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تفسير سورة الزمر 


دار جواد الأنهيي”" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأشرف 
رسله محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً.. 

أمّا بعد: 

فقد قال رسول الله ييية: وإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم 
فعليكم بالقرآن, فإنهِ شافع مشفّع. وماحل مصدّقء مَنْ جعله أمامه؛ قاده إلى 
الجنّةء ومن جعله تخلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيلء وهو الفصل ليس بالهزلء وله ظهر وبطن» 
فظاهره حكم, وباطنه علمء ظاهره أنيق» وباطنه عميقء له تخومء وعلى 
تخومه تخوم 7 لا تحصئ عجائبه؛ ولا تبلئ غرائبه» فيه مصابيح الهدى ومنار 
الحكمة:؛ ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة: فليجل جالٍ بصره؛ وليبلغ 
الصفة نظرهء ينج من عطبء ويتخلّص من نشبء فإِنٌ التفكر حياة قلب 
البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور» ©. 


.١‏ في بعض النسخ: (له نجوم» وعلى نجومه نجوم) ولعلّ الأصحّ ما اثبتناه. 
؟. الكافى: 7/ 098: كتاب قضل القرآن. 
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وفي هذه الأيام التي لم تزل فيها وسائل الإعلام المّعادئة نشو ستمعة 
الإسلام وتخطّط للإطاحة بعقيدة المسلمين؛ يجب على المسلمين التمسّك 
التام بالقرآن الكريم والاهتداء بنوره» ليتدرّعوا به عن السهام المسمومة المي 
ترشق عليهم يوماً بعد يوم ويصونوا أنفسهم عن الشبهات التي تهدف إلى 
تشويش أفكارهم وعزلهم عن عقيدتهم وأحكام دينهم. 

ولأجل مساعدة الشباب في التدبّر بآيات القرآن المجيدء وفهم 
فحواهاء خصصنا جزءاً من وقتنا لتفسير سور مختارة من سور القرآن 
الكريمء فقمنا بتفسير السور المسبحات الخمس (أي: الحديدء الحشر. 
الصّفء التغابن» وتلوناها بتفسير سورة الممتحنة) . فلمًا فرغنا من ذلك 
عقدنا الهمّة على تفسير سورتى «المنافقون). و «الزمر؛ وذلك لورود الكثير 
من الاشارات حول دور المنافقين في عصر صدر الإسلام في هاتين 
الشورين. 

وغير خفى عن القارئ النابه أنّنا قد ابتلينا فى أيّامنا هذه بالكثير من 
المنافقين الذين يتظاهر ون بالإسلام ولكتهم يبطنو ن الكفر والإلحادء فصار 
ضررهم على الاسلام والمسلمين أكثر من ضرر مَنْ يتظاهر بالكفرء لذلك 
رأئ أمير البيان على نيه أن ضرر المنافقين والنفاق أكثر من ضرر غيرهم. 

وذيلنا تفسير السورتين بفصلين: 

.١‏ تدوين تاريخ النفاق ودور المنافقين في عصر الرسول تاف 
مستمدين مادتنا من القرآن الكريم والروايات. 


؟. بحث موضوعى حول التوسل بدعاء الرسول يَمفْظة الذي أمر به الله 
سبحانه وأعرض عنه أرباب التفاق فى أيَامنا هذه. 

وقد بيّنا فيه الإجابة عن كلّ ما يثار حول هذا الموضوع من شبهات 
وأسئلة. تطرح بين الفينة والفينة؛ ويذّعي مثيروها أنّهُم يدافعون عن التوحيد 
ويكافحوا الشرككء وما هذا إلا خلط للأوراق ولبس للحق بالباطل. 

وسيطلع القارئ الكريم على بطلان ادّعائهم» وجواز بل استحباب 
التوسّل بدعاء رسول الله يَبيةٍ وزيارته وطلب الشفاعة منه يلي فى 
حياته يَلِيكُو وبعد رحيله. 

ندعو الله عزوجل أن ينفع المسلمين بما سطرناه وأن يجعله لنا ذخراً 

والحمد لله رب العالمين 


جعفر السبحانى 
قم الحوزة العلمية 
0 ذى الحجة الحرام ١577‏ ه 


الفصل الأوّل 


تفسير سورة «المنافقون» 


تمهيد 

نذكر ‏ قبل الدخول في تفسير السورة -شيثاً من تاريخ النفاق ودوره 
السلبي في حياة المسلمينء وما تركه من آثار هدّامة على المجتمع الإسلامي 
الذي عانى وقاسى الأمرّين من سلوك هذه الفئة الضالة الى كانت تترئقتص 
بالمسلمين الدوائر. : 

بُعث النبي الأكرم ليب في مكة المكرمة وأمضى فيها قرابة ثلاثة عشر 
عاماً داعياً إلى توحيد الله 515 وإلى رسالته والإيمان بيوم الجزاءه وكان 
يتلو على الناس آيات الله لغاية التركية والتعليم. 

وقد دخلت فئة من قريش فى الإسلام وقبلوا دعوته؛ وهم بين مجاهر 
في إسلامه؛ ومّن هو مستتر غير مجاهر به. ولم يكن يومذاك فى مهبط 
الوحي إلا صنفان: مؤمن وكافر. 

وبعد ما هاجر ,َي تحت ضغط المشركين إلى المدينة المنورة بعد 
أن لبّت الطائفتان المعروفتان باسم الأوس والخزرج دعوته على نحو غلب 
الإسلام الشركء بقي المشركون في ضعف على نحو لم يجدوا بدا إلا 
التظاهر في الإسلام وإن كانوا غير مؤمنين به في الباطن» عند ذاك نشأت 
ظاهرة النفاق أي من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فعندما صار أغلب الناس 
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ل لاض ويؤيّدونه ويبلغونه إلى سائر الطوائف. 
وأصبحت المدينة المنؤرة آم القرى للإسلام وعاصمة دولته عند ذلك لم 
يجد المشرك إلا الالتجاء إلى ظاهرة النفاق حبّى يحتفظ بعقيدته باطنا 
ويسلم على شأنه وشؤونه بالتظاهر بالإسلام . 

“فالمنافق في لغة القرآن الكريم ليس مطلق مّن خالف قَولّه عقيدئّه أو 
خالف ظاهرّه باطنه بل أخصٌ من ذلكء وهو: من يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام؛ كما يظهر ذلك من غير واحدة من الآيات. 

إِنّ ظاهرة النفاق رهن وجود أقلّية ضعيفة -فى مقابل أكثرية ساحقة - 
لا تستطيع الجهر بعقيدتها وفكرها خوفاً من أن يصيبها ضرر من الطائفة 
المتغلية: فالنفاق بهذا المعنى وإن كان يعم كل من لم يوافق لسانه قلبه حتّى 
أن المؤمن إذا عاش بين الكافرين الحاقدين على الإسلام فأظهر الكفر وستر 
الإسلام يوصف بالنفاق لغة, ولكنّ مصطاح القرآن في المنافق ليس بهذه 
السعة؛ بل يختصٌ بمّن ستر كفره بالتظاهر بالإسلام فقطء وأمّا إذا ستر إيمانه 
بالتظاهر بالكفر فهو من مقولة التقيّة . 

وعلى ضوء هذا فمؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه وأظهر الموافقة 
للملأء لم يكن عمله من شعب النفاق في مصطلح القرآنء كما أن عمل عمّار 
بن ياسر حين تبأ من الإسلام لساناً وقلبه مطمئن بالإيمانء لا يُعلٌ نفاقاً بل 
هو تقية» ولا مانع من من أن يكون للقرآن المجيد مصطلح خاصٌ في معنى 
النفاق وإن كان أخصٌّ من المعنئ اللغوي, قال سبحانه: (يا يا الوَسُولُ لآ 
يَحْرنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكفْرِ مِنَ الَذِينَ قَانُوا آمنًا بِأَنْوَاهِهمْ وَلَمْ 


مو 


وْمِنْ قلوبهم74 . 

وقال سبحانه: (إذَا جَاءَكَ الْمنَافمُونَ قَالُوا َشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولَ الله و 
الله يَمْلم إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَ الله يَشْهَدٌ إن اْمُنَافِقِينَ لَكَاؤْيُونَه27 . 

فقد وصفهم سبحانه بالكذبء لا لأجل كون قولهم: وِإنَّكَ لَرَسُولُ 
الله» مخالفاً للواقع؛ بل هو مطابق له تماماًء وإنّما وصفهم بالكذب لتظاهرهم 
بأنّ ما يقولونه فى ألستتهم مطابق لما فى قلوبهم مع أنّه مخالف له مائة 
بالمائة حيث أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام . 

.١‏ النفاق. 

". التقية. 

فالقرآن يخص الأمر الأول بمَن أبطن الكفر وأظهر الإسلام, والثاني 
بمّن أبطن الحق سواء أكان في المعارف أو في الفروع وأظهر الموافقة 
للباطل» خوفاً من ضغط الأكثرية الحاكمة» فمّن زعم أن التقية من شعب 
النفاق فإنّما أخذ بالمعنى اللغوي المتروك (للنفاق). 
النفاق لغة واصطلاحاً 


إن استعمال لفظ المنافق فى من لم يطابق قوله عقيدته؛ أو فى مّن 
أبطن الكفر وأظهر الإسلام؛ إِنُما هو مصطلح إسلامي لم يكن له استعمال 


.1غ١ المائدة:‎ ١ 


". المنافقون: 1 . 
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سابق بين العربء وذلك لأنْ النفق في اللغة هو سرب في الأرض مشتق إلى 
والنفقة والنافقاء جحر الضب واليربوع؛ سُمّى به لأنّه إذا أتى من قبل 
القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج فتكون النافقاء مستورة غير معلومة. 
وإنّما م 6 اليربوع؛ يقال: نفق 0 0 به وشحي 00 
وقد تكرر في الحديث ذكر التفاق وما تصرف منه اسم وفعلاً وهو 
اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره 
ويظهر إيمانه 7" 
من باب آخرء واستعير هذا في مصطاح القرآن لمن يكتم الكفر ويظهر 
الإيمان كأنه يدخل من باب - أي لسان ‏ ويخرج من باب آخخر أو أنّ له 
وجهين: وجه ظاهر وهو لسانه. ووجه مستور وهو قلبه ؛ كجحر اليربوع 
نشأة النفاق فى المدينة 
قلنا: إنّ بيئة مكة كانت خالية من ظاهرة النفاقء وإِنّما هى ظهرت فى 
المدينة المنورة بواسطة رجلين: 


١‏ لسان العرب: 1١‏ / 504 مادة دنفن). 


نشأة النفاق فى المديئة ... 


.١‏ عبد الله بن أبىَ 


إن أل من تلبّس بهذه الظاهرة هو عبدالله بن أَبِ بن سلول العوفي» 
فقد كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوّجوه ثم يملكونه عليهم: فجاءهم 
رسول الله يلقي والأوس على تلك الفكرة؛ فلمًا انصرف قومه عنه إلى 
الإسلام أظهر العداوة لرسول الله يَافْكةٍ حيث رأى أنَّه قد استلبه ملكاء فلمًا 
رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاء مصرًاً على نفاق وضغن 27 

ولذلك ربما تبدر منه كلمات تدل على عدائه وعناده وحقده لرسول 
الله يق حيث زعم أن ورود الرسول ليه المدينة قد سلبه كل ما كان 
يتونخاه. 

وتقيد علن ذلك ها رواه آئن إسحاق عل أسامة بن ايه ين جار 
قال: ركب رسول الله ويه "إلى بعلاين عياذة يعوده من شكو أصابه: على 
حمارء وأردفني خلفه. 0 بن أبي وهو في ظل مراحم وحوله رجال 
من قومه فلمًا رآه رسول الله ييةٍ استنكف رسول الله من أن يجاوزه حتّى 
ينزل» فنزل فسلّم ثم جلس قليلاً فتلا القرآنء ودعا إلى الله عزوجل وذكر بالله 
وحَذَّر ويشّر وأنذر وعبدالله بن أبي ساكت لا يتكلم حتّى إذا فرغ رسول 
الله يبت من مقالته قال: يا هذا إِنّه لا أحسن من حديتك هذاء إن كان حمًاً 
فأجلس في بيتك فمّن جاءك له فحدّثه إيَاه ومّن لم يأتك فلا تعْنّه به ولا 
تأته فى مجلسه بما يكره منه. 
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ولمّا كان هذا الكلام إهانة من الرجل بالنسبة للنبى ميف ؛ وذلك لأنّ 
نزول النبي مي من مركبه كان تكريماً واحتراماً له ولمن عنده. ولكنٌ المنزل 
ليا الحتعارح لاقام جوكارير لخاد ورا ويم 
رجال من المسلمين» فخاطب النبي تأي بكلام جميل أزال به غبار الغم 
الذي كان على وجه النبي يَف فقال: يا رسول الله فاغشنا به وآتنا فى 
تجالتها وكورنا ووؤركاء دوو والئه مق حي ومها ا كر اله يط 2 7 

فقام رسول الله يب من مجلسهم ودخل على سّعد بن عبادة» وفي 
وجهه ما قال عدو الله ابن أبي» فقال: والله يا رسول الله إنّي لأرى في وجهك 
شيئاً لكأنّك سمعت شيئاً تكرهه؛ قال: أجلء ثم أخبره بما قال ابن أبي» فقال 
سعد: يا رسول الله أرفق به. فوالله لقد جاءنا الله بك» وإنا لننظِم له الخرز 
لنتوّجهء فو الله نه ليرى أن قد سلبته ملكا (2 


". أيو عامر الراهب 


الرتحل الثاتي'الذذى اتيج بالتفاق .وم يكتفد شق اسن صغناية ون 
المنافقين بعد فراره من المدينة؛ هو أبو عامر الراهب» قال ابن هشام: وأمًا أب 
عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام؛ فأتى رسول 
الله يت حين قَدِمِ المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة: فتمال: ما هذا الدين الُذي 
جثت به؟ فقال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم» قال: فأنا عليها؛ قال له رسول 
الله يإةة: إنك لست عليهاء قال: بلى قال: إِنّكَ أدخلت يا محمد فى الحنيفية 
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ما ليس منهاء قال: ما فعلتء ولكنّى جئت بها بيضاء نقية قال: الكاذب أماته 
الله طريدا غويباً وحيداً - يعرف برسول الله يع أي إنك عت بهاكذلك: 
قال رسول الله يَلفة: أجلء فمن كذب فعل الله تعالى ذلك به. 

فكان هو ذلك عدوٌ الله خرج إلى مكة ؛ ببضعة عشر رجلا مفارقاً 
للإسلام ولرسولهء فلمًا افتتح رسول الله يبي مكة تحرج إلى الطائف. قلمًا 
أسلم أهل الطائف لحق بالشام. فمات طريداً غريباً وحيداً (". 

وروي في الجوامع أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وصلى 
فيه وتول الله 58 سد تهنم [خوتهم بنو غنم بن عوف وقالوا: تبني سعدا 
نصلَّي فيه ولا نحضر جماعة محمد يي فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد 
قباء وقالوا لرسول الله ييينك وهو يتجهّز إلى تبوك: إِنّا نحبٌ أن تأتينا فتصلّي 
لنا فيه» فقال: إِنّي على جناح سفر؟ ولمًا انصرف من تبوك نزل قوله تعالى: 
وو الَّذِينَ انَّدُوا مَسْجدًا ضِرَارًا... 04"» فأرسل من يهدم المسجد ويحرقه 
وأمر أن يِتّخَذْ مكانه كناسة يُلقى فيه الجيف والقمامة. 

ررض الاي اقال الوبزوكره علق فسداام. .كيم قبلا بوصابزاةا 
لايل تش ويروا عابر هو المعنئ بقوله تعالى: وو الذِينَ انّحَذُُوا مَسْجِدًا 
ضِرَارًا وَ كُثْرا وَ تفِْيقابَيْنَ اْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَ رَسُولَه 
بن قل يمد أب عارز ار 
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7 نتن تددن ...ده ...ل التفاق والمناققون في القرآن الكريم 


وهكذا ما سيوافيك بيانه في ذكر بناء مسجد ضرار وردٌ النبى يَانكة 
عليه فى موضعه إن شاء الله . 


يُخرج الحيّ من الميّت 


ومن عجيب الأمر أن حنظلة بن بن أبي عامر التحق بالنبي الأكرم #افظة 
وفارق أباه فصار من سادات المسلمين وفضلائهم؛ وهو المعروف بغسيل 
الملائكة, وقد قال رسول الله يَلق لقومه: فإنّ صاحبكم لتغسّله الملائكة» 
فسألوا أهله ما شأنه فسشئلت صاحبتّه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع 
الهايعة» فقال رسول الله ينك لذلك: غسّلته الملائكة» وكفى بذلك شرفاً 
ومنزلة عند الله. 

ولمًا كان حنظلة يقاتل يوم أحد التقى هو وأبو سفيان بن حرب» 
فاستعلى عليه حنظلة وكاد يقتلهء فأتاه الشدّاد ابن أسود فأعانه على حنظلة 
فخلّص أبا سفيان وقتل حنظلة؛ ولذلك اشتهر حنظلة بغسيل الملائكة . 00 

ويظهر من كتب السي أنه ترج ببنت عبدالله بن َب بن سلول» ودخخل 
بها في الليلة التي كانت صبيحتها حرب أحدء واستأذن رسول الله يَنفظة أن 
يقيم عندهاء فأذن له رسول الله فدخحل حنظلة بأهله ووقع عليهاء فأصبح 
وخرج وهو جنب فحضر القتال» فبعثت امرأته إلى أربعة تفر من الأنصار لما 
أراد حنظلة أن يخرج من عندها وأشهدت عليه أنّه قد واقعها. فقيل لها: لم 
فعلتِ ذلك ؟ 


<. 094/57 أسد الغابة:‎ .١ 


تغلفل المنافقين في صحابة النبي 29/7 و اا و ا 


قالت: رأيت في هذه الليلة في نومي بأنٌ السماء قد انفرجت» فوقع 
فيها حنظلة ثم انضمّتء فعلمت أنّها الشهادة» فكرهت أن لا أشهد عليه ؟ 
فحملت مه 00 

فالمورد من مظاهر اسمه سبحانه (مخرج الحى من الميّت) فالأبوان - 
أي أبو عامر وعبدالله بن أبي ‏ من رؤوس النفاق والوؤلدان أي حنظلة 
وعبدالله من سادات الس وسيداتهم. 
تغلغل المنافقين في صحابة النبي بَأفثة 

لقد اهتم القرآن الكريم بأمر المنافقين في كثير من السوره فقد جاء 
ذكرهم في السور التالية: البقرة؛ آل عمران» النساءء المائدة؛ الأنفال» التوبة, 
الحج؛ العنكبوت, الأحزابء الفتح» الحديدء المجادلة» الحشرء المنافقون» 
والتحريم. 

فلوكان حزب النفاق وأعضاؤه أقلية غير مؤثرة لم يهتم القرآن بأمرهم 
في هذا العدد من السورء وهذا دليل على كثرتهم وعظم خطرهم واختراقهم 
صفوف الع الإسلامي؛ على وجه يقول سبحانه: فز يدن حَوْلكُم من 
الأغرَاب مُنَافِقَونَ و من أَهْلٍ الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى التاق ل تَعْلْمُهُمْ نَحنّ 
تَعْلَمْهُمْ +( . 


ومن العجيب أنّ حزب النفاق كان له دور فى تضعيف معنويات 


. لا68‎ / 7١ بحار الأثوار:‎ .١ 


؟.التوية: 303. 


00 ش ب ا 0 النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


المسلمين في الغزوات والحروب. وكانوا يقومون بالتجسس وأيصال أسرار 
المسلمين إلى أعدانهم إلى نهاية حياة النبي فك . 
المثلث المشؤوم 

ومن أبرز ظواهر تحرّكهم ضد الإسلام هو تأسيسهم مثلثاً مشؤوماً 
يشكل أحد أضلاعه حزب النفاق فى المدينة. 

والضلع الثاني يهود المديئة وخيبرء إذ كانت المديئة موطناً لطوائف 
ثلاث من اليهود أعني: يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة, مضافاً إلى 
يهود خيبر. 

والضلع الثالث هم مشركو قريشء فقد كان المنافقون يتآمرون لأجل 
القضاء على الإسلام وذلك بالتجسس ونقل أخبار تحّكات النبي تليظة 
وجيشه إلى المشركين. . ويظهر ذلك لمن قرأ أحداث غزوتي أحد والأحزاب 
وفتح مكة. 

ثم إن حزب النفاق قد مات اسماً وحركة بعد رحيل الرسول تاف 
وجلوس الخلفاء ا 
الخلافة الإسلامية؛ وكأنّهم ذابوا في المجتمع لغرض تأمين مصالحهم 
بأسلوب جديد ونوب جديد وهذا ما تؤكّده الأحداث المتلاطمة التي 
عصفت بالمسلمين بعد وفاة الرسول الأكرم يلفة . 

ويظهر من العلامة الطباطبائي أن اختفاء ء ظاهرة النفاق بعد رحيل النبي 
الأكرم ميق يحتمل أن يكون لأحد وجوه ثلاثة: 


تغلغل المنافقين قي صحابة النبي 7 


.١‏ أن المنافقين شملهم التوفيق الإلهي فأسلموا وأخلصوا الإيمان عن 
آخرهم وتأئّرت قلوبهم من موت النبى بلي ما لم تتأثر بحياته. 

؟. أنهم صالحوا أولياء الحكومة الإسلامية على ترك المزاحمة بأن 
نمو نينا ف اسص) صني مالع بق 

أنه وقع هنالك تصالح اتفاقي بينهم وبين المسلمين فوردوا جميعاً 
فى مشرعة سواءء فارتفع التصال والتصادم .07 
: وهناك احتمال رابع وهو أن موت زعيم التفاق _أعني: عبدالله بن أبن - 
شتت شملهم وفرّق جماعتهم: فلم يستطيعوا إدارة الحزب, فتفرّقوا تفرّق 
أيادي سبأ . 

ثم إِنه يظهر منه يي أنه كانت لظاهرة النفاق جذور في مكّة المكرّمة 
ولكن بلون آخرء أي لا لغرض التخريب بل لغاية أخرى حيث يقول: فمن 
الجائز عقلاً أن يكون بعض من آمن به يتبعه في ظاهر دينه طمعاً فى البلوغ 
بذلك إلى أمنيته وهي التقدّم والرئاسة والاستعلاءء والأثر المترتب على هذا 
البوعان الاق لس هن حقليب الأمون وخريض الدواشر على الإسلام 
والمسلمين وإفساد المجتمع الدينيء بل تقويته بما أمكن وتفديته بالمال 
والجاه لتتنظم بذلك الأمور ويتهيّأ لاستفادته منه واستدراره لصالح شخصه. 
نعم يمكر مثل هذا المنافق بالمخالفة والمضادّة فيما إذا لاح من الدين مثلاً 
ما يخالف أمنية تقدّمه وتساطه إرجاعاً للأمر إلى سبيل ينتهي إلى غعرضه 
الفاسد 20 
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1 ا اتدنت دنم تمدن ندند ...ب ...ل التقاق والمنافقون في القرآن الكريم 
الفرق بين النفاق والتقية 


قد علمت أن النفاق مصطلح إسلامي ليس له سبق في اللغة؛ وهو 
يختصٌ بمن أبطن الكفر وأظهر الإسلام: ولا يطلق على كلّ من يخالف 
عمله معتقده وإن لم يمت للدين بصلة؛ وبهذا يظهر وجود الفرق بين التفاق 
والتقيّةه إن الأول كما مرّ استبطان الكفر وإظهار الإسلام؛ ولكنٌ الدقيّة 

على العكسء فهي من مقولة استبطان الإيمان وإظهار الكفرء فمؤمن آل 
فرعون اتّقَى من قومه وأظهر الكفر وأبطن الإيمان» وفي ظل تلك الواجهة 
ميخي و ارعس وكالدالمه لين لتقو عل ككل موري َتَقْتُلُونَ رَجُلدٌ 
أنْ يقُولَ رَبّى الله وَ قَذْ جَاء ءَكُمْ بالبئئّات مِنْ رَبك م وَ إِنْ يك كَاذْيًا عليه 
كذ وَإِنْ يك صَاوِهًا يصيكُْ بَْض الذي يَعِدُكُمْ » 60 

كما أن عمّار بن ياسر لما أخذ وعذّب وأشرف على الموت» أظهر 
الكفر وأبطن الإيمان» وفي حقّه نزل قوله سبحانه: : ومَنْ كَفْرَ بالله مِنْ بَمْدِ 
إيمَاِه امن أكْرء و َب مُْمَيِنٌ بالإيمان 504 ؛ فعلى هذا ففي البيئات التي 
صودرت فيها الحريات» ولم يسمح للناس إلا العمل بفقه الإمام أحسمد أو 
نظيره ؛ فمعتنق مذهب أهل البيت ني لا محيص له إلا التقّة أي التظاهر في 
مقام العمل بفقه أحمد؛ ولكن يبقى اعتقاده على ما عليه مذهب أهل 
البيت ك8 وهؤلاء أيضاً يبطنون ما هو الحق عندهم, وفي الوقت نفسه 
يتظاهرون بغيره. 

ع 
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فى سم السورة وعدد آياتها وشأن نزولها ا يل 10 

بعد هذه المقدّمة التمهيدية نبدأ على بركة الله بتفسير السورة : 
اسم السورة وعدد آياتها وشأن نزولها 

أسم السورة «المنافقون) وإضافة السورة إليه مع المحافظة على رفع 
«المنافقون»؛ من باب حكاية اللفظ الواقع في أُوَل أعني: وإذَا جَاءَكَ 
الْمُنَافِقُونَ: وربما يقال: «سورة المنافقين؛ إعمالاً للاضافة. 

وعدد آياتها أحد عشر آية نظير سورة الجمعة: وقد نزلت بعد غزوة 

بني المصطلق التي وقعت في السنة الخامسة بعد الهجرة: بشهادة قول 

غبدالله بن أبي: ليخ رجن الأَعَرٌّ ما الأَوِّم(0 الذي قاله في تلك الغزوة» 
وقد كان للمنافقين إلى هذه السنة قدرة وشوكة. وسيوافيك تفصيل قوله فى 
محله. 
أغراض السورة 

من أهم أغراض السورة أمران: 

أحدهما: كشف حقيقة المنافقين» وفضح أمرهم . 

الثانى: الأمر بالانفاق قبل الموت. 


اشنا 


.8 المنافقون:‎ .١ 


لف رااان و اندز وبق جملا مق ا و ....... النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
الآية الأولى: 


«إذا جَاءَ َل المنافُِوَ فوا هدنك لَرَسّولُ اللو و الل َم نك 
َرَسُولهُ و الله يَشْهَدُ إن المُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ »00 


التفسير 
هذه الآية مؤلفة من فقرات ثلاث: 
.١‏ كلام المنافقين. 


". تكذيب من الله سبحانه لقول المنافقين. 

ما الفقرة الأولى فقد كان المنافقون يتظاهرون بها في غير واحد من 
المجالس حتّى يستروا بها كفرهم ويتّخذونها جُنّة كما سيأتي. 

والفقرة الثاني أعني قوله: (وَ الله يَعْلَمُإنّكَ لَرَسُولهُ» ‏ وقعت جملة 
معترضة بين الفقرتين: فما وجه ذلك ؟ 

وأي حاجة إلى إقحام هذه الشهادة فى المقام؟ فالله سبحانه شهد على 
رسالته في غير واحدة من الآآيات في سور أخرى. 

ولعل وجه ذلك هو أنه سبحانه أكذبهم في الفقرة الثالثة وقال: <وَ الله 
يَشْهَدُ إن المَُافِقِينَ َكَاذْيُونَ». 

ولأجل أن لا يتوهم إنسان أنّهم كاذبون في قولهم: وَنّك لَرَسُولُ الله» 
بمعنى كون قولهم غير مطابق للواقع» ركّر على رسالة النبي يلاف لدفع هذا 


.١ المناققون:‎ .١ 


الآية الأولى ا ا 00 


التوهّم» وهو أنّهم غير كاذبين في مفاد الخبرء بل هم كاذبون من حيث 
المخبرية. 

توضيح ذلك : أن الكذب تارة يقع وصفاً للخبر» فيكون الخبر كاذباً. 
كما إذا قال: السماء تحتناء وهذا كذب خبري . 
القائل يكذب حيث إِنّهِ يتظاهر بشيء غير معتقد به قلبأ فهم في قولهم: 
نك لَرَسُولٌ الله»كاذبون لا من حيث الخبرء بل من حيث المخبرية» حيث 
نهم كانوا متكرين رسالته من الله. 

وبذلك يُعلم أن الميزان في الصدق والكذب هو كون الخبر مطابقاً 
للواقع؛ فقولهم: وإنَّك لَرَسُولُ اللو4 من هذه الناحية صادق لمطابقته للواقع» 
وإنّما وصف بالكذب من ناحية أخرى وهو ادعاؤهم أن ما يقولونه بألسنتهم 
نفس ما في قلويهم, والله يؤكد أنّهم: َيَقُوُونَ بِأَفَْاحِهِمْ ما لس فِى قُلويهِمْ 
رالا غلم ينا وككتوة 00 

وفي آية أخرى يقول: ف بها الوَسُولُ لا يرك الَذِينَ يُسَارِعَونَ 

افر من ال قَالواآمَنًا رميز 0 نَوْمِنْ اله 
والكذب مطابقة الخبر لما فى النفس دون الواقع واستشهدء بالفقرة الثالثة» 
أعني قوله: و اللهُ يَشْهَدُ إن الَُْفِقِينَ لكَاؤْيُونَ» فمع كون قولهم مطابق 


.غ١ آل عمران: 157. . المائدة:‎ .١ 


78 تسد سبوا ا ا د التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
للواقع وصفه بالكذب لوجود المخالفة بين القول والمعتقد. 

وجه الضعف: نك عرفت أنّ الكذب تارة يقع وصفاً للخبر وأخرى 
وصفاً للمخبر. فالميزان في الأوّل هو مطابقة الكلام للواقع» وعدمها؛ وفي 
الثاني فالميزان هو مطابقة الكلام لما هو المعتقدء وقد خخلط النظّام بين 

00 

الوجهين. 
الآيات: الثانية والثالثة والرابعة 


وانَحَذُوا أنْمَائهُمْ بن قَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا 
م 10 د له 0 5 7 اد ا و ا 
يَعْمَلون :* ذلك يانهم امَنوا ثم كفرُوا فطبعٌ على قلوبهم فَهُمْ لا يمْعَهُونَ * 
َ ذا وََنِتّهُمْ تَمْجِيْكَ اجْسَامُهُمْ وَإِنْ َقُوُوا َسْمَعْ ِقَوْلهمْ كَاَنّهُمْ خُشْبٌ 
مُسَندَة يَحْسَبُونَ كل صَبْحَة عَلَئِهِمْ هُمْ العَدُوٌ فَاحْدَّرْهُمْ قَائلّهُمُ الله أنئ 
يُوْفَكُونَ4. 

اللغة: 


شه قال لكيه ال نى ستر الشىء عن الحاسّة يقال: جِنّه 


الليل أي ستره؛ والجنان: القلب لكونه مستوراً عن الحاسّة» والمجر: النّرس 
الذي يجن صاحبه: والجنّة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. 00 


.١‏ المطول: 37 الطبعة الحجرية قال: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد 
خطأء وكذب الخبر عدمها. 
". مفردات الراغب: 48 مادة دجن» . 


ليالك: ألْقاْية وَالْقالقُة وألوأوقة .........م مم .نمدم ممم ممم ددهم مم ع 894 


والمراد بها هنا «الترس» والدرع الذي يحمي الإنسان من ضربات 
العدوٌ. 

الطبع: هو الختم» جو طَبْعَ الله عَلَى مُلُويهم)7" أي: خحتم عليهاء 
والطيع العو ا عار 1 عَلَى تلوب اهيا" 
يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء. 

المسندة: المعتمدة . 


يؤفكون: من الإفك وهو كلل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون 


التفسير 


قول عا كعد را ابقادفة 34 هالأسا وني الس عع 
القسم؛ ولربما قُرئْ إيمانهم بكسر الألف. ولكنّ المشهور هو الْأوّل. يحكي 
سبنحانه أن المنافقين اتخذوا أيمانهم المتكرّرة جُنّةَ عن لحوق أي أذى بهم 
من جانب المؤمنين 

إن الأقليات التى تختلف عن الأكثرية فى العقيدة خصوصاً إذا كانوا 
يتأمرون على الأكثرية: يخافون من أن تتكشف اباقع وأعمالهم الإجرامية» 
فلذلك يلتجئون إلى الأيمان المغلّظة أنّهِمِ منهم وأنّهم لا يحيكون أي مؤامرة 
ضد رسول الله مَليكة . 


١.التوبة:‏ ”837 ". محمد: 3711 


لاسن بن نم د دنب ....................-. التقاق والمناققون في القرآن الكريم 


فالظاهر أنّهم كانوا يأتون ويقسمون عند النبي تلفت على عدم ارتكاب 
أي جريمة أو عمل على خلاف مصالح المسلمين؛ ولذلك كانوا يذيُون عن 
أنفسهم آثار التهم. فعبّر سبحانه عن ذلك بقوله: (اتَّخَدُوا أَئْمَائهُْ جُّده. 

ولكن الظاهر من «الكشّاف» أنه حمل الأيمان على شهادتهم برسالة 
الرسول يمي وقال: يجوز أن يُراد أن قولهم: ونشْهَدُ إن لَرَسُولُ الله» يمين 
من أيمانهم الكاذبة ؛ لأن الشهادة تجري مجرى الحلف فى ما يراد به من 
التوكيد 0 

ولكن الظاهر هو الأول؛ لأن المسلمين كشفوا في غير مورد من 
الموارد عن مؤامراتهم وأخبروا النبي يفي بذلك فطلبهمء فجعلوا م 
بأنهم ما فعلوا ذلك» كما سيأتي تفسير ذلك في قوله سبحانه في نفس 


السورة: لبَخْرِجَنٌ الأعرٌّ مِنْهَا الأدَلَّه20 , 
وقد ذكر المفسّرون في تفسير قوله سبحانه: هم الذيق يدون 
سي ا 
ال 00 
حيث يمنعون الناس عن الإيمان خفاءً ويظلمونهم مضافاً إلى ضلالهم. 
قوله: َنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»: أي أسوأ الناس أعمالاً حيث لّوا 


وأضلُوا. 


51 المنافقون: 4. *. التوية:‎ . ١ .٠١٠١ /] تفسير الكشاف:‎ .١ 


الآيات: الثانية والثالثة والرابعة 0 ا 0 1 


قوله: وِذَّلِكَ انهم آمْنُوا ّم كَمَرُوا»ه» تعليل لقوله: وسَاءً ما كَانُوا 
يَعْمَنُونَ» ولفظة: (ِذَلِكَ4إشارة إلى ما سبق من كونهم أسوأ الناس أعمالء ثم 
علّل ذلك بقول: ِبأنهُمْ آمنُوا كم كَفَرُوا فَطَبَِ عَلَى فُلُوبهِم) أي مروا 
بمراحل: 

.١‏ آمنوا برسول الله يوم دحل المدينة وقد استقبلوه استقبالاً حافلاً. 

". كفرواء وهذا يدل على وجود فاصل زمانى بين إيمانهم وكفرهم» 
وهذا قرينة على أن إيمانهم كان إيمانا حقيقيا لا صورياء وهذا ينطبق على 
غير رؤوساء النفاق كعبد الله بن أبِي وأبي عامر الراهب. 

وأمًا نهم لماذا كفروا فيمكن أن يكون السبب هو العصبية الداعية إلى 
الاقتداء بالآباء» كما يمكن أن يكون السبب هو تأثير المشركين في أفكارهم 
وماعقد بينهم من الوعود والمعاهدات: إلى غير ذلك من أسباب العدول إلى 
الكفر, غير أن أكثر المفسّرين حملوا العبارة على الإيمان الصوريء قالوا: 
آمنوا ظاهراً عند النبي والمسلمينء ثم كفروا إذا خلوا بالمشركين 97 . 

وقال الشيخ مغنية: المراد بآمنوا أنْهم عرفوا بين الناس بالإيمان... وإلا 
فإ المنافقين لم يؤمنوا بالله طرفة عين؛ وقوله تعالى: ونم كَفَرُوا» أي ثم 
عرفهم الناس بأنّهم كانوا يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر.7) 

فصارت نتيجة ذلك قوله تعالى: و فَطْبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ» والطبع على 
القلوب؛ كناية عن غلق أي نافذة في قلوبهم فلا يمكن دخول شيء فيها أو 
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الس د ب ابارت م ا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


الخروجء تشبيهاً بقناني المشروبات الغازية التي أغلق رأسها بإحكام ليمنع 
تسرّب الغاز منهاء وهذا يعرب عن سدّ كل منفذ فيها. 
مد امات فيلك فل عل قوم ما 
بطع ل على عل َل متك جر ج07 

فتوصيفهم بالوصفين دليل على أنْ الطبع على القلب نتيجة اتّصافهم 
بهذي الأمرين» ولولاهما لما كان هناك طبع وختم . 

وبعبارة أخرى: أن التكبّر يورث التعالي على الغيره ٠‏ فيرى المتكيّر 
نفسه متعالياً وغيره ذليلاء فعندئذٍ يستحيل في هذه الحالة أن ييتأثر يكلام 

غيره فيصيح ممّن «لا يَفْمَهُونَ» أي لا يميزون الحق من الباطل» وذلك 
لوجود الساتر بينهم وبين الحق . 

قوله: ؤوَ إِذآ رََيتّهُمْ تُعْجبِكَ أَجْسَامَهُم...» 

لما كان المنافقون مستترون بأيمانهم لا يتميزون عن المؤمنين في 
بداية الأمره أراد سبحانه أن يذكر علائمهم ومميزاة تهم التي يعرفون بها. فذكر 


أموراً خمسة: 


ِتَهَنْ تَمْحلِكَ قو 


١‏ دوَإِذا رَائتهُمْ فك سام بحسن منظرهم وتمام خلقتهم 
2000 7 بن أبيّ كان رجلاً جسيماً صبيحاً فصيحاً 


.760 غافر:‎ . ١ 


الآيات: الثانية والثالثة والرابعة 00000 قسة 1 


ذلق اللسان؛ وقوم من المنافقين في مثل صفته وهم رؤوساء المديئة, وكانوا 
يحضرون مجلس رسول الله فيستندون فيه ولهم جاهرة المناظر وفصاحة 
الألسن, فكان النبي تن ومن حضر يُعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى 
لابين" وليل هذ الخسيم #حعيد نانس عمو ' لررجول يل 
ليس كل منافق هو ممّن يعجب الإنسان منظره؛ نعم يمكن أن يكون الباقي 
وصفاً لعامّة المنافقين. 

"جو إِنْ يَُولُوا تَسْمَعُ لِمَوْلِهِمْ» لفصاحة لسانهم وذلاقة ألستتهم؛ فإنٌ 
حزب النفاق يجند أناساً لإضلال الناس ويعلمهم كيفية الدخول فى 
الموضوع والخروج منهء ولأجل هذه الممارسة يصبحون ذلقي اللسان 
فصيحي الكلام. 

بوكاج طق امك توورفة جيم تش والمرقدة غبار عد 
الخشبة المعتمدة على حائط ونحوه؛ فتكون في الظاهر غليظة طويلة قوية 
لكنها في الباطن نخرة متآكلة لا ينتفع بهاء فكذلك المنافق ظاهره سليم 
وباطنه لثيم لا خير فيه . 

ويمكن أن يكون المراد نهم إذا احتجٌ عليهم ببعض الآيات والدلائل 
ينظرون في وجه الإنسان دون أن يبدو على وجوههم أي تأثر وردّة فعلء 
ولذلك شيّهوا بالخشب المسئّدة. 


8 ايل 


؛. ويَحْسَبُونَ كُل صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْبما أن الخائن خائف فهؤلاء 
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؟ مس .-..--.---... الثقاق والمنافقون في القرآن الكريم 


يعيشون في خوف ووجل حذراً من أن تكشف نواياهم وأحوالهم 
الإجرامية فكل ما سمعوا صوتاً وإن لم يكن لهم علاقة به يحسبونه موجهاً 
لهمء مثلا إذا نادى مناد في العسكر للرحيل أو للنزول أو أنشد إنسان ضالته. 
يتصوّرون في بادئ الأمر أن ذلك موجه إليهم» فالغش والخميانة في 
صدورهم جعلهم مصداقا للقول المعروف: المريب خائف. 

5 دهُمُ الْعَدُوٌ َاحْذَرْهُمْ العدو يطلق على الواحد والجمع؛ وقدّم 
الضمير لافادة الحصرء وكأنٌ العداء منحصر فيهم دون غيرهم» ووجه ذلك 


أن العدو على قسمين: 
.١‏ عدو معروف ومشخص . 


؟. عدو ولكنّه متظاهر بالمحبّة فهو صديق فى الظاهر وعدو فى 
الباطن. ْ 

فالإنسان بما أنّه يعرف الصنف الأول من الأعداء يكون على حذر منه 
في كل الأوقات. 

وأمًا الصنف الثاني فبما أنّه يبدو كالصديق الحميم لذا يتعامل معه 
الإنسان معاملة الصديق. غافلاً عن أنّه يتربص به الدوائرء فيكون ضرره أشد 
من الصنف الأول ولذلك قال سبحانه: «هّمٌ الْعَدُوٌ قَاحْذَرْهُْ». فكأن 
المنافق هو العدو الوحيد. 

وللإمام على :2ه كلام حول النفاق قال فيه: د«قَلّو عَلِمْ الاش أَنّهُ منافقٌ 
كاؤبٌ لَمْ يفلو مِنْهُ ول يُصَدّقوا وله ولكِنّهُمْ قانُو: ضاحِبُ رَسُولٍ اللّومافقة 


الآيات: الثاتية والثالقة والرأيعة .... .. ...م 


َآهُ وَسَمِعَ مِنّْهُ وَلقِفَ عَنْهُ فيأْحُذُونَ بقَؤله »0 

وقد أصابت الإسلام خسارات فادحة من قبل المنافقين لم يصب 
مثلها من غيرهم» فهؤلاء الأمويون وعلى رأسهم أب سقيانء آمننوا ظاهراً 
وأبطنوا الكفر, وبتظاهرهم بالإسلام تسنّموا منصّة الخلافة قرابة ثمانين عاماً 
نال فيها الإسلام والمسلمون خسارة لا تجبر وويلات لا تُحصىء وها نحن 
نذكر هنا ما يدل على عدم إيمانهم بالإسلام» وكذبهم على رسول الله يَنة. 

فهذا ابن أبي الحديد المعتزلى يقول: 

قال أبو جعفر: وقد روي أنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب ماثة ألف 
درهم حتّى يروي أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب: وو مِنَ النّاِ 
مَنْ يبك قَوْلهُ ني الحا لذلاو هد يُشْهِدُ الله عَلَى ما فى قَلبِهِ وَ هو اد 
الخِضَامٍ * و إِذا وى سَعى في الأَرْض لِيفْيدَ فِيها وَ يُهَلِكَ الْحَرْتَ 
وَالّسْلَ وَ اللهُ لا يْحِبٌّ الْقَسَاد7". وأن الآية الثانية نزلت فى ابن ملجمء 
وهي قوله تعالى: (وَ مِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ائيقَا مَرضَات الله ؟, 
فلم يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل» فبذل له ثلاثمائة ألف درهم 
فلم يقبل: فبذل له أربعماتة الف فقيل وروي ذلك 

وقال (أبو جعفر): وقد صح أن بني أمية منعوا من إظهار فضائل 
على نآ وعاقبوا على ذلك الراوي له؛ حنّى إن الرجل إذا روى عنه حديثا لا 


. 500 تهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
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ضفن ...التاق والمثافقون في القرآن الكريم 


يتعلّق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه؛ فيقول: عن أبي 
زينب. 

روغ عطانا عن عبداللة قن عتداد بن الات قال وؤدث أن اذك 
فأحدّث بفضائل على بن أبي طالب 8 يوماً إلى الليل؛ وأنّ عنقي هذه 
ضريت بالسيف. 

قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة 
وكثرة النقل إلى غاية بعيدة» لانقطع نقلها للخوف والتقية من بني مروان مع 
طول المدّة: وشدة العداوة. 

ولو أن لله تعالى في هذا الرجل سراً يعلمه من يعلمه؛ لم يرو في فضله 
حديثء ولا عرفت له منقبة» ألاترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من 
أهلهاء ومنع الناس أن يذكروه بخير وصلاح لثمل ذكره ونسي اسمه وصار 
وهو موجود معدوماً وهو حي ميناًا 

هذه خلاصة ما ذكره شيخنا أبو جعفر في هذا المعنى فى كتاب 
التفضيل :07 

وهكذا نرى أن بني أمية قد استمالوا بأموالهم سماسرة الأهواء ليكذبوا 
على رسول الله يليك ويسندوا له ما لم يقله, وهذا ما أشارإليه بقوله بَلفك: دلا 
تكذبوا علىّء فإنٌ من كذب على فليلج في النار».() 

وهاك شاهداً آخر وهو ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي ‏ أيضاً - في 


./7 5376/14 شرح نهج البلاغة:‎ ١ 
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الآيات: الثانية والثالثة والرايعة 


تولية عثمان» قال: قال الشعبى: فلمًا دخل عثمان رحله دنعل إليه بنو أمية 
حو اذم يع الدا عم أكرقوها عدوي شهال ابوسسفاة يزه عرب 
أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا؛ قال: يا بني أَمية تلقفوها تلقّف الكرةء 
فوالذي يحلف به أبوسفيان, ما من عذاب ولا حساب. ولا جنة ولا نارء ولا 
بعث ولا قيامة! قال: فانتهره عثمان: وساءه بما قال» وأمر بإخراجه . 

وقال ابن أبي الحديد في موضع آخخر: وهذا كفر صراح يلحقه 
اللعنة('2, قال تعالى: ولَعِنّ الذِينَ قروا مِنْبَِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ اوه وَ 
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِك يِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعتَدُونَ +©. 

قوله تعالى: َقَائَلَهُمٌ اللة»: أي أخزاهم ولعنهمء وقيل: إِنّه دعاء عليهم 
بالهلاك. وأنى يُوْفَكُونَ» و دأنئ» هنا اسم استفهام عن المكان» ويكون كناية 
عن: كيفء مثل قوله: أن لَه الذّكْرى» © أي: كيف يعدلون عن الحق» 
لأجل جهلهم وضلالتهم. 


.04/4 شرح نهج البلاغة:‎ ١ 
؟ . المائدة: ملا‎ 
37 الدخان:‎ ."”“ 


38 سا ل التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


الآيتان: الخامسة والسادسة 


و3 إذا غيل له تعالوا مستفور ‏ ُهَسُول اللو ليا ُوُوِسَهُمْ و 
راق تدر ور ترون + سْوَاءٌ آَم أَسْتَفْقه لاك 


عَم ُِر لَّهُمْ لنْ يَغِْرَ الله لهم إِنَّ الله لا يََدِى المَوْمَ المَاسِقِينَ». 


اللغة: 


لَوّوْا: من اللي: فتل الحبلء يقال: لويته ليأ ولوى يده ولوى رأسهء 
وبرأسه: أمالهء ويقال: لوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب. 
سبب النزول 

ذكروا في شأن نزول الآية: إن لما بان كذب عبدالله بن أَبّي -كما سيأتي 
بيانه فى الآية الثامنة ‏ قيل له: قد نزلت فيك آيّ شداد؛ فاذهب إلى رسول 
أمرتموني أن أزكي مالى؛ فزكٌيت» فما بقي إلا أن أسجد لمحمدء فنزلت: وو 
إذَا قِيلَ لَّهُحْ تَعَالوَا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا رُوّ وسَهّ206. 
التفسير 

وحاصل الآية: أن من علامات المنافقين دينا انهم لا يؤمتون الله 
ورسوله -إذا قيل لهم: تَعَالوَا يتفز لَكُمْ رَسُولُ الله لوّوا رُوُوسَهُمْ) 
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الآآيتان: الخامسة والسادسة 00 0 ااا 00 


وهرّوها ساخرين متكبّرين, لاعتقادهم بعدم البعث والعذاب. 

دوَهُمٌ مُسْتَكْبِرُونَ4: أي متكبّرين على الله ورسوله. 

ثم إنّه سبحانه أخبر نبيّه بأنٌ استغفاره لهم لا يفيدهم حتَّى وإن استغفر 
لهم سبعين مرّة» لأنّ الاستغفار ينفع الإنسان فيما لو لم تنقطع صلته بالله 
وبرسوله إيماناً وعملا وأمّا مّن أدبر عن كتاب الله ورسوله واستكبر عليهما 
فلا ينفعه دعاء الداعين ولذلك قال سبحانه: جسَوَاء عَلَيهِمْ أَسْتَفْقَزتَ تَ لَهُمْ 
َف لمن بَْفِرَ له ُْ» ثم عله بقوه: ون الله لاَبَْدِى الْقَْمَ 
الْفَاسِقِينَ». فإنّ الفاسق ما دام كان مصراً على الفسى ‏ أي الخروج عن 
الطاعة ‏ تستحيل هدايته . 

ل وِنَّ الّذينَ كََرُوا 
سوَاء علتهع |انذزتهم أم لم تتدزمة لأ يمون 00 

وقد بلغ وضوح الأمر حتّى فهمه الفاسق» يحكي سبحانه عن قول 
بعضهم: انوا سَوَاء حلا أَوَعَظت أَمْلَمْ كن ِنَ الْوَاعِظِينَ * 6" فالفاسق 
هو الذي غضب الله عليه فكيف يمكن شمول رحمته له؛ ولو بدعاء 
النبي يَيْة؟! فالقصور ليس في الفاعل - فإنٌ دعاء النبي يليفتة مستجاب -بل 
القصور في القابل. 


كن 


5 البقرة:‎ ١ 
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ا التفاق والمناققون في القرآن الكريم 
التوسّل والوسيلة في القرآن الكريم 


حتٌ القرآن الكريم على التوسّل بأمور منها: التوسّل بدعاء الأنبياء 
والتوسّل بدعاء النبي الكريم ييف ولم يختلف في هذا أحدٌ من المسلمين» 
وقد عرفت أن القرآن الكريم يندّد بالمشركين لأنّهِم إذا دُعوا إلى التوسّل 
بدعاء النبي يفك واستغفاره لهم لووا رؤوسهم استهزاء وأعرضوا عنهء وهذا 
يدل على أن التوسّل بدعائه أمر مطلوب والإعراض عنه استهزاء كفر بواح. 

وقد نقل سبحانه توسّل أولاد يعقوب بدعاء أبيهم فقالوا: (ِقَانُوا ا بان 
اسْتَغْفِرْ لا ونا نا كنا حَاطِئِينَ»» وقد استجاب لهم أبوهم يعقوب. و مِقَالَ 
سَوْفَ أَستَفْفِرٌَُمْ وبي ِل هوَالْعَُورٌ الرَحِيعُ)90 . 

ثم إِنّهِ سبحانه يحت فى آية ثالثة المسلمين قاطبة فيما إذا ظلموا 
أنفسهم فعليهم أن يتوسّلوا بدعاء النبي يأف قال سبحانه: (و لَوْ أَنّهُمْ إذْ 
ظَلْمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاُوكَ فَاسْتَغْفَوُوا الله و اسْتَغقرَ لهم الَسُولُ لوَجَدُوا الله 
تَوَابًا رَحِيّما4 29 , 

فلو حتٌ سبحانه على ابتغاء الوسيلة فى قوله: (يَا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا 
انقو اله و ابتهُوا إل ْوَل و باِدُوا في سه كم يحون 7/ 
فالتوسّل بدعاء الرسول يَف هو إحدى الوسائل الَنى أمر المسلمون بابتغائها 
أي: طلبهاء والابتغاء كما يقول الراغب هو الاجتهاد في الطلب . 

فمن حصر الوسيلة الوارد ذكرها فى الآية بالتوسّل بدعاء النبي ليت 


١.يوسف:‏ ا5- ىه السات 0 "7 المائدةة كن 


التوسّل والوسيلة في القرآن الكريم. 0111 0 


فقطء فقد أخطأء ومن جعلها أعمٌ فقد أصاب. 

ولقائل أن يقول: إِنّ الوسيلة هى عبارة عن الإيمان بالله وبرسوله. 
والجهاد في سبيله وسائر الأعمال الصالحة, وهذا ما يظهر من كلام الإمام 
علي يل حيث قال: (إنَّ أفْضَلَ ما تسل بِهِ الْمْتَوَسْنُونَ إِلَى آل سُبْحْائَه 
تعالى, لمان به وَبرَسُولدِ وَآْجهَادُ ني سَمِلهء فإ زو الإشلام 
ََلِمةُ اللاي فَإنّهَا لطر وام الصّكَاةٍ فَِنُهَا آلْمِلُُ وإِيمَاه الرَكَاةٍ 
نا فَِيضَةٌوَاجبةُ وَصَوْمُ شَهِرٍ رَمَضَانَ ونه جنُ م آلْهفَاب؛ وَحَجُ آلْبئِتِ 
وَآعْيّمارْهُ هَإِنّهمَا يدْفِيَانِ آلْففْرَوَيَرْحَضَانٍ الذَنْبَ. وَصِلَةُ لوجم فَإنّها مره ني 
الال وَْسَأة في أجل وَضَدَقةٌ الشة فإنها تكد الكَطيئةوَضَدَدة 
آلْهَوَانَه 07 

قلت: ولكن الظاهر أن الإمام بظة لا يحصر الوسيلة بما ذكرء وإنّما 
يصف ما ذكره من أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون» فللوسيلة درجات 
أفضلها الوسيلة القائمة بنفس المتوسّل كالإيمان بالله وبرسوله وما يقوم به 
من الفرائض والنوافل . 

وَغناك وال ادر خارجة عن نفس المتوسّل؛ أعني: دعاء 
النبي يكوه بل دعاء المؤمن بحن المؤمن الآخرء وهناك وسائل سنذكرها في 
فصل التوسّلء فانتظر. 


.1١١ نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ .١ 


13 همده التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
هل تختص الآية بحياة النبي الأكرم 2و ؟ 

نعم يبقئ الكلام فيما يتوهّم من اخمتصاص الآية بحياة النبي 
الأكرم ينك دون ما بعدهاء لكنّه توهّم باطل ؛ لأنٌ التوسّل رهن أمرين: 

.١‏ كون المتوسّل به حيّا يرزق عند ربه. 

؟. وجود الصلة بينه وبين المتوسّل. 

كل من الأمرين ثابت للنبي ملف ؛ أمًا حياته يأف فتعلم بالأولوية 
فإذا كان الشهداء أحياءٌ عند ربهم كرامة لهمء فنبى الشهداء أولى بتلك 
الكرامة. 

أضف إلى ذلك: أن الحياة البرزخية تعمٌ المؤمن والكافر. كيف 
والقرآن الكريم يحكي عن حياة رجل جاء من أقصئ المدينة مصدقاً برسل 
المسيح 2 وقال: «و ججء بن أقصى الْمَدِية وجل يشعى قَلَ اوم ُو 
الْمَوسَليِنَ * الوا من لا يناكم أَْرَاوَ هم مهتدُودَ وَ مَالِى لا أَعْبَدٌ 
الذي فَطَرَنى َيه تَْجَعُونَ * اند مِنْ دُونِه آلِهَة إن يُردْنِ الرَّحْمِنُ بِضْرٌ 
عي ولا ينِْذُونَ * إن إِذا لني ضَلالٍ مين * إني 
آمَنتُ بَِبكُمْ فاسْمَعُونِ)!". 

فعند ذلك هجم قومه المشركون عليه بالحجارة فقتلوه؛ وبعدها 
خوطب بقوله تعالى: «قِيلَ ادْخُلٍ الْجَنَّ(2 فلمًا دخل الجنة البرزخخية 


ا.يس: ١7-ل50.‏ 7 يس: 3731 


هل تختص الآبة بحياة النبي الأكرم قل ...بي ...اند بد ند تسا تمت اا 


أرسل رسالة إلى قومه وقال: وقَالَ يا ليتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * بمَا غَفَرَ ى رَبٌى 
وَ جَعَلّنى مِنَ المُكْرَمِينَ +'"» فأي دليل أوضح من حياة إنسان قتل في 
سبيل اللهء فلمًا ارتحل من هذه الدنيا ودخل فى الحياة البرزخية يرسل رسالة 
ان توس ون فيا الاب ا 

فإذا كان هذا حال هذا المؤمنء أي أنّه كان حياً بعد ارتحاله عن الدنياء 
فنبي المؤمنين أولى بأن يكون كذلك. 

ولأجل حياته البرزتحمية أمر سبحانه المصلّين أن يسلّموا عليه 
مخاطبين له بأن يقولوا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. فلولا 
حياته بيت في عالم البرزخ لكان هذا الخطاب أمرأ لغواً. 

هذا حول الأمر الأوّل» وأمًا الثاني أي وجود الصلة بينه وبين المتوسّلء 
فيكفي في ذلك أن النبي يأ تكلّم مع صناديد قريش إذ طرحت أبدانهم 
في القليب فقام النبي على شفة الركيء فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان: أيسركم أنْكم أطعتم الله 
ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ريّنا حقاًء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاً؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تُكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال 
رسول الله يَليْكة: «والّذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم)”". 


اليو اا با 


4 صحيح البخاري: الاق كتاب المغازي: برقم 1 


33 تساي تتم تن دن دنم ...ب ...ل الاق والمنافقون في القرآن الكريم 
الأدلة الدالّة على وجود الصلة بين الأحياء والأموات 


ثم إن الأدلة على وجود الصلة بين الأحياء والأموات كثيرة سنذكر 
بعضها في فصل التوسّل. 

وهذا هو الوصي عندما ولي غُسل رسول الله يي خاطبه بقوله: ابأبي 
نت وش يا سُولٌ آشا لََدِ آنقَطَمَ مَك مَالَمْ يمع بِمَْتٍ يرك مِنَ 
البو وَآلإنبَاء وَأَحْبَارٍ السّمَاء.... إلى أن قال: بأبي نت وميا آَذْكُوْنَا عِنْدَ 
رَبَكء وَآَجعَلْنَا مِنْ بَاِك!» 0 

ولم يزل العلماء منذ رحيل الرسول ##يئةٍ إلى زماننا هذا على التوسّل 
بالرسول وذكروا أن من أدب الزائر أن يتوسّل به 2 . 

وقد ذكر القاضي عياض بن موسى الأندلسى فى كتابه «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» 01 ة أبي جعفر المنصو 2 هأ دار الهجرة مالك» 
يقول: ناظر أبو جعفر مالكاً في مسجد رسول الله يَييْةٍ فقال له مالك: يا أمير 
المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن له تعالى أدب قوما فقال: ا 
َرفعُوا أَضْوَائَكُمْ ون صَوْتٍ التّبى +87 ٠‏ وذمٌ قوماً فقال: دن الَّذِينَ 
يُنَادُونَك مِنْ وَرَاءِ ءِ الْحُجْرَاتِ 04 وإنّ حرمته ميتاً كحرمته حياً. فاستكان 
لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبدالله» أستقبل القبلة وأدعوء أم استقبل رسول الله؟ 


. 510 نهج البلاغة: الخطبة‎ ١ 
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الآيتان: السابعة والثامنة م ا ل ال م 


فقال: ولم تصرف بوجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يه إلى الله 
تعالى إلى يوم القيامة» بل استقبله واستشفع بهء فيشفعه الله. قال الله تعالى: 
همذ طَلَمُوا ْسَهُمْ ادو َاسْتَففَُوا الله و اسْتَغْرلَهَمْ لوول 
لوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحيماً +(0.2© 

ثم إن المانعين من التوسّل قد أثاروا شبهاً حول التوسّلء سنأتي بها في 
فصل التوسّل في غير واحد من كتبناء فراجع. 


الآيتان: السابعة والثامنة 


دِهُمُ الذِينَ يَعَولونَ لا تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْقَضُوا 
لله خَرَائنُ 3 الشكرات و الازمن 2 كن المتافف لا يلسهوة 2 يَقُولُونَ 
ين رَجَعْنا إلى الْمَدِيئة لبخْرِجَنَّ عر نا الأَدَلّ و لله ره وَلرَسُولِهِ و 
ِلْمُؤْمِِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَيَمْلّمُونَ». 
التفسير 

ذكر سبحانه صفات المنافقين في الآية الثالثة وهي _على ما عرفت - 
خمسة» وذكر في الآية الخامسة وصقاً آخر لهم وهو عدم اعتدادهم باستغفار 
رسول الله يَلةِ وكلما دُعوا إليه لوّوارؤوسهم: وبذلك صارت صفاتهم ستة» 


3 التما .1 
؟. الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 67/١7‏ 97. 


كم ان جو دبعب ب ... النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
ولكنه سبحانه ذكر في هاتين الآيتين وصفين آخرين فصار عدد صفاتهم 
بهماثمانية وهما - 

.١‏ منع المنافقين عن الإنفاق على أصحاب رسول الله يفك لغاية 

”. الاثفاق على أنْهِم لو رجعوا من أرض بني المصطلق إلى المديئة 
يُخرجن المدنيون المكبيين» وحسب تعبيرهم: الأعرٌالأذل . 

ما الأول فقد حكاه سبحانه عنهم بقوله: دهم الْذينَ يَعُولُونَ لا تفقوا 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَى يَنْقَضُواهِ. 

ورد عليه بكلمة الوحي بقوله: ؤوَّ لله خَرَائِنُ ل الشبوات: الأوفن ان 
كن الُنافِِنَ ايفهُودَ»» فلله سبحانه هو الخالق المدبر وهو الذي يرسل 
الرياح مبشّرات بين يديه» فالشمس والريح والغيث وغير ذلك من العوامل 
التي توجب حصب المرعئ وكثرة النتاج وإثمار الأشجار كلّها من سئن الله 
سبحانه وجنوده فيرزق من يشاء ويقدر على من يشاء. 

وهنا نكتة لابذ من ذكرهاء وهي: أن هذه الفكرة ‏ أي: فرض الحصار 
الاقتصادي على المؤمنين ‏ استخدمت على مرّ العصور, وحتّى في وقتنا 
الحاضرء فالاستكبار العالمى لأجل ضرب الإسلام والمسلمين واستعبادهم 
يتوسّل بالحصار الاقتصادي على الدول الإسلامة الي لا تستجيب لمطالبه: 
بصور مختلفة فتارة يحرّمون البيع والشراء حصوصاً السلع الضرورية كقطع 
الغيار ومصادر الوقود. وأخرى بمنع التبادل التجاري والمالي ب بين المصارف 
في الدول الإسلامية والعالمية» وأخترى بحرماتهم من القنية العلمية 


الأيتان: السابعة والثامنة . اموجه ند سوج ا لناب شط سم ل 


والتكنولوجية؛ إلى غير ذلك من صور الحصار. 

وار اا تو سكا تسد ل را (ِيَقُولُونَ لَيْنْ 
رَجَعْنَا إلى المَديئة ة ليُخْرِجَنٌَ الأعرٌ مِنّْهَا الاذّلّ» فأرادوا بالأعرٌ رئيس النفاق 
ومن حوله؛ ومن الأذلٌ المهاجرون المستوطنون في المدينة. 

فادّعئ زعيم النفاق أنّهم هم الأصلاء فى المنطقة ولهم العرّةء وأمًا 
المهاجرين فهم الدخلاء والأذلاء. 1 

فردٌ عليه سبحانه بقوله: ِو لله اله وَ لرَسُولِهِ وَ لِلَمُؤْمنِينَ وَ لَكِنَّ 
المُتَافِقِينَ لا يَعْلمُونَ). 

وقد أكد على ذلك في غير واحدة من الآيات » قال تعالى: «لَذِينَ 
يَتَحِدَُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيتَقُونَ عِنْدَهُمٌ الِْرَةَ فَإِنَ 
الِْرَةَ لله جَمِيعً274. 

فإذا كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فلا يبقى لغيرهم إلا الذلّة 
ذوّلكنّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلمُونَ». 

فالتعبير في الردٌ الأول بقوله: لا يفقهون: وفي الثاني بمالا يعلمون إما 
من باب التفنن في العبارة» أو لأجل أن التصديق بأنُّ خزائن العالم بيد الله 
سبحانه أصعب فهماً من التصديق بكون العزة لله وللرسول وللمؤمنين» 
ولذلك عبّر عن الأول بعدم الفهم والفقه؛ الذي يساوق الغباوة. وعن الثاني 
بعدم العلم الّذي يساوق الجهل . 


1 التضاء: 1594 . 


ل بق اومس ع ....-.--.... الثفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


ثم إن كون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كان أمراً واضحاً لمن عاش مع 
النبي يَليْكٌةِ من يوم بدر إلى غزوة بنى ي المصطلق التي أتبح فيها للمنافق أن 
يتكلم بهذه العبارة» فكان الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً وكان النصر 
حليف المسلمين ولو أصابتهم نكسة في أحد فقد تلتها انتصارات كثيرة. 
روى الكليني باسناده إلى الحسن الأحمصي عن أبي عبدالله © قال: 
إن الله تعالى فوّض إلى المؤمن ن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلاه 
أما تسمع قوله تعالى: «وّ لله الْعرَّه وَ ِرَسُولِه وَ لِلْمُؤْنينَ +'", فالمؤمن 
يكون عزيزاً ولا يكون ذليلا ثم قال: «المؤمن أعرٌ من الجبلء إن الجبل 
يُستفل منه بالمعاول والمؤمن لا يُستفل من دينه شيء»”". 


في شسأن نزول الأيتين 

هذا كله ير جع إلى توضيح الآيتين» وإليك شأن نزولهما حسب ما 
تذكره كتب السيرء فقد ذكر ابن هشام فى الحوادث الواقعة فى السنة 
السادسة ما هذا نصّه: 

أقام رسول الله ين في المدينة بعد جمادى الآخر ورجباً ثم غزا بنى 
الا برعم ا 
ل ا 
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اعتذار ابن أبئ للرسول وا خب وماس ووس اسمخ وة ابد لاسو 1 أ 


فبينا رسول الله على ذلك الماء تزاحم المسلمون على ورد الماء؛ ومع 
عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: جحجاح يقود فرسه 
فازدحم جحجاح وسنان الجهني على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا 
معشر الأنصارء وصرخ جحجاح: يا معشر المهاجرين: فغضب عبدالله بن 
أ ون سلو ل :وعتذه رهط من تومه وقنهة زيد بن أرقم (غلام حدث) 
فقال: أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل. 

ثم أقبل على مّن حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم 
أحللتموهم بلادكمء وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم؛ فمشى به إلى 
رسول الله يَف وذلك عند فراغ رسول الله يَف من عدو فأخبره الخبرء 
وعنده عمرُ بن الخطابء فقال: مر به عبّاد بن بشر فليقتله؛ فقال له رسولٌ 
الله يَإفيك: فكيفٌ يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! لا ولكن 
أَذْنَ بالئحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يَف يرتحل فيهاء فارتحل 


الناسٌش. 
. اعتذار ابن أَبِيَ للرسول 


وقد مشى عبدالله بن أب بن سلول إلى رسول الله فقة. حين بلغه أن 
زيد بن أرقم قد بلغ ما سمع منهء فحلف بالله: ما قلت ما قال, ولا تكلّمت به 
-وكان في قومه شريفاً عظيماً ‏ فقال مَنْ حضر رسول الله يلف من الأنصار 
من أصحابه: يا رسول الله» عسى أن يكون الغلام قد أَؤْهم في حديثه. ولم 


. غود جح مايوه شا بو ا اك ...... النفاق والمتافقون في القرآن الكريم 
يحفظ ما قال الرجل» حَدَباً على ابن أَبَِ بن سلول؛ ودفعاً عنه . 
الرسول وأسيد ومقالة ابن 5 

قال ابن إسحاق: فلمًا استقل رسول الله يلإتق لقيّه أسيد بن حُضيرء 
فحيّاه بتحيّة النبّة وسلّم عليهء ثم قال يا نبئ الله؛ والله لقد رُحَتٌ فى ساعة 
مُتكرة, ماكنتٌ تروح في مثلها؛ فقال له رسول الله يلنة: دأو ما بلّك ما قال 
صاحيكم؛؟ قال: وأيّ صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أبي؛ قال: وما 
قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخرجن الأعرّ منها الأذل»» قال: 
فأنت يا رسول الله والله تُخرجه منها إن شئتء هو والله الذليل وأنت العزيز؛ 
ثم قال: يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك. وإنّ قومه ليُنظمون له 
الخرز ليتؤجوه. فإنّه ليرى أنّك قد استلبته مُلكاً. 


سير الرسول يَإْبكَوِ بالناس ليشغلهم عن الفتنة 


ثم مشى رسول الله ين بالناس يومهم ذلك حتّى أمسىء وليلتهم 
حتّى أصبح؛ وصدر يومهم ذلك حتَّى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس» 
فلم يلبئوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً؛ وإنّما فعل ذلك رسول 
الله يفي ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمسء من حديث عبدالله 


00 
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الآيات التاسعة ‏ الحادية عشرة ... 
الآيات التاسعة _الحادية عشرة 


ديا أيُّهَا الِّينَ آمنُوا الهم أَمْوَالكمْوَلَاأَْلآدكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اله وَمَنْ 
00 ل و 
الصّالحِينَ 00 000101 0 
التفسير 

لقاكان من اهم الأمور ع السنافتين المعرين الكت والعياة 
الأخروية هو الاشتغال بالحياة الدنيوية وعلى رأسها حب الأموال والأولاد 
حباً مفرطاً ملهياً عن ذكر الله؛ إذ كان المهم عندهم ابتغاء النتاج والاستمتاع 
بمنافعها والنزوع إلى الأولاد والسرور بهمء فمن كثرت أمواله وتعدّد أولاده 
فهو العزير- و ار ايعترضون على النبي تله ؛ابقولهم: ص 

لمغيرة المشهور بكثرة الحم ولأ" 

ولما كان ذلك من سمات المنافقين حذّر سبحانه المؤمنين من 
الاشتغال بالأموال والأولاد إلى حدٌ يلهيهم عن ذكر الله وقال: جيَا أيّهَا الذِينَ 
آمو لأ تلهِكُمْ أمْوَالَكُمْ ولأ أوْلددكُمْ عَنْ ذكْر اللهه. ترى أنّه سبحانه ينهى 
عن إلهاء الأموال والأولاد عن ذكر الله دون الاشتغال بهما على وجه يعد 
وسيلة للحياة الأخروية يا لعدم التكذي وسؤال الغير. 


"١ النخرف:‎ ١ 


01 ده مه ٠...‏ ...ل.ل التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


قوله: دِوَمَنْ يَفْعَلُ لِك اسم الاشارة يشير إلى الالهاء جتأوليك هم 
الْخَاسِرٌ ونَ» حيث باعوا الحياة الأخروية الذائمة بالحياة المؤقتة. 


موقف الإسلام من حب الأولاد والأموال 

هذا ما يرجع إلى تفسير الآية» ومنه يظهر موقف الإسلام من حب 
الأولاد والأموال» فإنٌ أصل الحب أمر فطري يمتنع النهي عنه ؛ لأنّه سبحانه 
خلق الإنسان على حبهما حبا فطرياً فكيف يمكنه النهى عنه؟! ولولا الحبٌ 
لتوكقت عجلة الاكتساد وانعك حل الأشان غير اك يج على الفؤين 
تعديل ذلك الميل الفطريء وأن يعيش حالة وسطأ بين الإفراط والتفريطء 
هذا وللإمام علي 2ة كلام في هذا الصدد, قال: للمؤمن ثلاث ساعات: 
«فُسَاعَةٌ يُنَاجي فيها رَيّكُ وسَاعَ يدم مَعَاشَُ وَسَاعَةٌ يخي بين نفْسهِ ويَينَ 
لَذيََا يما يَجلُ ويَجْمُلٌ. ولس َال أن يون شَاخعصا ّي ََاث: مَرمةٍ 
لِمَعَاشِء أ حَطْوَةٍ وف معاد أؤ لذ في غَيْرٍ محَومه 90 

وقال الإمام الباقر نة: «ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع؛ هذا في 
أولها وهذا في آخرها بأسرع (بأفسد) فيها من حبٌ المال والشرف في دين 
المؤمن».7" والمراد من الشرف هو نيل المقام والمنصب. 

تال على فى أن الانا وما يجب على المؤقن أمابهاء ذا اميف 
من دار لاعن وَآجَْا ناي حَلاهَا حِسَابٌء وَفِي حَرَامَِامِفَابٌ. من 


590 نهج البلاغة, قصار الكلم برقم‎ .١ 
.7” ؟ . الكافى: 7/ 0١7ء باب -حب الدنياء الحديث‎ 


أمر الله المؤمنين بالإنفاق لإبطال كيد المنافقين #كالخسصسف وس بخ لوو ا 


00 0 فتن ومن نِ فر فِيهًا 5 وَمَنْ نْ سَاعَاهَا فَائَنْه وَمَنْ فَعَدَ عَنْهَا 

قال الشريف الرضي 23 ا لوم مَنْ أْصَرَ بها 
بَصَرَنة وجد تحته من المعنى العجيب» والغرض البعيده مالا تبلغ غايته ولا 
يدرك غوره.؛ لاسيما إذا قرن إليه قوله: (وَمَنْ عن أَصوَإليها أَعْمَنْهُ) فإنّه يجد 
الفرق بين «أبصر بها؛ و «أبصر إليها» واضحاً نيا وعجيباً باهراً صلوات الله 
وسلامه عليه .”'' والفرق بينهما أن الإبصار إلى الدنيا على نمط الوسيلة فهذا 
هو الذي يبصر الانسانء وأمًا الابصار إليها فهو على نمط الهدف؛ بحيث 
يكون جمع المال فى الدنيا هو الهدف الأقصئ من دون أن يكون وسيلة 
لطاعة الله ونيل وات 
أمر اله المؤمنين بالإنفاق لإبطال كيد المنافقين 

قوله تعالى: وَوَانْقعُوا ِمًا َرَفْاكُمْمِنْ قبل أَنْ أت أَحَدَكُمْ الْمَؤْتُ»: 

لما وضع رأس المنافقين خطة لتفريق المؤمنين عن رسول الله بابك 
وقال: «لاً تنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْقَضُواءهِ وأراد بهم 
المهاجرين الملتفين حول الرضوة: أبطل سبحانه كيد المدافكون بالأمر 
تاقصل الموتبوتال: : ١وَأَنْفِقُوا‏ مما رَرَفنَاكُمْ مِنْ قبل أن َي أَحَدَكمْ 
المت 


.87 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
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1 ا ...0 الثفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


ولم يأمر بإنفاق جميع المال» بل بعضه. حيث إِنّ «من» في قوله: (ممًا 
رَرَفْنَاكُم» للتبعيضء ثم أشار إلى جهة وجوب الإنفاق بأنٌ ما ينفقون ليس إلا 
شيئاً رزقهم الله أيّاه وأنعم به عليهم؛ فيليق أن ينفقوا منه. 
ما هو المراد من الإنقاق ؟ 

والمراد من الإنفاق أعمّ من الواجب والمستحب؛ فإنٌ قسماً من 
الإنفاق واجبء كالإنفاق على العيال وما يُعدَ من الضرائب كالزكاة والخمس؛ 
وقسم آخر وهو المندوب موكول إلى رغبة الإنسان من حيث الكثرة والقلة. 

ثم إنّه سبحانه يبحكي حسرة مّن بخل واستغنى ولم ينفق, فإذا شاهد 
أمارات الموت يتم وقَيقُولَ رَبّ لَؤلا أَخَوْتى إلى أجل قَرِيبٍ » أي 
تأخيراً يسيراً حتّى أتوفق للتصدّق وبالتالي اكرذ كن حورل 
وتامدق وقوه العاليه : 

قوله: (تَأصّدّقَ» أصله فأتصدّق» قلبت التاء صاداً مع حذف الناصب» 
فصارت تَأصَّدَّقّ» 

تولك نوا كنا متتفين الامدة أن يقرا (#افوة) عطلنا عا ظاهز 
«أتصدق» ولكئّه قرأ بالجزم وحذفت النون لأجل التقاء الساكنين عطفاً على 
محل وَنَأصَّدَّقَّ» ؛ لأن محلّه مجزوم. لأنّه جواب لأمر مقدّرء أي: إن أخرتني 
أصدّق وأكن من الصالحين. 

ويحتمل أن يكون الجزم لكونه في معنى جزاء الشرطء والتقدير: إن 
اتصدق أكن من الصالحين. 


ما هو المقصود من الأأجل في الآية؟ ...ببتببب تيبب ندند متم م 1 8 
ماهو المقصود من الأجل في الآية؟ 

والله سبحانه رد على تميهم بأنّه على خلاف السنّة السائدة في موت 
الانسان إن لكل إنسان أجلاً معينا لا يتقدّم ولا يتأرء فلا تمنّي الموت 
يقدّمه ولا تمي الحياة يؤخره: وقد قضئ سبحانه على أنه قاذ جَاءَ أَجَلُهُْ 
ل يَسْتََخوُونَ سَاعَةٌ و لآ يَْتَعَدِمُونَ4 7" وبالتالى رد سبحانه تمنّيهم وقال: 
دَوَلَنْ يُوّخُرَ الله نَفْسَا إِذَا جَاءَ أجَلّهَاه (" وتتكير نَفْسَاهِ يدل على العموم 
من غير فرق بين المؤمنين وغيرهم . 

والمراد من النفس هو الذات وشخص الانسانء كقوله تعالى: وَإنَّ 
قسن لفون ل 

والمعنى تأخير أجل الإنسان المحتوم؛ وهذا يوجب أن يكون الإنسان 
علن أهية العوكض كل وفع ولاه يبام قن أى :زمان من الأرمة بأية: 
(وعاايا ل ملك لحرت ومور وى الرج وم ذلك 

وتمّم سبحانه الآبة بقوله: دِوَلنهُ خَيرٌ ما َعْمَلُونَ» أي خبير بمن ينفق 
وبمن لا ينفق وبمن يعمل الصالحات: ومن يعمل الطالحات . 

ولعل الإتيان بالخبير دون العليم هو للإشارة بأنّه يعلم صالح الأعمال 
التي تتقوّم بالنيّات الصالحة؛ فهو يعلم من ينفق لله ومن ينفق رآء الناس» 
.١‏ الأعراف: 714 


". المنافقون: .1١‏ 
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ولذا قال: وخَبِيرٌه ولم يقل (عليم)» لأنّ الخبرة هي العلم بظاهر الأمور 
وباطنها. 


تم تفسير سورة «المنافقون» فى 
الثامن والعشرين من شهر 
رمضان المبارك عام 1577 ه 


الفصل الثانى 


في دور المنافقين في عصر 
الرسول وخططهم وصفاتهم 
في القرآن الكريم 


قد فرغنا ‏ بحمد الله عن تفسير سورة «المنافقون»: وقد ذكرنا فى 
أثناء التفسير شيئاً عن دورهم في زعزعة معنويات المسلمين» وتخطيطهم 
لانفضاض المؤمنين عن رسول الله #لفظة . 

وكان للمنافقين دور كبير في عصر الرسالة منذ قدوم الرسول أرض 
يشرب إلى أن لقى ربه يميتيء وقد ضبطه التاريخ في غضونه؛ وبما أنّا ذكرنا 
شيئاً من سلوكياتهم: في مقدّمة التفسير ؛ رأينا من الضروري أن نفصّل 
الكلام فى حياة المنافقين» حسب ما يرشد إليه الذكر الحكيم؛ فى غير واحدة 
من سوره. ويأتي جميع ما ذكرناه في الأمور التالية: 

.١‏ بيان خطط المنافقين في الغزوات الى خاضها النبى الأكرم فيه 
طيلة حياته في مهجره. ابتداءً من غزوة بدرء وانتهاءً بغزوة تبوك. كلّ ذلك 
ضمن فصول عشرة. 
وهى كما تأتى -أوصاف ثلاثة. 

؛. تنصّلهم من أقضية النبي يَبة» وعدم التسليم أمامها فى المرافعات 
والمخاصمات. 


مقع ارط ب لط مس نبي ومو ... النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


. قل حضورهم في ميادين الجهاد. والتسلّل في المواقف الشديدة. 

١‏ ما هو السلاح الّذي يتّقون به ضرر الآخرين؟ 

اللي ل اد 
إلى زمن اختفائهم بين الأمّة بعد رحيل الرسول يلخت 

ا 1211111111ك 

.١‏ العلامة الحجّة عبد الأمير قبلان مفتى الشيعة فى لبنان أسماه 
«المنافقون في القرآن الكريم؛ وقد طبع في ستة وتسعين صفحة في عام 
1ه 

”. الأستاذ إبراهيم على سالم المصري وقد أسمى كتابه ب «النفاق 
والمنافقون فى عهد رسول و وقد طبع في مصر المحمية فى 76١٠‏ 
صفحة عام 195/8 م . 

والمؤلف الأول ركز على جمع الآيات وتنظيمها ولكن الثاني ركّز 
على جياه وكيد اجنام كاد لكان الشكر ارما لي 

وإليكتدوابتة هذه الأمور. 


- 


المؤلف 


دور المنافقين فى غزوة بدر ا 55000 ا 


دور المنافقين في غزوة بدر 


خرج رسول الله يديت في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
واستعمل ابن أَم مكتوم على المدينة» قاصداً عير قريش التي كان يقودها 
أبوسفيان عائداً من الشام على شفير المدينة إلى مكّة المكرمة... وقد كان 
للمنافقين دور سلبي يمكن تلخيصه بالأمور التالية: 


وخرج مع النبى يلي قرابة 7١‏ رجلا ولمّا انتشر حبر استعداد 
الذي يحكيه سبحانه عنهم ويقول: (َإذْ يَقُولُ اْمُنَافِقُونَ وَ الّذِينَ فِى قُلُوبِهمْ 
عرب" ايع فيه واه ءا ده هدس" 12 ا ل عي 6 
مَرَض عر هَولاءِ دِيِتهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكَل عَلى الله فإ الله عَزِيرٌ حَكِيمْ»/". 
أخرج السيوطي أن هؤلاء قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسمّوا 
ماف (0) 
وقد كان تضعيف المعنويات شيمة المنافقين» فى سائر المواقف أيضاً 
.١‏ الأتفال: 49 
؟. الدر المتثور: 6 / 9/ا. 
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حيث يحكي عنهم سبحانه: ود إِذيعُولُ ماودو الِينَ في فُلُويهم 
مرْضٌ مَا وَحَدَنَ الله وَوَسُول إلا عرو * وَإِذْقَاذتْ طَاِفةٌ ّم يا أل 
ِب َعَم كم قازجئوا و يَسَؤنُ ربق نهم الي يَفُوُود د وتنا 
عَوْرَة وَّمَا هئ بِعَْرَة إن يُرِيدُونَ إلا ًا ©! ''» وقد نزلت الآية في غزوة 
الأحزاب. 


ل. نشر الإشاعات المغرضة 


من خططهم الخحبيثة نشر الإشاعات الَتى لا أصل لها أبدأء إمًا لتضعيف 
روحيات المسلمين: أو لتفريقهم عن غزوة الرسول #إففظة . 

ويشهد على ذلك: أنه لما فتح الله عزوجل على رسوله وعلى 
المسلمين يوم بدر بعث رسول الله يعد زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة 
بشيرين إلى أهل المدينة ليبشروهم بقتل صناديد قريش» كأبي جهل ابن 
هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وزمعة بن الأسود, وأ بي البختري 
القاض يسام وأمئة بو حافت ترجه ون اش لكي 10 

وجاء في السيرة الحلبية؛ أنه قال رجل من المنافقين لأبي لبابة غلغ: قد 
وى اسعا رك عر ل اسع ويد ادا دود كز تجار الى اسان 
وهذه ناقته عليها زيد بن حارثة لا يدري ما يقول من الرعب؛ قال أسامة: 
فجئت حبّى لوت بأبي لبابة وسألته عمًا أسرّه له الرجل» فأخبرنى بما 
.١‏ الأحزاب: 17 17. 
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أخبره به. فقلت: أحقٌ ما تقول؟ فقال: أي والله حقٌ ما أقول يا بنى» فقويت 
نفسى ورجعت إلى ذلك المنافق» فقلت: أنت المرجف برسوا ل الله يلفة. 
لنقدّمنك إلى رسول الله يَلييةِ إذا قدم؛ فيضرب عنقكء فقال: إِنّما هو شيء 
سمعته من الناس يقولونه .27 
؟. التحبّب إلى المسلمين ببعض الأعمال الجزئية 

كان العباس بن عبدالمطلب ضمن جيش قريش الذي تحرّك إلى 
حرب الرسول في معركة بدرء فلمًا أسر أُوتي به إلى رسول الله وقد سلب 
لباه فلم يخدوا له قميصاً دوكان رجحلا طويلاً عند ذلك نرى عبد الله بن 
أب قد استغل هذا الموقف ليلفت نظر الرسول يب ويتحبّب إليه وينظاهر 
بفعل الخيرات» فقام بإرسال قميصه إلى رسول الله لاق ليكسي به عمّه . 

فهكذا يعمل المنافقون في كل عصر فهم يتظاهرون بفعل الخيرات لا 
لوجه الله تعالى» بل لأجل أن يكسبوا بهذه الأعمال منافع ومكاسب مضاعفة 
عمًا قدّموه. 
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دور المنافقين عند إجلاء بني قينقاع 


إن بنى قينقاع أحد القبائل اليهودية المستوطنة فى المدينة المنوؤّرة» 
وقد عقد رسول الله بيت معهم اتفاقية أعطاهم بموجبها الأمان ما داموا لم 
يتآمروا ضد الإسلام والمسلمين. 

ويعدما انتصر المسلمون في غزوة بدرهرٌ اليهود هذا الاتتصار؛ لأنّهم 
شعروا بقوة الإسلام والمسلمين» وعلموا أنّهم سيسيطرون على المنطقة عمًا 
قريب. 

وعندما أحس النبي الأكرم :528 أنْهم ينوون الشر بالمسلمين من 
خلال نشر الأكاذيب والإشاعات: جمعهم في سوقهم وقال لهم: يا معشر 
يهود, إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلمواء فإنّكم قد 
عرفتم أَنّى نبى مرسلء تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم . 

قالوا: يا محمدء إنك ترى أنّا قومكء لا يعُرّنك أنك لقيت قوماً لاعلم 
لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة إنَا والله لئن حاربناك لتعلمن أنّا نحن 
إلنا دلق 

سن . 


وبما أن النبي الأكرم يني كان على لق عظيم ورحمة للعالمين» سمع 
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هذه الكلمة الجافية منهم وسكت عنهم وتحمّلها بحلمه عليهم: ولكنّهم بعد 
أن نقضوا العهد نقضاً واضحاً لا يتحمّله أي قائد؛ أمر النبى يأنك بمحاصرة 
قلاغهمه وذلك بعد حادنة حلت وه أن آمرأة من العرب قدمت بعلب 
لهاء”'' فباعته بسوق بني قيتقاع» وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها 
على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء 
فلمًا قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا بها فصاحت. فوئب رجلٌ من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياًء وشدَّت اليهود على المسلم 
فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود, فغضب المسلمون» 
فوقع الشرٌ بينهم وبين بني قيتقاع ‏ 7 
ولمًا حاصر رسول الله يأ بني قينقاع نزلوا على حكم رسول 
لله ميك فأمر رسول الله يَْة أن يكنّفوا فكتّفواء وكان مصيرهم القتل لأنّهم 
خانوا الله والرسول وأعراض المسلمين. 
ولمًا وقف رئيس النفاق على نيّة الرسول يبد جاء إليه وقال: أرسل 
في مواليٌ ‏ وكانوا حلفاء الخزرج قال: فأبطأ عليه رسول الله يف فقال: يا 
محمد, أحسن في مواليّ. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله. فقال له رسول الله: أرسلني» وغضب رسول الله حتى رأوا لوجهه 
ظللا”", ثم قال: ويحك أرسلنيء قال: لا والله لا أرسلك حيّى تحسن في 


. الجلب بتحريك اللام: كل ما يُجِلَّبٍ إلى الأسواق فيباع فيها‎ .١ 
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موالي أربعمائة حاسر, وثلاثمائة دارع: قد منعوني من الأحمر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة. إنّي والله امرؤ أخشى الدوائر؛ فلمًا أحسٌ رسول 
الله إصراره الأكيد. انصرف عن قتلهم وقال: هم لكء وتركهم من القتل. 
وقيل: قال له: خذهم لا بارك الله لك فيهمء ثم أمر رسول الله يلف أن 
يجلوا من المدينة» ووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت وأمهلهم ثلاثة أيام 
فجلوا منها بعد ثلاثة أيام. ثم سألوا عبادة بن الصامت أن يمهلهم فوق 
الثلاث» فقال: لا؛ ولا ساعة واحدةٌء وتولى إخراجهم: وذهبوا إلى اذرعات 
(بلدة في الشام) ولم يدر الحول عليهم حتّى هلكوا أجمعون بدعوته. 
مع أن النبي تَيةِ كان عازماً على قتلهم ثم انصرف عن ذلك بإصرار 
غبدالله ين أبئ ولكتن .زنيين الثفاق ل بقع بنذلك مل آزاد أن يسال 
النبي يَيظةِ إقرارهم بالمدينة» فدخل منزل الرسول يَمفَْةِ ولكن منع من اللقاء 
بهء فدفعه بعض الصحابة فصدم وجهه الحائط فشجّهء فانصرف مغضبا. 
ولمّا سمع ذلك بنو قينقاع أظهروا ولاءهم لابن أَبِء فقالوا: لا نمكث 
في يلد يفعل به بأبى الحباب هذاء ولا تتصر لف وتأميوا الجلد. ,00 
فالإنسان إذا أمعن في هذه القصة يرى وجود العلاقة الوطيدة بين 
المنافقين واليهود, وأَنّ النفاق يقع عتبة وجسراً لليهود في آمالهم؛ فتارة 
يصلون إلى بغيتهم وأخرى يخيبونء كما في المقام. 


هذا وقد كان بين عبادة بن الصامت وبين بني قينقاع ولاء أيام الجاهلية 
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فجاء إلى الرسول ييف وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم: فقال: يا رسول الله 
أتولى الله ورسوله والمؤمنين من حلف هؤلاء الكقّار وولايتهم . 

وك عمناشنين ١‏ تراك هذه الكبابة عن مور لانو كر هله 
القصة: ْ ْ 

قال تعالى: ويا يها الْذِينَ آممُوا لا صّحِذُوا ليود و اتصَارى أَوْلِاء 
مُه أولاء بغ و من بوهم نم َه نَم إن لل لأ دي الْقوم 
الظَالِمِينَ * * قترى الَذِينَ نى قُلُويهمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فِيهم بَقُولُونَ نَخْشَى 
أن ْنَا ار فعسَى الله أن يني الفح أو َم من دده فَضبحُوا عَلَى 
ما أَسَرُوا فى َنْمّسِهمْ تَادِمِينَ ؛ * وَيَقَولُ الذّينَ آمَنُوا أَهوُلاءِ الذِينَ أَقْسَمُوا 


السخرية في ثوب التظاهر بالإيمان 

بما أن المنافق يتظاهر بالحب ويكمن العداء في باطنه. فإنّه يظهر 
عداءهة بصورة ة التظاهر بالإيمان» حتّى يلفت نظر المؤمن الى أيماته الكاذب 
ويتمكن من تفسير تظاهره بالإيمان بالاستهزاء عند الدخخلاء. 

أخرج الواحدي والثعلبي بسلده عن ابن عباس قال: توليك الآيتان 
التاليتان فى هذه القصة: أن عبدالله بن امن وأضيهانه خحرجوا ذات يوم 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله يي فقال عبدالله بن أبي: انظروا 
كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم. 


.07 6١ المائدة:‎ . ١ 
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فأخذ يرحب بكل من أبي بكر وعمر وعلي» ويثني عليهم: ولم يرد 
عليه من هؤلاء إلا على فقال له: اتق الله يا عبدالله ولا تنافق» فإنّ المنافقين شر 
خليقة الله. ْ 

فقال له عبدال: مهلاً يا أبا الحسن أتقول لي هذاء والله إن إيماننا 
كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم. ثم افترقوا . ْ 

فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا 
كما فعلت, فأثئوا عليه خيراً. فرجع المسلمون إلى النبي ايك فأخبروه 
بذلك» فنزل قوله تعالى: ؤوَ إِذَا لَقُوا الْذِينَ آمنُوا قَالُوا آمنّا وَإِذَا خَلَوا إلى 
ل اي 


00 
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دور المنافقين في غزوة أحد 

حينما يهدّد الخطر الخارجى البلد ويتوجّه القائد بجيشه لصدّ هذا 
الخطرء تخلو الساحة الداخلية بن اندر اقبة» فيستغل المنافقون هذه الفرصة 
ويقومون بأعمالهم الشيطانية لضرب الإسلام والمسلمين من الظهر. 

وقد كان المنافقون يعيشون بين المسلمين وهم ذوو وجهين وذوو 
لسانين: متظاهرون بالاسلام ومعاندون له من الداخل. 

ولمًا تحرّكت قريش لحرب الرسول تَِيِكٌةِ واستعانت بالقبائل العربية 
المحيطة بمكّة للقضاء على الإسلام؛ توهّم المنافقون أن الفرصة قد سحت 
لهم لينفصلوا عن الإسلام والمسلمين ويتركوا جبهات الحرب ويتسحبوا 
منها ويتركوا فيها المؤمنين فقط ليسهل القضاء عليهم. 

قال ابن هشام: وعندما سمع رسول الله ييف أن قريشاً قد مرجت 
يجدّهاء وجدّهاء وحديدهاء وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة 
حتّى نزلوا قريباً من المديئة في أرض أحد. 

فأخد. يغاور اصتحانة في الخروج عن المدينة أو البقاء فيها والدفاع 
من الارتفاعاتء وكان عبدالله بن أبي يرى عدم الخروجء فقال رجال من 
المسلمين: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنّا جبنًا عنهم وضعفنا. 
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وقد نزل الرسول يديت على رغبة الأكثرين: فلبس لامّته في ألف من 
أصحابه؛ فلمًا كان الرسول بالشوط بين المديئة وأحدء انخزل (أي: انسل) 
عنه عبدالله بن أَبي بثلث الناس. وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري علام نقتل 
أنفسنا هاهنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من قومهء من أهل النفاق 
والريب.7© 

وهذا يدل على أنّ قريباً من ثلث جيش المسلمين كانوا من حزب 
النفاق. فلو كان الخارج مع رسول الله ألفاً فنسبة الثلث الذين رجعوا عن 
أرض القتال يعد قريباً من الثلاثماثة. ولذلك يقول ابن هشام في موضع 
آخر: وبعد انخزال عبدالله بن أبي ومن تبعه عن رسول الله يو قال: وتعبّأ 
رسول الله للقتال وهو في سبعمائة رجلء وأمّر على الرماة عبدالله بن جبير» 
والرماة خمسون رجاة © 

وبذلك ميّز سبحانه الخبيث من الطيب وجسّد قوله: وما كَانَ الله ليَذَرَ 
المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَمْ عليه حَبّى يَمِيرَ اْحَِيتَ مِنَ الطَيّبٍ و مَا كَانَ الله 
لِيطْلِعَكُمْ عَلَى الْمَِبٍ وَ لَكِنَّ اللة يَجْتَِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ َآمِنُوا بالله و 
سل وَإِنْ ُو وَ ُو فلكم جر حَظِيمٌ»7. 

لاشك أن نظرية عبدالله بن أبي في الدفاع عن المدينة وأهلها نظرية 
خاطثة, إذ هي إِنّما تتم إذا كان الجميع على وتيرة واحدة فى الدفاع لا ما 


4 
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دور المنافقين فى غزرة أأحد ومسب ابر بلاس الود وي مو للب سس مسقة طسم سسسس هو و ا 3 


يكون ثلث المجاهدين خونة يترئصون الدوائر ولربما يفتحوا الشغرات 
لدخول العدو إلى المدينة. 

ولذلك نرى أن علياً #ة قال: «فوالله ما غُّزِي قوم في عقر دارهم إلا 
ذلواه. 

لما انخزل عبدالله بن أَبِي مع جماعته : قال لهم عبدالله بن عمرو بن 
حزام الانصاري (والد جابر بن عبدالله): تعالوا قاتلوا فى سبيل الله واتقوا الله 
ولا تخذلوا نبيكم؛ أو ادفعوا عن حريمكم وأنفسكم إن لم تقاتلوا في سبيل 
الله. 

أجاب المنافقون: لو علمنا قتالاً لقاتلناهم. قالوا ذلك إبلاء لعذرهم في 
ترك القتال والرجوع إلى المدينة. 

فقال عبدالله بن عمرو: أبعدكم الله الله يغني عنكم, وإلى ذلك أشار 
سبحانه بقوله: دو ما أَصَابَكُمْ يوم التَقَى الْجَْمَاٍ فَِإِذْنِ ن الله وَ لِيَملمَ 
المَومئية * وَلَِعْلَم لين افوا وقِيلَ لَُّمْ تالا ُو ني سَبيلٍ الله أو 
ُو ُو َو َم لا كم هم للفْرِ مي أَْرَبُ مِثُْمْ لإيمان 
يَعُولونَ بأفْوَاهِهِمْ ما ليِسَ فِى قُلَوبهمْ وَ الله أَعلَمُ ما يَْتُمُونَ27. 

وتفسير الآيتين: وما أصابكم أيها المؤمنون يوم التقى جمع المسلمين 
ا م 
ويترئّب على ذلك قوله: ذو لَِعلَمَ المُؤْمِنِينَ * م الذينَ نَاقْقّوا» أي 
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يميز المؤمنين عن المنافقينء إلا أنّه سبحانه عالم بالأشياء قبل كونهاء فالفقرة 
فيها إشراب» أي ليظهر المغلوم من المؤمنين والمنافقين . 

َوَقِلَ لهم الوا الوا في سيل الله» أي إن كان لكم دين أو ادفعوا 
عن حريمكم إن لم يكن لكم دين» فالالا كمه ذكروا . 
ذلكو «َمُمْ للْكَفْرٍ يَوْمَيْذٍ أقرَبُ مِنْهُمْ ِلإيمَانِ». إذ كانوا قبل ذلك في ظاهر 
أحوالهم أقرب إلى الإيمان . ويكلامهم هذا صاروا على العكس» فصار ظاهر 
كلامهم أقرب إلى الكفر هِيَقُولُونَ أقْوَاهِهِمَمَا يس فى قُلُوبِهمْ وَ الله أَعْلَمُ 
بِمَا يَكْتّمُونه20. 

وقد كان لرجوع عبدالله بن أ ومن معه من وسط الطريق إلى المدينة 
أثر سيّىء في طائفتين من المسلمين؛ حيث همّت طائفتان منهم وهم قبيلتا 
بئي سلمة وبني حارثة ‏ من الأنصار ‏ الرجوع ولكئّهم ثبتوا مع سائر 
المسلمين؛ وإلى هذا يشير سبحانه بقوله: وذ هَمّتْ طَائقَئَانِ مِنْكُمْ أنْ تَْشَلا 
وَاللهُ وَِيهمَاوَعَلَى الله فَلتوَكلٍ الْمُؤْيتُونَ 7" ؛ ومعنى الآية: (إذْ هَمّثْ»: 
أي قصدت وعزمت <طَائِعَتَان4: أي فرقتان «منكم): أي من المسلمين َأَنْ 
7 أي: تجبناء ؤوَ الله وَلِيُّهُمَا: أي ناصرهماء (وّ عَلَى الله َكل 
الْمُؤْمِنُونَ 
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دور المنافقين في غزوة أحد......... 111 0 
المنافقون ونكبة غزوة أحد 

روى المؤْرّخون أن رسول الله يفت نزل الشعب من أحد فجعل ظهره 
وعدك ره إل لعن ايض الندرة فجم ل علو كز عن اقبي ليده 
والمقدّمة قائدأ من أصحابهء وجعل عينين وهو جبل على شفير قناة قبلى 
مشهد حمزة على يساره. وكان فيه ثغرة فأقام عليها خمسين رجلاً من 
الرماة» وأمّر عليهم عبدالله بن جبيرء وهو معلّم بثياب بيضء فقال: أنضح 
الخيل عنًا لا يأتونا من تخلفنا إن كانت لنا أو عليناء فأثبت في مكانك لا نؤتين 
من قبلك. 

وفى رواية قال لهم: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم 
هذالكى أرسل النكمه وان راسنونا هرمن القرء واوطاتاف :قال برشا 
حتّى أرسل إليكم. 

وقد كان النصر فى بداية الأمر حليف المسلمين وكانت الهزيمة على 
المشركروحيف السيعيوا عن أرضن المعركة 

فلمًا نظر الرماة إلى المشركين قد انكشفوا ورأوا أصحابهم ينتهبون 
ويأخذون الغنائم قالوا: الغنيمة يا قوم الغنيمة قد ظهر أصحابكم فما 
تنتظرون؟ 

فقال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله تلفظة . 

قالوا: إِنّا والله لنأتينهم فلنصيبن من الغنيمة. فلمًا أتوهم صرفت 
وجوههم وأقبلوا منهزمين. 


او -..........-.--.--..-.. التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


وفي «الكشاف»: اختلف الرماة حين انهزم المشركون قال بعضهم: قد 
الوم التوم كما موففكا وأقلوا على الغليدة: وقال يفضي لا تتخالات أفثر 
وسول الله : 

فلمًا رأى خخالد بن الوليد قلّة الرماة وخخلاء الجبل واشتغال المسلمين 
بالغنيمة ورأى ظهورهم خالية: صاح في خيله من المشركين؛ فكرٌ بهم وتبعه 
عكرمة بن أبي جهل في جماعة من المشركين فحملوا على من بقي من 
الرماة فقتلوهم وقتل أميرهم عبدالله بن جبير» ثم حملوا على المسلمين من 
خلفهم؛ وحالت الريح دبوراً بعدما كانت صبا (©. 

وأظن _وظن الألمعي رات ويجرة الينافقين بين الزهاه المت يرن 
في هذا الموقع الحسّاس. فإنّ انفصال عبدالله بن أَبِي مع ثلاثمائة رجل لم 
يكن بمعنى تطهير الجيش من وجود منافقين آخرين» بل كان فيه من 
لضا ع ا عو عاط على ال 0 
نر عليكُمْ من بَْلِ الهم اا يذ يَفْشّى ةنكم وَ ةقد همتهم 
ْفْسهم يعون بالل حير الح طن جاه ولوب َل لان الأمر من 
شَيْءٍ قل إن الأمر كله لله يحُْونَ في أَنمّسِهمْ ما لا . َيْدُونَ لَك يَقُولُونَ لو 
كان لا مِنَ الأ شَيْءِ ما فنا ها هنا قل لو ككُمْ في بوبم لد اين 
يب لهالل إلى اجو ولي الما ني صدُوُِمْ وحص 
مَا فِى قُلوبِكُم وَالله عَلِيمٌ بذَاتِ الصُدُورِ)0؟. 
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دوو الغتافقين ف هزوة الجن .ا عا ا كا ل رمات ا ا 7 


وتفسير الآية هو أنّه لما حلت التكبة بالمسلمين وتوعّد المشركون 
بالرجوع إلى القتالء فقعد المسلمون تحت الجحف متهيئين للحربء فأنزل 
الله الأمنة على المؤمنين فنامواء دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن 
يرجع الكقار عليهم؛ أو يغيروا على المدينة لسوء الظن» الالتر سيم الوم 
000 يشير سبحانه بقوله: َو طَائِفَةُ قَدْ أَهَمَنْهُمْ أنْفسَهُمْ يَظنونَ 
غَيْرَ الْحَقّ 3 الْجَاهِليّة» وأن الله لا ينصر محمداً وأصحابهء كظنهم 
ل د 
هل لنا من النصر والفتح والظفر نصيب فأجيبوا بقوله: ون الأمر كله لله 
يَخْقُونَ ى أنْقُسِهمْ مَالأَييْدُونَ لَك4» أي يخفون الشك والتفاق مالا يبدون 
لك. 


كلّ ذلك يدل على أن المقاتلين في غزوة أحد لم يكونوا مجرّدين عن 
النفاق والمنافقين» فلأنٌ النازلين من جبل عينين هم المنافقون الذين صاروا 
يجترون هذا الكلام ويظنون بالله ظن الجاهلية بعد النزول عن الجبل. 

والفقرات الأخيرة من الآية تدلّ على أنه سبحانه أراد عندئذٍ تمحيص 
ما في قلوبهم أي ظهوره للمسلمين وإن كان عليماً ويذّاتِ الصَّدُورِ» . 

وممًا يدل على عدم تطهير الجيش الإسلامي من وجود المنافقين ما 
جاء في معالم التنزيل: (حين) تركوا (الرماة) المركز للغنيمة؛ قالوا: نخشى 
أن يقول النبي يي من أخذ شيئاً فهو له؛ وأن لا يقسّم الغنائم كما لم يقسمها 
يوم بدرء فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم, ثمّ قال لهم النبى يَإكة: ألم أعهد 


7 مو 0 النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


إليكم أن لا تتركوا المركز حتَّى يأتيكم أمري. قالوا: تركنا بقية إخواننا 
د 00 
وفوها . 


نشر الأكاذيبٍ لإضعاف معنويات المقاتلين 


قد مر أن من خططهم تضعيف معنويات المجاهدين بأساليب 
متنوّعة؛ فعندما حمي الوطيس رمى عبدالله بن قمية الحارثي رسول الله 
بحجر وكسر أنفه ورباعيته وشجّ فى وجهه فأثقله» وتفرّق عنه أصحابه» 
وأقبل يُريد قتله» فذبٌ مصعب بن عمير -وهو صاحب راية رسول الله مإ 
يوم بدر ويوم د وكان اسم رايته العقاب عن رسول الله حنّى قُتل 
مصعب بن عميرء قتله ابن قمية» فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله تلفة - 
مكان قتل مصعب بن عمير -وقال: إني قتلت محمداً وعندئلٍ صاح صائح: 
ألا إن محمداً قد قتلء فانكف الناس وجعل رسول الله يدعو الناس ويقول: 
إلى عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتّى كشفوا عنه المشركين» 
ولمّا فشا في الناس أن رسول الله قد قتل قال بعض المسلمين: ليت لنا 
رولا إلنخبدالله بن أبن بأد .لنا أمانا من أ سنيالة وتعضوم جابوا 
والقوا.ن ند هي وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمد قد قتل فالحقوا 
بدينكم الأوّلء فقال أنس بن نضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قد قتل 
محمدء فربٌ محمد لم يقتل؛ وما تصنعون بالحياة بعد رسول اللهء فقاتلوا 
على ما قاتل عليه رسول الله وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم ني 
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اعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك ممّا جاء به هؤلاء 
- يعني المنافقين ثم شد بسيفه فقاتل حتَّى قتل .20 

وإلى هذه الواقعة يشير الله سبحانه بقوله: وو مَا مُحَمدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ 
خَلَث من َه اسل أ مات أ فيل افلم حلى ماحم ومن يقل 
عَلَى عَقَبَيْهِ فَلَنْ يَضُرٌ الله شنا وَ سيج الله الشَّاكِرِينَ +2 . 

كل هذه الحوادث تدلّ على تغلغل النفاق في صفوف المجاهدين 
وقد اندسّوا بينهم لغايات خاصًّة أكثرها كانت تدور حول تضعيف 
المعنويات وإشاعة الأكاذيب» ومع ذلك كله فالنبى يكذ يي عاملهم بالرفق 
والرحمة, قال تعالى: (قَبما رَحْمَة مين الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظً 
الْقَْبٍ لأنقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفٌ عَنْهُمْ و اسْتفْفرْلَُمْوَ شَاورْهُم في الْأَمْرِ 
إذَا عَرَمْتَ فَتَوَكٌلْ عَلَى الله إنَّ الله يحب الْمْتَوَ كَلِينَ5. 
وقاحة المنافقين وصلفهم 

من شيم المنافقين: الوقاحة والصّلف. ولولاها لما تمكّنوا من العيش 
في أوساط المؤمنين. ويدل على ذلك أنه بعدما اتتصر المسلمون في معركة 


ا ل 
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فى صلاة الجمعة؛ وقال: أيّها الناس» هذا رسول الله يي بين أظهركم: 
أكرمكم الله وأعرّكم بهء فانصروه وعزّروه» واسمعوا له وأطيعواء ثم جلس. 
حت إذا ملع يوم حدما صم ورجع بالناين» قام يتقعل ذلف كما كان 
يفعله, فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلسء أي عدو الله. لست 
لذلك بأهل؛ وقد صنعت ما صنعتء فخرج يتخطّئ رقاب الناس وهو يقول: 
والله لكأنّما قلت بجرا (أمرأ عظيماً)» أن قمت أشدّد أمره. فلقيه رجل من 
الأنصار بباب المسجدء فقال: مالك؟ ويلك! قال: قمت أُشدّد أمره» فوثب 
على رجال من أصحابه يجذبونني ويعتفوننيء لكأنّما قلت بجراً أن قمت 
أشدّد أمره. قال: ويلك! ارجع يستغفر لك رسول الله َي قال: والله ما 
ابتغي أن يستغفر لى.07 
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دور المنافقين في إجلاء بني النضير 


قدم أبو براه عامر بن مالك على رسول الله بيني فعرض عليه رسول 
الله يبك الإسلام ودعاه إليه. فلم يُسلم ولم يبعد من الإسلام؛ وقال: يا محمد 
لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن 
يستجيبوا لك. فقال له رسول الله ييف إنّى أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو 
براء: أنا لهم جارء فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. 

فبعث رسول الله أربعين رجلاً من خيار المسلمين -على رأس أريعة 
عشر شهراً من أحد فلمًا نزلوا أرض نجدء بعثوا حرام بن ملحان بكتاب 
رسول الله يي إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلمًا أتاه لم ينظر في كتابه حتّى 
عدا على الرجل وقتله» ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه » وقالوا: لن نخفر (أي لا ننتقض عهد) أيا براءء وقد عقد لهم عقداً 
وجوارا؛ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُليمء فقتلوهم من عند آخرهم إلا 
كعب بن زيد فَإِنّْهُم تركوه وبه رمق ١7.‏ 

هذه هى قصة بثر معولة. 


ثم إِنّ عمرو بن أمية حاول أن ينتقم لشهداء بئر معونة» فخرج وقتل 
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رجلين من بني عامر غيلة: بزعم أنّ تلك القبيلة هم الذين قتلوا القرّاء في بثر 
معونة مع أُنّهم قتلواقيد بتي شل دون ينتى عتامن بل كان بدو عامر 
يحترمون جوار رئيسهم أب براء 17 

فلمًا علم النبي أيه أن عمرو بن أمية قل رجلين من بني عامر غدراً 
وغيلة» خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بنى عامر 
حيث كان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلفء فلمًا أتاهم رسول الله 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعمء يا أبا القاسم؛ تُعينك على ما 
أحبيت» مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله ييف إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد ‏ فَمّنْ رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة» فيريحنا منه؟ 
فانتتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كك عد قال أنا لذلك» فصّعد 
يلقي عليه صخرة كما قال. 

فاتى رسو الله بي الخبرُ من السماء بما أراد القومء فقام وخرج 
راجعاً إلى المدينة. فلمًا استلبث النبى يبك أصحابه. قاموا فى طلبه: فلقوا 
رجلاً مُقبلاً من المدينة» فسألوه عنهء فقال: رأيته داخخلاً المدينة. فأقبل 
أصحاب رسول الله يلي حّى انتهوا إليه ييه فأخبرهم الخبرء بما كانت 
اليهود أرادت من الغدر به وأمرَ رسول الله يَأيٌةٌ بالتهيّؤ لحربهم والسير 
واه 
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دور المنافقين في إجلاء يتي اشير ...........- .د د د ددم مد ار 


فخرج النبي يَإفظةِ حنّى نزل عند قلعتهم فحاصرهم ست ليال. 

ثم إن رئيس النفاق وأتباعه قد بعثوا إلى ب: بنى النضير أن اثبتوا وتمنعوا 
إن لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وان أخرجتم خرجنا معكمء فتليثوا 
ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب وسألوا رسول 
الله: أن يجليهم ويك عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة (أي السلاح)» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت الإبل فخرجوا إلى 
خيبر» ومنهم من سار إلى الشامء وقد أشار سبحانه إلى دور المثافقين وذكر 
وعودهم الكاذبة الفارغة. لهم فقال: أل تَرَإِنَى الْذِينَ نَاقَقُوا يَقُولونَ 
لإِخْوَانِهم الذينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتّاب»” '' وقد وعدوهم بالوعود الخاوية 
وهي: 

: 0045 لين أخرجت فرج تدك و لاطي فيك أَحذًا‎ ١ 

". وو إن فُوتَلتم لَنْصرَئَكُة 9 

والله سبحانه يقول: وو الله يَشْهَدُإِنَّهُمْ لَكَاذيُونَ» وقد صدّق الحيرُ 
الخبرء فلم يفعلوا شيئاً من وعودهم الكاذبة؛ فحكئ سبحانه وعودهم الكاذبة 
وقال: لبن أَخْرِجُوا لا يَخْرجُونَ مَعَهُمْ. 

*: دو لَِنْ قُوتلُوا ل ينُصْرُوتَهُمْ»90. 
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ب ا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


“.وو لين نصَرُوهُمْ لََلنَاأَبَارَ كم لاينْصَرُونَه. 07 

انظر إلى الصلافة الوقاحة فتارة يقوم في منبره الخاص ويثني على 
رسول الله ويدعو الناس إلى اقتفائه, وأخرى يتآمر ضده ويتّفق مع أعدانه 
عليه . 

روى الحلبي في سيرته: أن عبدالله بن أُبِي بن سلول أرسل لهم: لا 
تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكم فإنُ معي ألفين من قومي وغيرهم 

من العرب يدخلون حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم 

وتمدّكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع بنو النضير فيما قال ابن أبي؛ 
فأرسلوا لرسول الله تله إن لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك» فأظهر 
رسول الله يلف التكبير وكبر المسلمون لتكبيره» وقال أحد رؤساءهم لحي 
بن أخطب: إن قول ابن أبئ ليس بشيء وإنّما يُريد أن يورطك في الهلكة 
حبّى تحارب محمداً فيجلس في بيته ويتركك؛ وأيضاً قد وعد حلفاء ء من 
بنى قينقاع متل ما وعدك حتَّى حاربوا تعضو العهد وحصروا أنفسهم في 
صياصيهم - أي حصونهم دواسلنوااين أبى فطلي فى بيه وساز إلبهم 
محمد حتّى نزلوا على حكمه.7© 

وقد بلغ نفاق الرجل حتَّى مع حلفائه إلى حدٌ قد علم الأصم والأبكم 
حتّى يهود بني النضير بأنٌ الرجل يعد ولا يفي» وهذه شيمة المنافق يطلب 
صلاحه وفلاحه دون صلاح الغير وفلاحه وإن كان حليفاً له . 


يك 
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دور المنائقين في إجلاء بني النضير وراطواا ا ااام الس اس موا لمي 11 

ثم إِنّه سبحانه يشبّه حال المتالفين فى وعتوده الكادنة الخاوية 
بالشيطان: فقال مثلهم: «كَمَئَلٍ الشَّيْطَّان إِذَ قَالَ للإنسَانٍ اكْقز لما فر َال 
إن بَرىءٌ مِنْك إن أَخَافُ الله رَبٌّ الْعَالَمِينَ + فَكَانَ عَاقِهُمًا انما فى 
الَارِ حَالِدَيْنِ فِيهًا وَ ذَلِكَ جَرَاءُ الظالِمِينَ20. 


وهذه هي شيمة المنافقين ‏ أيضاً - فهم يعدون ولا يوفون. 
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0 دما سج ا . النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


دور المنافقين في معركة الأحزاب (الخندق) 


الجهرد التي بذلها حزب النفاق لإبقاء قبيلتي بني قينقاع وبني النضير 
في المدينة المنورة ذهبت سُدى, فأخرجهم النبي اف الأول سهما تفروا 
إلى الشامء والثانية انقسمت إلى قسمين فقسم سكن خيبر والقسم الآخر 
هاجر إلى الشام. وقد ثقل ذلك على رؤوساء بنى النضير حيث تركوا 
أراضيهم وقلاعهم إلى المسلمين من دون أن يأخذوا شيئاه فلأجل ذلك أن 
نفراً من يهود , بني النضير خرجوا حنّى قدموا على قريش مكّة فدعوهم إلى 
حرب رسول الله وقالوا: إِنّا ستكون معكم عليه حتّى نستأصله. فقالت لهم 
قريش: يا معشر يهود. نكم أهل الكتاب الأوّلء والعلم بما أصبحنا نختلف 
لاحر وت لتخا ضر الحو دارا بورك سوب وان اراي 
أولى بالحق منه (© 
فلمًا قالوا ذلك لقريشء سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله يي فاجتمعوا لذلك واستعدوا له ثم خخرج أُولئك النفر من يهود 
.١‏ وهذا من الصلافة على حدّ كبير؛ حيث إِنْ مَن يدّعى التوحيد يصف الوثنية أنّها خير من 
التوحيد الذي كان يدعو إليه النبي َب » وقد أشار سبحانه إلى قولهم هذا بقوله: «أَنَؤْمَرَإنى 


انين أُونُوا نْصيبًا من الْكِنَاب يُوْمِنُونَ بالِْيْتٍ و الطّاعُوتٍ و يَقُونُونَ ِنَذِين كقرُوا هَوُلاءِ أهذى من 
الّذِينَ آَمنُوا سَبِيلاً» النساء: 0١‏ . 


دور المتافقين في معركة الأحزاب (الخندق) .... افر م شم 1 


حتّى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله يلك وأخبروهم أنّهم 
سيكونون معهم عليه وأنْ قريشاً قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم في 
هذا الأمر. 

وقد قام الرسول الأكرم يَيفيق بالاستعداد لهذه المعركة وتهيئة أصحابه 
لذلكء أمّا عمل المنافقين فيمكن تلخيصه بالأمور التالية: 
.١‏ تباطؤ المنافقين في حفر الخندق 

بعد أن سمع رسول الله ي#ف بما أجمع اليهود والمشركون عليه» 
ضرب خندقا حول المدينة فعمل فيه رسول الله يَليْكَة ترغيبا للمسلمين في 
الأجر وعمل معه المسلمون فيه؛ فدأب فيه ودأبواء فأبطأ عن رسول الله وعن 
المسلمين في عملهم ذلك رجالٌ من المنافقين وجعلوا يورون (يستترون) 
بالضعيف من العملء ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله يليك ولا 
إذن» وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد له منها 
بذكو ذلك هولق اكه ورين القن اللحؤق بسبااحة فذق له فإذا 
قد علس رم إن معان فون لملموعة ل الو ا 0 

وحصيلة الكلام: أن المنافقين إمّا يعملون في حفر الخندق بتكاسل 
كما قال ابن هشام: يورون بالضعيف من العملء» وإما يتركون العمل 
ويذهبون إلى بيوتهم بغير علم من رسول الله. 

ولكنٌ المسلمين الخُلصٌ يعملون معه يك ولا يتركون العمل إلا 
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43م اسهد ....................-...-............-......... التاق والمناققون في القرآن الكريم 


بالاستئذان منه. وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: «لاّ تَجْعلُوا دُعَاءَ الوَّسَول 
يكم كدعَاءِ بَْضِكُمْ ًا قد يَْلمُ اله الَذِينَ َتَسللُونَ مِنْكُمْ لِوَاذا 
َليَحْذَرِ الذِينَ ُخَلُِونَ عَنْ مره أَنْ نْصِيَهُمْ فِْنةٌ أو يُصِيبْهُمْ عَذَابُ 
ألِيةه20 . 
؟". استهزاء المنافقين بوعود رسول الله مَلضقٍ 

حدّث سلمان الفارسي أنّه قال: ضربت في ناحية من الخندق فخ فغلظت 
علي صخرة ورسول الله قريباً مّي» فلمًا رآنى ي أضرب ورأى شدّة المكان 
على نزل فأخذ المعول من يدي فضرب [ االضخرة ] تلوت ختزيات) فلندك 
مع كل ضربة تحت المعول لمعة, فقلت: يا رسول الله: ما هذا الذي لمع 
ا دي 
000 

ولمّا تحشّدت جيوش الأحزاب واشتدٌ الأمر على المسلمين حيث 
أتاهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم حتّى ظنّ المؤمنون كل ظن؛ نجم 
النفاق من بعض المنافقين» فقال: معتب بن فُشير: كان محمد يعدنا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط 00 
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دور المتافقين فى معركة الأحزاب ( التاق ) ...ددا مده سه ع ل ا 


وقد روى الطبرسي في تفسيره هذه القصة باختلاف حيث قال: 

لمًا أخذ رسول الله يايد المعول من يد سلمان فضرب بها الصخرة 
ضربة برق منها برق أضاء ما بين لابتيها حبّى كان لكأن مصباحاً في جوف 
بيت مظلم, ثم ضربها رسول الله من الثانية فكسرها وبرق منها برق أضاء ما 
بين لابتيهاء ثم ضربها رسول الله َب الثالثة فكسرها فبرق منها برق أضاء 
منها ما بين لابتيهاء ثم قال رسول الله يَلتة: «ضربت ضربتي الأولى فبرق 
الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرىه وفي الضربة 
الثانية أضاءت لي منها قصور الحمّر من أرض الروم؛ وفي ضربتي الثالثة 
أضاءت لى منها قصور صنعاءء؛ وعندئذٍ استبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله 
لوعف 3و1 الس بك لخم 

وقال المنافقون: ألا تعجبون يمتّيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنّه 
يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنّها تفتح لكم وأنتم إِنّما 
تحفرون الخندق من القرّق ولا تستطيعون أن تبرزوا فنزل قوله سبحانه: قل 
للم مَلِكَ الملك تو بي الْمَلَكَ مَنْ تَمَاءُ وَ تع املك مِمّنْ تَشَاءُ ور 
مَنْ تَضَّاءُ وَذْلَ مَنْ تَشَاءُ م يَدِكَ الخَيْرُ نك عَلَى كل شَىءٍ 0 

إن مثل هذا الكلام في الوقت الذي تقابل فيه الطرفان وبدأوا بالتراشق 
وبينهما الخندق» ممًا يؤثر سلبأ على موقف الجيش الإسلامي ويضعف 
متويانت وإ هذاتريما بشي قولة تبحانة وو إذ يول الْمتافموت و الذين 
.١‏ آل عمران: 353 
7 مجمع البيان: 7 /11/ 


84 تج سعو اسوو ب م 2000000 النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهوَ رَسُوله إلا عْرُورًا +(9, 
"'. أعذار المنافقين في انسحابهم من القتال 

كان الخندق حائلاً بين المسلمين وبين أن يدخخل الأحزاب إلى داخل 
المدينة حيث إن النبي ببق نصب فى نقاط مختلفة حول الخندق رجالاً 
يرمون بالنبل كل من حاول العبورء ولذلك لم يتيسر للأحزاب مع كثرتهم 
وبطولتهم -اختراق الخندق والدخول باتجاه المديئة . 

وقد طال حصار العدو على المدينة ولبثوا حول الخندق حوالي 
الشهرء فالمسلمون يتناوبون ليل نهار على حراسة هذه التقاط المهمة؛ ولكنّ 
المنافقين كانوا يعتذرون بأعذار واهية للتقليل من روح المقاومة التي يتمتع 
بها المسلمون حتّى ريما جاءوا إلى رسول الله وقالوا: 1007 
بالرجوع إلى دورنا!! فأقام رسول الله وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين 
ليلة قريباً من شهر لم تكن بينهم حرب إلا المراماة بالنبل والحصار» ويشير 
إلى اعتذار المتاققين هذا قوله سبحانه: وتان اه هم كا اهل ارب 
مقا كم فَارْجِمُوا وَ يَسْتَاوِنُ َرِيقٌ مِنهُمُ النبى يَقُولُونَ إِنَييُونَنا عوْرَة و 
ما هئ بِعَوْرَةٍ إن يُريدُونَ إلا فَِارَ904 . 

ثم إن الوحى ي الإلهىي يكشف عن أمرين: 
1 أنّهم عاهدوا الله أن لا يولُوا الأدبار إذا قابلوا العدو. وأن يكونوا مع 
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دور المنافقين فى معركة الأحزاب (التقاق) ...... ...بد ا ا قم 


المسلمين جنباً إلى جنبء ولكنّهم نقضوا عهدهم في معركة الأحزابء قال 
سبحانه: « وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبَلْ لا يُوَلُونَ الأدْبَارَ وَكَانَ عَهْدٌ الله 
مَسَكُولاًهو20 . 

”. أخبر سبحانه عن استعداد المنافقين _إذا انتصر المشركون ودخلوا 
المدينة _بالتظاهر بالشرك والاتحاد معهم, قال سبحانه: ِو لَوْ دُخِلّتْ عَلَيِهمْ 
من أنْطَارِهَا نَم سُبِنُوا الْفِثئة نوها وَ ما تَلكُوا ها لاير204 

ومعنى الآية: ولو دخل الأحزاب على الذين يقولون: «إنَّ بُيُوتَنا 
عَوْرَة> من نواحي المدينة ثم دعوا هؤلاء إلى الشرك لأشركواء وما احتبسوا 
عن الإجابة إلى الكفر إلا قليااُ فإذا فعلوا ذلك فعندئزٍ لا يمهلهم الله حتّى 
يعاجلهم بالعذاب. 

وحن ععيت الأمر أثالم شامع كبا عن فداشين أى فى تمرعة 
الأحزاب» وربما كان ار ود حزبه من وراء الأستارء لأنّه كان رجلا هرماً 
لا يستطيع الظهور على مشارف الخندق» ولكن كفى منه تحريكه أعضاء 
حزبه؛ فهم بين مَنْ يترك الخندق بعد الاستئذان من رسول الله َليِقَو ومنهم 
من يتحيّن الفرصة فيعود إلى بيته بلا إذن من رسول الله مايه . 

وأمّا مصير الأحزاب فإنّهم بعد ما قتل بطلهم عمرو بن عبد ود 
العامري بسيف علي باقة» ضعفت معنوياتهم وقلّ زادهم: وأصابهم الطوفان 
فقلع خيامهم وقلّبٍ قدورهم, فلم يجدوا بدا إلا العودة بالخيبة والخسران. 

د 
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9 امه به ...0.0 الثفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


دور المنافقين في غزوة بني المصطلق 

غادرت الأحزاب مشارف المدينة بالذلٌ والخيبة والهوان» ولم يكن 
في المدينة من قبائل اليهود إلا بني قريظة الذين نكثوا أيمانهم وحاولوا أن 
50 مع الأحزاب» بجعل قلعتهم منفذأ للدخول إلى المدينة؛ ولكن خاب 
سعيهم ؛ ولأجل ذلك حاصرهم النبي يل فقتل من قتل وأسر من أسر 
وصارت المدينة المنوّرة خالصة للمسلمين دون أن يوجد فيها أثر من قبائل 
اليهود الثلاث 

ولمًا بلغ النبي يي على أن قبيلة بني المصطلق بصدد إعداد العدّة 
وشراء السلاح لمحاربة المسلمين في المدينة: حاول النبي تأيه أن 
يكتشف صدق الخبرء فلمًا جاء الخبر بصدق المخبر: عزم على إطفاء الفتنة 
في قعر دارهاء فخرج رسول الله يَيْيْتٌةِ واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري 
حتّى لقيهم على ماء لهم يقال له (المريسيع»» فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم 
الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم؛ ونفل رسول الله أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم فأفاء عليهم: فبينما رسول الله على ذلك الماء وكان النصر حليف 
المسلمينء حدثت حادثة مرّة ذهبت بحلاوة النصرء وذلك إنٌّ أحد 
المهاجرين اقتتل مع رجل من الأنصار بسبب تزاحمهما على ورد الماءء 


دورالمنافقين في غزوة بني المصطلق ١‏ راسلا خا ا 


فصرخ المهاجري: يا معشر المهاجرينء وصاح الآخر: يا معشر الأنصار. 

ومن المعلوم أن طروء الاختلاف بين المقاتلين فى أرض المعركة 
يعتبر من المهلكات المؤدّية إلى انهيار الجيش وتداعي قواه. 

ولمّا وصل الخبر إلى رئيس النفاق استغلّه وغضبء وكان عنده رهط 
من قومه» فيهم زيد بن أرقم -غلام حدث فقال: أما والله لثن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم؛ وهذا هو الذي يحكيه الله في القرآن الكريم ضمن 
آيتين: 

١‏ هم اين عون لأ ُو َلَى من علد رَسُولٍ الله حَنَى 
يَنْقَضُواِ وأجاب عنه سبحانه بقوله: ؤوّ لله خَرَائْنٌ السّمْوَاتٍ و الأَدْضٍ و 

'. (ِيقُوُونَ ل َجَعنا إِلَى المديئة ليخْرِجَنَّ الأَعَرُ ِنْها أله 
وأجابهم سبحانه بقوله: (وَ لله الْعرَّةوَ ِرَسُولِهِ و لِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ اْمُنَافقِينَ 
ل يَعَلَمُونة20. 

وبما أنا قد فصلنا الكلام فى هذه الحادثة عند تفسير سورة 
«المنافقون» اقتصرنا بهذا المقدار 52007 نا إلى صفاتهم وأنّهم: ذا قبل 
َهُمْ تَعَالََا يَسْتَغفِرُ َكُمْ رَسُولُ الله لوا رُوُوسَهُمْ وَرَأَبْهُمْ يَصدُونَ و هُمْ 
مُسْتَكيِرَ ونَ»0". 


.0 المنافقرن: لاو 8. ". المنافقون:‎ .١ 
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7 
المنافقون وقضية الإفك 


شاء الله سبحانه أن يكون رئيس النفاق سيّ السمعة غير معروف 
بالعفاف» والشاهد على ذلك أنّه كان لعبدالله بن أب ست جوار يكرههن 
على الكسب بالزناء فلمًا نزل تحريم الزنا أتين رسول الله يَليْةِ فشكونّه 
فنزلت الآية: (وَ لآ تُكْرِهُوا قَتََاتَكُمْ عَلَى الْبِقَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مَحَضّئًا لِتَبَِعُوا 
عَرَضَ الْحَاةٍ الدّنا وَمَْ يُكْرِهَهنَ إن الله مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهنٌ طَفُورٌ 
رَحِية004. 

فاذا كان هذا شأن الرجل فلا يبعد أن يقوم بانّهام المحصنات من نساء 
المسلمين: كما سيوافيك شأنه. خصوصاً بعد ما صغر فى أعين الناس نتيجة 
ما فعله ابنه معه؛ بعد رجوعهم من غزوة بني المصطلق؛ حيث منعه من 
دخول المدينة وقال له : وراءك؛ قال: ما لك وبلك؟ قال: لا والله لاتدخلها 
حتّى يأذن رسول الله ييف وتعلم اليوم من الأعرّ ومن الأذل» فقال له: أنت 
من بين الناس» فقال: نعم أنا من بين الناس» فانصرف عبدالله بن أبى حبّى 
لهي رسول الله نف فشكا إليه ما صنع به ابنهء فأرسل يلف إلى ابنه أن خلي 
عنهء فدخل المدينة .0 


.15/ 9 الدر المنثور:‎ 477١ /17 النور: ]؛ مجمع البيان:‎ .١ 
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وأمّا قصة الافك فإجمالها أن رئيس النفاق وعصية معه. قد اتّهموا 
امرأة صالحة محصنة بلا دليل» فنزل الوحي على براءتها من التهمة الي 
ألصقت بهاء وأمًا من هي هذه المرأة؟ فأكثر المفسرين على أنّها عائشة 
وعدَّةٌ منهم على أنّها مارية. 

وفي سبب النزول في كلا النقلين أمور يمكن التصديق بهاء وفي 
الوقت نفسه مشتمل على أمور تخالف القرآن الكريم؛ ونحن نذكر ما يمكن 
أن يكون صحيحاً في المقام» على القول بنزول الآيات في حقٌ عائشة. 

روى ابن هشام في سيرته عن عائشة قالت: كان رسول الله يَيفة إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائهء فأيّهنَ خرج سهمها خرج بها معهه فلمًا كانت 
غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهنٌ 
معه فخرج بي رسول الله ياي فلمًا فرغ رسول الله من سفره ذلك» توه 
قافلاً حتّى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاًء فبات به بعض الليل ثم أَذَّن 
في الناس بالرحيل فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد 
لي فلمًا فرغت انسل من عنقي ولا أدري؛ فلمًا رجعت إلى الرحل؛ ذهبت 
ألتمسه في عنقيء فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى مكاني 
الذي ذهبت إليه فالتمسته حتّى وجدته؛ وجاء القوم خلافي الذين كانوا 
يرحَلون لى البعير وقد فرغوا من رحلته؛ فأخذوا الهودج وهم يظنون أن فيه 
كشاعتت أصحي فاجتملزه قدو عل البعير وق يشكوا أن فيدنة أحذوا 
برأس البعير فانطلقوا به. 

فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيبء قد انطلق الناس. 


0 الثقاق والمنافقون في القرآن الكريم 


قالت: فتلففت بجلبابي» فأضطجعت في مكاني. وعرفت أن لو قد افتقدت 
لرجع إلي. قالت: فوالله إنْي لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلميء 
وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته؛ فلم يبت مع الناس» فرأى 
سواديء فأقبل حتّى وقف عليء وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا 
الحجابء فلما رآني قال:إنا لله وإنا إليه راجعون, ظعينة رسول الله ليق وأنا 
متلقّفة فى ثيابي؛ قال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت: فما كلّمته ثم قوب 
البعيرء فقال: إركبي؛ واستأخر عنّى. قالت: فركبت: وأحذ برأس البعين 
فانطلق مي بعلي الاي فوالله ما أدركنا الناس» وما افتقدت حنّى 
أصبحتٌ» ونزل الناس: فلمًا أطمأنوا طلع الرجل يقود بي فقال أهل الإفك 
ما قالوا. فارتعج”١'‏ العسكرء ووالله ما أعلم بشىء من ذلك .0 

ونقل الطبرسي في «مجمع البيان»؛ عن عائشة وهي تصف صفوان بن 
معطل السلميء قالت: ما كلّمني بكلمة حتَّى أناخ راحلته فركبتها وانطلق 
يقود الراحلة؛ حتّى أتينا الجيش بعدما نزل موغرين (" في حر الظهيرة» 
فهلك من هلك في» وكان الذي تولى كبره منهم عبدالله بن أبي بن سلول. 80 

والظاهر أن عبدالله بن أب كان فى باب المديئة ممنوعاً من الدخول 
من جانب ابنه فهو الذي رأى عائشة على بعير صفوان وهو يقود بعيرهاء 
فصار ذلك منطلقاً للافك. 


١.إرتعج‏ العسكر: تحرك واضطرب . 
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رف ال فاط يز الوم بالإنلك بالقل يواه وارلا ف بايا 
الآيات التالية» قال تعالى: إن الَذِينَ جَاءوا بالإفْكِ عُصَبَةٌ مِْكُمْ لآ تَحْسَبُوهُ 
ًا لَكُمْ بل هو َي َكُمْ ِكل امي مِنّهُْ مكب بن الم و الذي 


َوَلَى كِبرَهُ ِنْهُمْ له عَذَابٌ عَظِيم لَؤلاً إذْ سَيِعُمُوهُ ظَنَّ الْمؤْينُونَ و 
وات انهم خَيْر راو لوا هذا فك مين 9 لَؤلاً جَاءُوا عَلَيُِ يربع 
شُهدَاء ذم ينو بالشهَدَاء وليك ِْدَ اله هم لاون # وَلَولاً 
فصْلُ الله عَليكُمْوَوَحْممُهُ ني الدنْيَا وَ الجر لمْسَكُمْ في م َم فيه 
عدار عطي * إِذ تَلعونَهُ بأل تتِكُمْ و تَقُولُونَ يأقْوَاهِكمْ مَا لئس لَكُمْ به 
ِو تيوه هياو هو مِنْدَ الل َطِيم هو ولا سبطتقو فلم با 
َكُونَ لَنَا أن نَتَكَلّمَ هَذَا سْبْحَانَكَ هَذَا بان عَظِية290. 

يستفاد من هذه الآيات الأمور التالية: 

211 حاك عار التزائر هوس لان أل يكال ؤوّ الذى 
َل كبر مهم لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ» واتفق المفسّرون على أن المراد به هو 
عبدالله بن أبي. 

أن صدر الآية يدل على أنّه لم يكن هو وحده بل كانت معه عصبة 
تشيع هذه التهمة» حيث قال تعالى: وإنَّ الذِينَ جَاءُوا بالك عُصْبَةٌ مِنْكُمْ» 
وهذا يكشف عن وجود مؤامرة جماعية ضد رسول الله يَنفة . 


3 أن قوله سبحانه: ولا نَحْسَبُوهُ 8 شَرًا لَكُمْ بَلّْ هُوَ خَيْدٌ لَكْه يدل على 
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أن قصة الإفك انقلبت إلى صالح المؤمنين حيث بانت طهارة المرأة وكذب 
التهمة. 

وعلى ضوء هذه الآيات نقف على أن ما نقل عن عائشة ذيلاً للقصة لا 
ينطبق مع هذه الآيات» ففي صحيح البخاري: أن عائشة اشتكت حين قدمت 
المدينة شهراً وهى لا تعلم قصة الافك حتّى أخبرتها أم مسطح. فقالت: 
فازددثٌ مرضاً على مرضي. قالت: فلمًا رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول 
لله م تعني سلّم ثم قال: «كيفٌ تيكم»! فقلت: أتأذن لي أن آني أبوي» 
قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن استيقن الخبر من قبلهماء قالت: فأذن لى رسول 
لله ياف فجئت أبويء فقلت لأمّى: يا مناه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بْيّة 
فون غارلتة كوه لقلما كانت ام اه قل وطيعة عنة رجا تحتها وتنا سرانه 
إلا كثّرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله. ولقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: 
فبكيت تلك الليلة حنّى أصبحت لا يرقأ لي دمع لا أكتحل بنوم حنّى 

فدعا رسول الله بكي على بن أبى طالب وأسامة بن زيد (رضى الله 
عجو ام عي لجان المع مان نا نان عله رات فأمًا أسامة 
بح ونه فاشارد عن وسول الل فلك بالدذى يملع سو يزاءة أهله:وبالدي يله 
لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك» وما نعلم إلا خيرأء وأما 
على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك؛ والنساء سواها 
كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك. 


قالت: فدعا رسول الله يَييكَةِ بريرة: فقال: «أي بريرة هل رأيت من 


المنافقون وقضية الإفنك 77 ناو 


شيء يريبك» قالت بريرة: لا والّذي بعنك بالحقء إن رأبت عليها أمراً 
أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السنّ تنام عن عجين أهلها فتأتي 
الداجن فتأكله 200 

إن هذا الذيل من القصة يضاد القرآن الكريم : 

أوَلاً: لوصح ما ذُكر يكون معناه أن النبي الأكرم قد تأثر بموجة التهمة 
التي ألصقها رئيس النفاق وعصبته مع أن النبي الأكرم يلي معصوم عن 
الذنب فكيف يتأثر بما سمع؛ مع أنه لم يقم أي دليل على صحّته؟! 

ثانياً: أنّه سبحانه في قوله: «ِلّؤْلاً إذْ سَمِعْتمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ 
الْمُؤّمِنَاتٌ بِأنفْسِهِمْ خَيْوًا وَقَاُوا هَذَا ف مُبِينٌ»» يندد بمن احتمل صدق 
التهمة ويبين أنّه كان واجب على المؤمنين أن يواجهوا تلك الاشاعة بِأنٌ: 
دهَذًا إِفْك مُبِينٌ»» أفيصح بعد هذا أن شك النبي بالتهمة حنّى يستشير 
أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وكأ يشير إلى عن يالف ما إشيزريه 
الآخرء فأسامة برأها وعلي تردّد في الأمر؟! 

ثالثاً: ولو صمح هذا الذيل يلزم أن يكون النبي يَف وعلي لىة ومن 
معهما من المؤمنين دائخلين ‏ نعوذ بالله _في العتاب الذي ذكره سبحانه في 
وله ل امع سا ا 1ه 
َعَم فيو َذَابٌ عَظِيمٌ إِذ لقهبلِكُمْ وَتَُولُون واكم اليس 


جه عوك 


كم ب به ملم و تَْسبوتهُ هياو مو ِدْدَ الا عَظِيٌ * و لوا إذ سَمِكمُوة 


.740١ صحيح البخاري (كتاب تفسير القرآن سورة النور): 1181 برقم‎ .١ 


38 ...ب ...1 التاق والمناققون في القرآن الكريم 


قُلُمْ ما يَكُونٌ لَنا أن تتكَلّمَ هَذَا سُبْحَانَك هَذَا بُهْتَانّعَظِيمُ». هذه الآيات 
وما قبلها وما بعدها تصبّ العتاب على كل من شك وتردّد فى الأمر مكان أن 
يقول: دهَذًا إفك مُبينٌ» أو وَبْهْتَانَ عَظيم» . 

ولو صح هذا الذيل يدخل النبي يَليِكّة والوصى 8# ومن حولهما تحت 
هذا الخطاب والعتاب» وهذا يدل على أن الذيل قد حيك مثل أصل القصة. 

وليس هذا شيئاً بديعاً في قصة الإفكء بل له نظير فيها أيضاًء وهو ما 
روا القارى ارقا به ادي انم 

روي عن عائشة أنّها قالت: إن رسول الله يَدكةِ قال وهو على المنبر: «يا 
معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما 
ليك على امل لخي ار ولاك ددرو اشنا نا ميك متد ]ف حر وات 
يدخل على أهلي إلا معي». 

فقام سهد ين عاذ الأنصارى فقال» يا وول الك أنا امرك من إن 
كان من الأوس ضربت عنقه... الخ». 

ونحن نضع هذا المقطع من الرواية جنب إلى جنب التاريخ الصحيح» 
فالمعروف أنّ غزوة بنى المصطلق قد وقعت فى السئة السادسة من الهجرة 
وفي شهر شعبان المعظّم (©» فطبع الحال يقتضي أن تقع قصة الإفك في 
آخر هذا الشهر أو بعده. 


وأمًا غزوة الخندق فقد وقعت فى شهر شوال فى السنة الخامسة 
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للهجرة؛ وأعقبتها غزوة بني قريظة التي توفي فيها سعد بن معاذ حسب ما 
صرّح به البخاري في كتاب المغازي فقال: قد أُصيب سعد يوم الخندق» 
رماه رجل من قريش يقال له: حبّان بن العرقة, فضرب النبي يليل خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب... إلى أن قال: لمّا سال الدم بن الخية قالوا: يا 
أهل الخيمة ماهذا الذي يأتيكم من قبلكم؛ فإذا سعد يغدو جرحه دماً فمات 
منها (رضي الله تعالى عنه) 29 , 

فسعد بن معاذ الذي مات فى السنة الخامسة من الهجرة» كيف يحضر 
قصة الإفك الى حدثت فى لبه انافنة وى الجالمينيرة شيا 

كلّ ذلك يدلّ على أن القول (بأنّ كل مافي صحيح البخاري صحيح): 
ليس بصحيح. 

2 

هذا كله حول السبب الأول لنزول الآيات» وهناك سيب آخخر لنزول 
الآيات في حق مارية زوجة النبي تيك نذكره إجمالاً. 

روى علي بن إبراهيم عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر 36 يقول: لما 
هلك إبراهيم بن رسول الله يلظ حزن عليه حزناً شديدء فقالت عائشة: ما 
الْذي يحزنك عليه؟ ماهو إلا ابن جريح؛ فبعث رسول الله يلف علياً صلوات 
الله عليه وأمره بقتله» فذهب على صلوات الله عليه ومعه السيف وكان جريح 
العلل مرعائط فق ينعن باب البجناك كاملل ندري لذ رمع النات: 


. 185 وانظر أيضاً رقم‎ ,517١ صحيح البخاري: كتاب المغازي برقم‎ .١ 


0 امن النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


فلمًا رأى علياً صلوات الله عليه عرف فى وجهه الغضب فأدبر راجعاً ولم 
يفتح باب البستان» فوثب على 2 على الحائط ونزل إلى البستان واتّبعه 
وولى جريح مدبرأء فلمًا خشى أن يرهقه صعد في نخلة وصعد على في 
أثره» فلمًا دنا منه رمى بنفسه من فوق النخخلة فبدت عورته؛ فإذا ليس له ما 
للرجال ولاله ما للنساءء فانصرف على #ه إلى النبى يَدْكَةِ فقال له: يا رسول 
الله إذا بعثتني في الأمر أكون كالمسمار المحم في الوبر أم أثبت؟ 

قال يإف: لا بل تثبت. قال ككة: «والّذي بعثك بالحق ماله ما للرجال 
وما له ما للنساء». 

فقال يِه «الحمد لله الذي صرف عنًا السوء أهل البيت» 27 , 

قلت: حاشا رسول العظمة أن يحكم بقتل إنسان بمجره أنّ زوجته 
اتهمته. وحاشا علياً أن يحاول قتل إنسان لم يقم على ارتكابه الذنب دليل. 

وقد قلنا في محله: إن تفسير على بن إبراهيم ليس من تأليفه. بل هو 
ملفق من قسمين قسم منه منسوب له إلى أواسط سورة آل عمران» وقسم 
كبير منه منسوب إلى أبي الجارود. 


كما أنّ مضمون القصة يكشف عن كونها اسطورة مختلقة. 


. عن تفسير علي بن إبراهيم‎ »08١ /7 نور الثقلين:‎ . ١ 


المنائقون فى الحديبية وبيعة الرضوان اد ان سف ووم م 1 


المنافقون في الحد يبية وبيعة الرضوان 


أقام رسول الله يإ سنة ست للهجرة» شهر رمضان وشوالاً في 
المدينة» وخخرج في ذي القعدة منها معتمرا لا يريد حربا. 

وساق معه الهدي سبعين بدنة» وقد رافقه سبعمائة رجلء؛ فكانت كلل 
بدنة عن عشرة نفرء فلمًا وصل رسول الله يفي إلى ثنيّة المُرار بركت نأقته» 
ثم قال للناس: انزلوا. 

قيل له: يا رسول الله يَف ما بالوادي ماء ننزل عليه. فأخرج سهماً من 
كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل به في قليب فغرزه في جوفه؛ فجاش 
بالرواء» حتَّى ضرب الناس عنه بعطن 20 , 

هذا وقد كان على البثر نفر من المنافقين منهم عبدالله بن أَبِي» فقال له 
اوس بن خولى بنِك: ويحك يا أبا الحبابء ما ان لك تبصر ما انت عليه؛ ابعد 
هذا شيء؟ ١‏ 

فقال: إنى رأيت مثل هذاء فقال له أوس يك: قبّحك الله وقبّح 
رأيك . ش 

ثم أقبل عبدالله إلى رسول الله فقال له رسول الله تلفق يا أبا الحباب 


.١‏ وهو مبرك الايل حول الماء. 
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أن رأيت (أي كيف رأيت) مثل ما رأيت اليوم؟ قال: ما رأيت مثله قطء قال: 
فلم قلت ما قلت؟ فقال يا رسول الله يلية: استغفر لى. 

وقال ابنه عبدالله: يا رسول الله استغفر له (2 

ترى كيف أعمت العصبية بصيرة هذا الرجل» حيث يشاهد كرامة 
كبرى للنبي يليه فلا يهتز لها قلبهه ويقول: رأيت مثل هذا. 

وبعد أن يحاكمه النبى على قوله هذا: يعترف بخطبثه ويطلب 
الاستغفار . 1 

هذا وقد ظهر ما أبطنه من الكفر في صلح الحديبية مرّة أخرى. 

قاقد الأتوتعان المسلمين لأجل قله المناء أضابهم مقافي 
الحديبية فنادى منادي رسول الله : صلَّوا في رحالكم. وقال اد 1 
الحديبية لمّا صلّى بهم: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: قال الله عزوجل: صبّح من عبادي مؤمن بى وكافر, فأمًا من قال: 
مطرنا برحمة الله وفضله فهو مؤمن بالله وكافر بالكواكبء ومن قال: مطرنا 
بنجم كذاء فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. 

ثم قال: وكان ابن أبيَ قال: هذا نوء الخريف مطرنا بالشعرئ .20 


امتناع المنافقين من بيعة الرضوان 
لما انتشر في الحديبية أن عشمان قد قتل» قال رسول الله يَليْ: لا نبرح 
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المنافقون فى الحديبية وييعة الرضوان 


الرضوان تحت الشجرة؛ يقول الديار بكري: لم يتخلّف عنه أحد من 
المسلمين ممّن حضرها إلا الجدٌ بن قيس الأنصاري اختفى تحت إبط بعيره. 

قال جابر: كني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته. مستتراً بها عن النامس .27 

والعجب أنّ رئيس النفاق ممّن بايع بيعة الرضوان التي نزل فيها قوله 
سبحانه: وِْقَذِ وَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِينَ إِذْ عونك َحْتَ الشّجَرَةِ فَعَلِمَ ما 
في قُلُويهمْ فَاَئْرَلَ السَّكِينَة عَلَيِهِمْ وَ أَنبهُمْ فَنَحا قريب" ولكنّ الآية لا 
تشمله؛ لأنّه لم يكن مؤمناً. وأمًا باقي المؤمنين فرضاه سبحانه محدّد بزمان 
البيعة» فلا يستدلٌ به على الفترات التالية الَتّي عاشوا فيهاء فإِنٌ الأعمال 
بخواتيمهاء كما نقل البخاري في صحيحه عن رسول الله إن 7"» فلو ثبت 
عن طريق السئّة أو التاريخ الصحيح أنّه صدر عن بعضهم مالا تحمد عاقبته» 
فحيئئزٍ لا مندوحة لنا إلا الحكم بذلكء ولا يعد معارضاً للقرآن الكريم؛ لأنّه 
ناظر إلى أحوالهم في زمان خاص لا في جميع فصول حياتهم. وقد بحثنا 
هذا الموضوع مفصّلاً في العديد من كتبنا ورسائلنا عند الحديث عن عدالة 
الصحاية» فمن أراد المزيد فليراجعها (؟) 
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93 
دور المنافقين في غزوة خيبر 


التجسس لصالح يهود خيبر 

لما قدم رسول الله بيت من الحديبية في ذي الحجّة مكث في المدينة 
إلى نهاية هذا الشهر وأياماً من شهر محر ثم خرج في بقية منه إلى خيبر 
غازياًء وكان معه ألف وأربعمائة راجل وماثة فارسء وقد اطّلع حزب النفاق 
على أن المسلمين بصدد الذهاب إلى خيبر واستئصال اليهود عن آخرهم في 
المنطقة, فأرسل عبدالله بن أبي إلى يهود خيبر يخبرهم بأنّ محمداً توه 
إليكم فخذوا حذركم واجعلنا امالك في الحصون واخخرجوا إلى قتاله ولا 
تخافوا منه. فإ عددكم كثير وقوم محمد شرذمة قليلونء عرّل لاسلاح فيهم 
إلا قليل. 

فلمًا سمع أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس 
الوائلي إلى غطفان يستمدونهم؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر وشرطوا لهم 
نصف ثمار تيبر إن غلبوا على المسلمين: ولكن لم تقبل غطفان خوفاً من 
أهل الإسلام. 


21 
ع 


وفي رواية أخرى لما نزل المسلمون منزل الرجيع ١7‏ وكان بينهم وبين 


١‏ . الرجيع هو مفرق الطريقين من ناحية إلى عطفان ومن أخرى إلى خيبر. 
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غطفان مسيرة يوم وليلة وتوججهوا إلى خيبر لإمداد اليهود, ولمّا كانوا ببعض 
الطريق سمعوا من خلفهم حسّاً ولغطاً فظَنّوا أنّ المسلمين أغاروا على 
أهليهم وأموالهم فرجعوا وتركوا أهل خيبر مخذولين وخلُوا بين رسول 
الله يتك وبين يهود خيبر. 
وكان النبى يي قد قدّم عبّاد بن بشر فى جماعة من الركبان أمامه 
طليعة فأصابوا عيئاً ليهود خيبر فأخذوه. قباد انه من أنت؟ قال: جمال» 
قال: ما الخبر من أهل خيبر ثم ذكر شيئاً غير صحيح فقال له عببّاد: كأنّك 
عينهم: فأنكر» وخوّفوه بالقتل» فقال: إذا أدخلتني في جوارك أصدقتكء 
ففعل فقال: اعلموا أن أهل خيبر خائفون منكم خوفاً شديداً واستولى على 
قلوبهم خوف عظيم مما فعلتم بيهود بني قريظة والنضيرء ومنافقو المدينة 
بعراان املتغير يكيووتن: إذ مادا لمتكم عاد مسابرس نائيم 
قليلون. فأرسلوني لأتجسّس أخباركم؛ وأحرز أعدادكم ومقداركم. فجاء به 
عبّاد إلى النبي يي فأخبره بما سمع منه فقال عمر: ينبغي أن يضرب عنقه. 
فقال عبّاد: هو في جواري. فأمر النبي يأف عبّاد بحفظه حتَّى يتبين الأمرء 
وقد أسلم العين بعد فتح القلاع .27 

هكذا كان المنافقون يتحالفون مع اليهود لضرب الإسلام ويتجسّسون 
لهم؛ ولعلى في حياتنا المعاصرة من الحكّام من يقوم بمثل هذا الدور وهو 
أمير الإسلام وملكه؛ لكنه في الحقيقة من حماة الصهاينة في المنطقة. 
والعاقل تكفيه الاشارة. 
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غزوة تبوك ومؤامرات المنافقين 


وصل الخبر -عن طريق القوافل التجارية أن قيصر ملك الروم بصدد 
إعداد العدّة لمهاجمة المسلمين في المدينة المنوّرة» وقد كان لإمبراطور 
الروم يومذاك قوّة وشوكة من حيث العسكر والسلاح. 

فكان الأمر مردّداً بين البقاء في المديئة والدفاع عنها من الداخل أو 
الذهاب باتجاه العدو وملاقاته خارج حدود الدولة الإسلامية لأجل إطفاء 
الفتنة في مكانها. 

وفي آخر المطاف اختار رسول الله الأمر الثاني» فأعلن في شهر رجب 
القت وعدت اق اقم هو بوك رلكن يها رمن قزق وال سيان 
كيلومتر أو أزيدء فلأجل أن العدو كان علي استعدادٍ عال» انان الثنى فق 
بالقبائل المحيطة بالمدينة حتّى يشاركوا في هذا الزحف, فاجتمع 8 
ثلاثين ألف مقاتل للذهاب إلى جهاد العدوء وقد شاء الله أن يفضح حزب 
النفاق ويخزيهم في هذا النفرء وقد نزلت سورة التوبة وهي تفضح وتخزي 
حزب النفاق والمنافقين 27 
كان التبي الأكرم يمنت يستخدم سلاح الاستتار والكتمان في عامّة 


.١‏ ذكر أن من أسماء سورة التوبة: الفاضحة؛ والمخزية. 


غزوة تبوك ومؤامرات المنافقين. 85-_--- زد زد2د00002 0 


غزواته» فكان يعلن النفر دون أن يعيّن المكان الذي يقصده إلا أنّه يفي فى 
هذه الغزوة عكس الأمرء فعيّن المقصدء وأخبر بأنٌّ الطريق طويل وشاقٌ» 
فعلى المسلمين أن يُعينوا المجاهدين بأموالهم وسلاحهم حنّى يكون 
النصر حليفهم. 
ماذا ظبهر من المنافقين فى هذا النقر؟ 

يظهر من مراجعة سورة التوبة وأسباب نزولها أنّهم قد رموا بآخر سهم 
في كنانتهم خلال هذا الزحف», وإليك ذكر مؤامراتهم على نحو الاجمال: 


.١‏ التخلّف عن الذهاب خوفاً من الفتنة 


قال رسول الله يي ذات يوم للجدّ بن قيس أحد بني سلمة: «ياجدٌ 
هل لك العام في جلاد (يعني: الحرب) بني الأصفر» 2١7‏ فقال: يا رسول الله 
أوعأذة لي ولا تقس قراف نهد عرف قرس أن عرق رجل باه عن 
بالنساء 5 زان أحنى إن زأنت نساء نش لطر أن لا سه فأعرض 
عه زمو اع انه اده ولي عد لذت للك توفي الاين افيس نول كتول 
تعالى: «و مِنْهُمْ مَنْ يقُولَ الْذَنْ لبى و لا تف - فين ألا نبي الِْثَة سَقَطُوا وَ إن 
جَهَنمَ لمجيطة بِالْكَافِرِينَ لفن لفن 


ومعنى قوله تعالى: (ألاً نى الْفِئئّة سَقَطواه هو سقوطه في فتنة 
.١‏ يريد الروم . 
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العصيان والكفرء حيث خالف النبى يبن فى الخروج والجهادء ويشهد على 
هذا التفسير ذيل الآية» أعني قوله تعالى: «و إِنَّ جَهتََّلمحيطة الْكَافرينَ» . 

وفي «السيرة الحلبية» أن ولده لمّا سمع ما قاله للنبى يدي قال له: والله 
ما يمنعك إلا النفاق. وسينزل الله فيك قرآناًء فأخذ نعله وضرب به وجه 
ولده؛ قلمًا نزلت الآية, قال: ألم أقل لك؟ فقال له: اسكت يالكع؛ فوالل لأنت 
أشدٌ على من محمد. 

وروي أيضاً أن الجدّ بن قيس لما امتنع واعتذر بما تقدّم قال 
للنبى #لنة: ولكن أعينك بماليء فأنزل الله تعالى: قل أنفقوا طَوْعًَا أو كَْمًا 
َنْ يُتَقَبَلَ مِنْكَه 274( 
". التعلّل بحرارة الجو 

صادف شهر رجب الذي أعلن فيه النفر في تلك السنة فصل الصيف» 
وهو فصل الحصاد وجني الأثمارء ولذلك ثقّل على غير المؤمن » ترك 
مصالحه المادّية وا الذهات فى ذلك الجو الحار إلى الجهاد والقتال» وكان هذا 
هو اكور الراس متسل المنافقى اعزالات هاه لح لكين انل 
ورا لعن كان عذراً ظاهريا لأ واقعياء كد تتكاه سبيحانه 
في بعض الآيات عنهم قال: وِلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيًاوَ سَفَرًا قَاصِدًا لأتَبَعُوكَ 
كن بَْدَثْ عَلَهِمُ اشُقٌ و سيسلِقُونَ بالل لاطعا لَحَرَجنا َعَكُمْ 


١‏ . التوبة: ا0. 
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يمْلِكُونَ أنْفُسَهُمْ و الله يعْلَمْ نهم لَكَاذْيُون . 

وفي الحقيقة أن بُعد الشّقة كان عائقاً بينهم وبين الحصاد والجني» 
تكلاتا لركانك المسان اقصير فككائزا بكر وس الحم سين 
المشاركة في الجهاد وقيامهم بأعمالهم الدنيوية. 

قال سيحانه: وو قَالوا ل تَنِرُوا نِي الْحَرَ كُلْ نَارُ جَهَنَم أَصَدُ حَرًا لو 
كَانُوا يَفْقَهُونَ70. 

ثم إن أعذار المنافقين هذه قد تكرّر التذرع بها في جيش الإمام 
علي نثذء كما يبدو ذلك واضحاً في قوله نل: دقَإِذًا أمَرْنْكُمْ بِالسَيْر إِليِهِمْ في 
يام آلْحَرُ (الضيف) كُلَتُ: هنذٍ حَمَارَةٌ آلْقَِظِ أَمْهلنَا يُسَبَحُ عا آلْحَنُ وَإذا 
مرك بالشير لهم في الشاء فلم هنزو صَبَارَةٌ ألم ٠‏ أئهلنا بَنمَيِغ عَنَا 
آلْبَرَف كُلٌ هذًا فِرَاراً مِنّ آلحَرٌ وَلْق َإِدا كُنتمْ مِنَ ألْحَرُ ولف تقِرُون؛ فَأَنتم 
وَآَشِْ مِنَ السَّيففٍ أَؤكل2. 

وفي الحقيقة أنّ الحر والبرد كانا واجهتين للتخلّف عن الجهاد والقتال 
نسيل اش ولولم يكتن التحر والبرهالتستكوا ذرائع أخرى لغابة 
الاستراحة من عناء الجهاد. فالقرآن الكريم لا يعدٌ هذه الطائفة من المؤمنين 
حقًا ويقول: وِنَمَا المُؤْمتُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله وَ رَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْنَابُوا و 
جَاهَدُوا بأَْلِهِمْ وَ أنْفُسِهمْ نفى سَبِيلٍ الله أُولَئِكَ مُمُ الصّاوِقُونَ0©. 
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؟. اجتماع سرّي للمنافقين في بيت يهودىي 

كان لدعوة النبي الأكرم يبي تأثير باهرٌ فى إنهاض المسلمين للجهاد. 
وقد ثقل ذلك على حزب التفاق الذين رأوا اجتماع ثلاثين ألف مقاتل مع 
العّدّة والعتاد للنهوض وجهاد الروم» فعزموا على تضعيف معنويات 
المسلمين وإيقافهم عن الاستجابة لرسول الله يلف والنفر فى سبيل الله 
فاجتمعوا في بيت يهودي من بقايا يهود المدينة للتخطيط لأجل تثبيط 
المسلمين عن الخروج . 

قال ابن هشام: بلغ رسول الله يبك أنٌ ناساً من المنافقين يجتمعون في 
بيت سويلم اليهودي» وكان بيته عند جاسوم (اسم موضع) يثبطون الناس 
عن رسول الله ينك فى غزوة تبوك؛ فبعث إليهم النبى يَلنِدّةِ طلحة بن عبيد 
الله في نفر من أصحابهء وأمره أن يُحرّق عليهم بيت سويلم؛ ففعل طلحة. 
فاقتحم الضحًاك بن خليفة من ظهر البيت» فاتكسرت رجله واقتحم 
أصحابه فافلتوا ‏ 7 


>. تفضيل الأعراب على المنافقين 
يظهر من القرآن الكريم أن قسماً من الأعراب جاءوا إلى النبي و ا 
ا 0 00 


الْمعَذونَ من الأعرَابٍ قي الله وَ وَسُولَهُ 
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4 ا 5م ممم 7 
سَيْصِيبٌ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أليةه20. 
يظهر من الآية: أن القاعدين على قسمين: 
.١‏ المعتذرون وهم الذين لهم عذر حقيقى واقعي؛ وهم نفر من أعراب 
'. المنافقون وهم الذين كذبوا الله ورسوله. 
وبما أن ذيل الآية يندد بالقسم الثانيء ويقول: وسَيْصيبٌ الَذِينَ كَفْوُوا 
مِنْهُمْ عَذَابٌ اليم يستشكف منه أن القسم الأوّل كانوا معذروين واقعاً وقد 
فسّرت الآية بغير هذا الوجه أيضاً 20 


5 التاريخ يعيد نفسه 


قد مرّ في فصل «دور المنافقين في غزوة أحد» أن النبي قد خرج بألف 

من المقاتلين باتجاه أحد. ولكن عبدالله بن أبي انخزل عنه في وسط 

الطريق. واعتذر أن النبىي لفق أطاع الآخرين (أي رجح لقاء العدوٌ خارج 
المدينة) وعصاني؛ ورجع ومعه قرابة ثلث الناس. 

وفي غزوة تبوك تكررت هذه الخيانة» قال ابن هشام: خرج النبي تافظة 

رامال على المي مسد ين بسلفة الألصاري» وسرن عفدم أبن 

مع النبي ييف على حدة» عسكره أسفل منه نحو ذُباب 7" فلمًا سار رسول 


١.العوية:‏ 0 
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لله ينف تخلّف عنه عبدالله بن أَبِي في مّن تخلّف من المنافقين وأهل 
اريت 

لكن تخلف القوم لم يؤثر في تثبيط المجاهدين عن الجهاد. 

ولعلّ قوله سبحانه: (وَلَْ أََادُوا لوج لأَعَدُوا لَه عْدةوَلَكِن كر 
الله امَائَهُمْ فبَهُمْ و ِبلَ افمدُوا مع القاعدِينَ* * لو خَرَجُوا فِيكُمْ مَا 
رَادُوكُم إلا حَبَالا َ لأوْضَعُوا خِلَالكُمْ يَبِعُونَكُمُ الِثَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ َلَهُمْ 
وَ الله عَلِيمٌ يِالظَالِمِينَ20. 

قوله تعالى: ِلْوْ حَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ | 31 خالا أي لو خسرج 
هؤلاء المنافقون معكم إلى الجهاد. ما زادوكم بخروجهم إلا شرا وفساداً وو 
لأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ» أي أسرعوا في الدخول بينكم بالتخريب والافساد 
والنميمة» وسعوا فيما بينكم بالتفريق بين المسلمين وِيَبْعُونَكُمْ الْفِئده أي 
يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة والفرقة: ؤوَ فِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ أي 
عيون للمنافقين ينقلون إليهم ما يسمعون .7 

إن رجوع رأس النفاق مع أعضاء الحزب وإن كان حسب الظاهر أمراً 
موجبا لتسرب الريب والشك بين المسلمين؛ ولكنّه سرعان ما تلاشى الشك 
والريبة عن قلوب المؤمنين وصمّموا على مواجهة العدو وجهاده؛ لكن فى 
تنضّل المنافقين هذا حصل نفع واضح للمسلمين, وهو تثقية جيش 
المسلمين عن لوث المنافقين ووجودهم. 
١‏ التوية: 17 17. 
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1. نشر الإشاعات فى المدينة 


قد عرفت أنْ حزب النفاق قد تراجع وهو في طريقه إلى تبوك وكان 
هذا أمرا قد دُبّر في ليلء والنبي الأكرم مف كان واقفاً على مؤامراتهم, ولمًا 
تكون لهم مؤامرة خبيئة يدبّرونها في غيابه ضد المسلمينء فلذلك أقام عليا 
مقامه. حتّى يحمي الإسلام والمسلمين من شرٌ الأعداء. 

ثمٌ إنّ حزب التفاق» استغل هذه الحادثة لأجل تشويه سمعة علئ غ3 
حتّى يجبره على ترك المدينة والالتحاق بالنبي الأكرم يق حيث أشاعوا 
قائلين: ما خلفه إلا استثقالاً له. وتخمّفاً منه. ولمًا أشاع المناققون ذلك أذ 
على بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحه» ثم خمرج حتّى أتى رسول 
الله ييف وهو نازل بالجرف, 7(" فقال: يا نبى الله» رَعَمَ المنافقون أنّك إِنّما 
خلفتتى أنّك استتقلتنى: وتخففت متّىء فقال ف «كذبوا ولكتّى خلفتك 
اقا كح ورائن: قاسم فإكسافىى نتن اتن واملرة, أقلواد فض بالق أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنّه لا نبي بعدي». 

فرجع على 2ة إلى المدينة» ومضى رسول الله يق على سفره .”) 

روى البخاري أن رسول الله بيت حرج واستخلف علياً فقال: أتخلفني 
فى الصبيان والنساءء قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لبس نبئٌ بعدي270. 
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/. نزول المطر بدعاء الرسول يديع ونظر المنافقين فيه 


اشتكى الناس فى مسيرهم إلى تبوك من قلَّة الماءء فدعا رسول 
الله يإفةء فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرت حتَّى ارتوى الناس واحتملوا 
حاجتهم من الماء؛ وبذلك قويت همة المسلمين وعزيمتهم على الذهاب 
إلى القتال» وثقل ذلك على بعض المندسين من حزب النفاق» فقد أقبل أحد 
المؤمنين على واحد من المنافقين وقال: ويحك هل بعد هذا شيء؟ قال: 
انه 37 

وروى الحلبي في السيرة: أن رجلاً من الأنصار قال لآخر منّهم 
بالنفاق: وبحك قد ترى؟ فقال: مطرنا بنوء كذا وكذا 90) 

وهكذا يتكرر هذا الأشلوف من التشكيك في كل مرّة تظهر معجزة 


وو البَلدٌ الطيّبٌ يَخْرُجُ نَبائهُ بإذنٍ رَبّهِ وَ الى حََبتَ لا بَخْرْجُ إلا 


تكد »7 
8. التكذيب بنبوة النبى يَلنظة 
إن المنافقين لم يؤمنوا بالله ورسوله يَ#قْتةِ طرفة عينء ولو أَنْهم آمنوا 


فترة لكن كفروا بعد ذلك » ومع ذلك كانوا غير متظاهرين بتكذيب 
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النبى يليه إلا أنه قد ظهر منهم الكفر واضحاً وهم في طريقهم إلى تبوكء 
روى ابن هشام قال: إن رسول الله يَبييَةِ سار حتّى إذا كان ببعض الطريق 
لت ناكس تخرع امتحابا قن طبوا: وعتذ رسترل الله وجل من أصخايه 
يقال له عُمارة بن حزمء وكان عقبياً بدرياًء وكان في رحله زيدٌ بن © اللضيت 
القينقاعى وكان منافقاً. 

ا م 0 

يأ: أليس محمد يزعم أنه نبي» ويخبركم عن نخبر السماءء وهو لا 
يدري أين ناقته؟ 

فقال رسول الله يَيِيةِ وعمارة عنده: «إنّ رجلا قال: هذا محمد يخبركم 
الاجر وري الفوعيرى أت العام وجو يدري اد ين ناقته» وإنّي والله ما 
أعلم إلا ما علمنى الله وقد دلي الله عليهاء وهي في هذا الوادي»؛ فذهبوا 
فجاءوا بها 07 
9. تخطيط المنافقين لاغتيال النبي يلي 

رجع النبي الأكرم يأف من أرض تبوك التي لم يلق فيها أحداً من 
العدو غير أنّه أجرى اتفاقيات مع أكابر القبائل التي تسكن في تلك الربوع. 

وفي حين المغادرة اتّفق مّن بقى من المنافقين في جيش المسلمين» 
على اغتيال النبى يلي في مكان معيّن. 

روي أن أثني عشر رجلاً وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول الله مَلرْكةٍ 
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عند رجوعه من تبوك فأخبر جبريل رسول الله يفتك بذلك, وأمره أن يرسل 
إليهم ويضرب وجوه رواحلهم, وعمّار كان يقود راحلة رسول الله يَافتةٍ 
وحذيفة يسوقهاء فقال لحذيفة: إضرب وجوه رواحلهم؛ فضربها حبّى 
نحاهم, فلمًا نزل قال لحذيفة: من عرفت من فو قال: لم أعرف منهم 
أحداً. فقال رسول الله يَلِي: إن فلان وفلان» حبّى عذّهم كلهم. 

فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ 

فقال يَيْفةِ: دأكره أن تقول العرب لمّا ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم: 0©. 

روى الدياربكري أن اثني عشر رجلاً أو حمسة عشر رجلاً من 
المنافقين في مقفله يديد من تبوك؛ وقفوا على العقبة في الطريق ليفتكوا 
برسول الله يي فجاءه جبريل وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه 
رواحلهم؛ فأرسل حذيفة لذلك ففعل .© 

وفي ذلك نزل قوله سبحانه: َيَحَلِفُونَ بالله ما قَالُوا وَ لَقَد قَالُوا كَلمَةَ 
الكُفْر و كمرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمٌ وَ هَمُُوا ِمَا لَمْ ينَالُوا0. 

وفي أسد الغابة؛ و «تاريخ بغداد» إلماع إلى هذه القصة © . 
.١+‏ الاعتذار عن نشر الأراجيف 

إن المنافقين من خريجي مدرسة من قال: الغاية تبرر الوسيلة» فليس 
عندهم نظام أخلاقي يلتزمون به ويعتمدون عليه؛ فالكذب ععندهم عمل 
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عادي ثم إنكاره مثل ذلك» وقد ذكر الوحي الإلهي أنهم ينشرون الأراجيف 
ضد النبي الأكرم ةئم يعتذرون عنها. 

وقد دل على ذلك غير واحدة من الآيات : 

.١‏ قال سبحانه: يَنَْدِرُونَ بكم إِذارَجَكمْ يهم قل لآ َتَِرُوا أن 

من لَكمْ َذ يبنا الله من أَخْبَارُِمْ و سبرى الله عَمَلَكُمْوَوَسُولُْ ثم 
ا 

". وقال سبحانه: سَيَحلِفُونَ بالله لكُمْ إذا اقلم لبهم لَِمْرضُوا 
عَنْهُمْ ََرِضُوا عَنْهُمْإنَهُمْ رِجْس وَ مَأْوَامُمْ جَهَنّمُ جَرَاءٌ بمَا كَانُوا 
0 
.١‏ المنافقون وحديث مسجد الضرار 

لمّا قدم النبي ياف المدينة قال له أبو عامر الراهب وهو الرجل الثاني 
في حزب النفاق بعد عبدالله بن أبي: ما هذا الذي جثت بهء قال: جثت 
بالحنيفية دين إبراهيم ن#ة. قال أبو عامر: فأنا عليهاء قال النبى 24ة: لست 
عليهاء قال: بلى» ولكنّك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. 1 

فقال النبي يَأبْكة: ما فعلت ولكنّي جثت بها بيضاء نقيّة. 

وقد الى ابو قاض تدوع لحل بمكة؟ قله اورت هوا ون سكن 
وخرج هارباً إلى الشام؛ وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من 
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قوة وسلاح؛ فابنوا لي مسجداً فإنّي ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند 
من الروم فاخرج محمداً وأصحابه. 

فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباءء وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا 
فلمًا فرغوا منه أتوا رسول الله ينك وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله 
نا بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة الممطرة, والليلة الشتائية, وإنّا 
نحب أن تأتينا فتصلّى لنا فيه» وتدعو لنا بالبركة» فقال رسول الله ماة: إِنّى 
على جناح سفرء ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه . 

فلمًا انصرف رسول الله إن من تبوك ونزل بذي أوانء أتاه المنافقون 
الذين بنوا مسجد الضرارء فنزل عليه القرآن وأخبره بخبر مسجد الضرار وما 
همُوا به فدعا رسول الله يبع عدّة من أصحابه قال: انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فأهدموه وأحرقوه؛ فخرجوا سراعاً فأخذوا سعفاً من 
النخل وأشعلوا فيه ناراً ثم خرجوا يشتدّون حنّى دخلوا المسجد فحرقوه 
وهدموه فتفرّق أهله عنهء وأمر النبي يوي أن يتخذ ذلك الموضع كُناساً تُلقى 
فيه الجيف والتدد 07 

وقد نزل في حق هذا المسجد الآيات التالية: 

وو الَِّينَ انّحَذُوا مَسْجِدًا ِرَارًا وَكُفْرَاوَتَِْيفًا ين الْمُْينِينَ و 
إْصَادالِمَن حَارَبَ الله وَ وَسُولهُ ين قبل وَلَحلِفُنَ ْنَا إِّا الح و 
الله يَشْهَد نّم لَكَاِيُونَ * لا تَُمْ فيه أَبَدَا َمَسْحدٌ أسْس عَلَى التقْوَى مِنْ 
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وَل َم أَحَقٌ أن َُومَ فيه فيه رِجَالٌ يحبُونَ أن يَمَطَهَرُواوَ الله يحب 
الْمُطْهرِينَ ؛ * أَكَمَنْ أَسّسَ بيانهُ علَى تَقْوَى مِنَ الله وَ رضْوَانٍ خَيْرٌ آَم مَنْ 
أَسّس بُنْائهُ عَلَى شًَا جُرْفٍ حار فَانْهَارَ به فى نَارِ جَهَنّم وَ الله لأَيَهْدِى 
الوم الظَلِمِينَ * لا يَرَالُ تائم الذي بََا ري ى كُلُويمْ إلا أذ مقط 
لوبهم وَ الله عَلِيمٌ حَكِيم)27. 

أقول: في المجتمع الذي يسود فيه الدين وللناس رغبة شديدة بالنسبة 
إلى الدين لو حاول المنافق التدليس والإضرار فالوسيلة الناجعة هي أن 
يتدرّع بالدين ثم ينفذ مخططه. وهؤلاء المنافقون أرادوا أن ينوا وكرا لآب 
عامر الراهب حنّى يجتمعوا فيه ويتشاوروا لتنفيذ مخططاتهم؛ فلا يكون لهم 
مكان أكثر أمناً من بناء المسجدء حتّى لا يشك فيهم أحد من المؤمنين» 
ويكتشف أمرهمء فهم يجتمعون فيه في أوقات الصلاة لكن لا لأجل الصلاة 
بل للتشاور والتخطيطء وتعبئة الأجواء وتهيئتها لقدوم أبى عامر الراهب. 

فلذلك أمر الله سبحانه أن يُهدم هذا المسجد حنّى لا يتخذ وكراً 
للمنافقينء وأمر باتخاذه كُناساً تلقى فيه الجيف حتّى يتبيّن للمجتمع أن 
الوكر وإن سّمّي بالمسجدء ليس له قيمة في الإسلام؛ بل يليق به أن يكون 
مركزا للنفايات . 


إلى هنا تم بيان دور المنافقين في حياة النبي الأكرم نيتة؛ إلى أن مات 
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عبدالله بن أبِي قبل رحيل النبي الأكرم ومن العجيب أنه طلب من النبي أن 
يهديه قميصه. ليجعله كفنا له . 

فوافقه النبي يل وما ذلك إلا أنه كانت له يد على النبي مانت في 
عزوة بدن حيت لم يوتجد لحمة العبائن شين أغير - قميص على طوله إلا 
قميص عبدالله بن أُبي» فأهداه إلى النبي يأب ليكسه عمّه. 

والافقميص النبي تنه بل استغفاره لا يفيده شيئا حتّى أن النبي عافتة 
أمر بعدم الصلاة على أحد من المناققين: قال تعالى: ولا نُصَلٌ عَلَى أَحَدِ 
8اوتت على ري اك يلار نوي وَمَانوَا وَاحُمْ 
فَاسِقُونَ20 

إلى هنا تمت فصول بيان نخطط المنافقين في الغزوات التي خاضها 
ابي الأكرم يإنتة؛ ولكن النفاق ظهر بعد النبي يلي بشكل آخر أشرنا إليه 
قبل الخوض في تفسير سورة «المنافقون» . 

بقي الكلام في فصول أخرى أهمها: صفات المنافقين في الرآن 
الكريم . 
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قد عرفت دور المنافقين فى الغزوات وخططهم لتضعيف معنويات 
الفسلدية ومطيطي عن الجوا الى ثهانة القنة التاسعة التي هلك فيها 
رئيس المنافقين عبدالله بن أَبِيِ» وبموته أفلت تحركاتهم حتّى لحق النبي 
الاكرم تَبْنْةِ بالرفيق الأعلى: لكن ذلك لا يعنى ذهاب النفاق من بين 
الصحابة فالمندسون فيهم كانوا على فكرة النفاق والعمل على خلاف 
مصالح المسلمين» غير أن القوم انخرطوا في الحكومات السائدة بعد رحيل 
النبي على وجه يروا أن أمنيتهم بدأت تتحقّق شيئاً فشيثاً فيهاء ولذلك نرى 
وجود التشنّت بعد حادثة السقيفة بين المسلمين بالأخصّ فى عهد الخلفاء 
لأسيو وعدا كوكناه رياد ل 5 

وبعبارة أخرى: لا يمكن القول أن حزب التفاق مع كثرة أعضائه مات 
بعد رحلة الرسول موت طبيعياً واختفى أثره ولم يكن له أي حركة بعده؛ بل 
تشير القرائن والشواهد التاريخية إلى تغيير تكتيكهم العملى على ضوء 
المستجدات الّنِي حدئت بعد وفاة الرسول الأكرم تاة. والتي شكلت 
الأرضية المناسبة لتنفيذ مخططاتهم المشؤومة إذا لم نقل بضلوعهم في إثارة 
الأحداث التي حدئت بعد وفاة الرسول تلفق . 


يفن 00000 التفاق والمنافقون فى القرآن الكريم 


والذي نركّر عليه هنا هو تبيين صفات المنافقين الواردة ذ في القرآن 
الكريمء وإليك بيانها. 
.١‏ التحيّر والقلق المستمرٌ 

إنّه سبحانه تبارك وتعالى يبيّن حال المنافقين فى حياتهم ضمن مثلين 
وتشبيهين» وليست الغاية من التشبيه إلا بيان وجود التحيّر والقلق عليهم 
طول حياتهم: وهذا ما يستفاد من المثل التالي : 
التمثيل الأوؤل: 


َمَتَلْهُمْ كَمَكَل الذى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ الله 


بنُورِهِمٌ وَ تَرَكَهُمْ نِي ظَلْمَاتٍ لآ يُنصِرونَة7". 
صم بُكُم على فَهُمْ ل يَْجِعُونَ»0. 


قد ذكرنا في كتاب «الأمثال ذ في القرآن؛ بأن معنى المثل فى القرآن هو 
ادوم عن تعن الانسارة قال سحاف ركد سال المنافن بسن شن 
الطريق في ليل دامس: ولمًا أراد أن يقطع طريقه دون أن يتخيّط: أخذ 
يتوسّل بإيقاد النار ليمشي على ضوثها ونورها ويتجتّب المزالق الخطرة» وما 
أن أوقد النار حتّى باغتته ريح عاصفة أطفأت ما أوقده فعاد إلى حيرته 
الأرلن: تذااهى المشية يد والح تدعو حال السائق فيحت أن كو فيه 
حالات ثلاث: 
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. التحيّر والقلق‎ .١ 

”. ثم ذهابهما بإيقاد النار. 

عودة اتحالة الأول :من التحير باتطقاء الثار : 

أمَا الحالة الأولى: أي التحيّر والقلق ‏ فإنّ الكفر لا ينفك عن التحيّر 
والقلق؛ لأنّه يعيش في حال الشك والريب في وجوده سبحانه؛ أولا أقل في 
حياة الإنسان بعد الموت» وليس له أي دليل على نفى ذلك العالم. 

وأمّا الحالة الثانية: فلمًا آمن بالرسول فقد رج عن التحيّر والقلق إلى 
نور الايمان» حيث كانوا يتشرفون بالحضور عند حضرة الرسول ويستمعون 
إلى كلامه وبيانه ودلائله» فصاروا كمن استوقد ناراً للهداية . 

وأمًا الحالة الثالثة: فلمًا أضاءت لهم مناهج الرشد ومعالم الحق» 
تمردوا على الله بنفاقهمء فأحذ النور بالانطفاء ووقعوا في الضلالة والحيرة 
السابقة. 

هذا هو مفاد الآية وأمّا تفسير مفرداتها فبالنحو التالى: 

أما واف (لغا/ قن كوه وفلةا أطاعت ماح لته ذهو معد ره أ 
حمدت النار المضاءة. إلى هنا تم بيان المشبّه به . 

وما قوله: ودَهَبَ الله بنُورِهِمْ» فهو لبيان المشبّه والممثل فإنّ الإيمان 
نور والكفر ظلام فلمًا تركوا الإيمان عمّهم الظلام أي ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرونء فضمير الجمع يرجع إلى المنافقين. 

والدليل على أن الفقرة الأولى وَملهُمْ كَمَكَلٍ الّذِى) لبيان المشبّه به 


ل ...0 التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
وقوله وِذَهَبَ اللهُ بنُورِهِم» لبيان المشبّهء هو إفراد الضمير في الفقرة الأولى 
وجمعه فى الفقرة الثانية . 

ثم إِنّه سبحانه أكٌد على عدم اهتدائهم بالظلمة التى أوجدوها بقوله: 
«صم بُكْمْ عْمْىَ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» بمعنى أنّهم عطلوا أسماعهم وألسنتهم 
وعيونهم. هذا هو الذي ظهر لنا من تفسير الآية» وللمفسّرين بيان آخر نتركه 
إلى محلّه. 
التمثيز الثاني: 

وأو كَصَيْبٍ مِنَ السّمَاءِ فيه ظُلْمَاتٌ وَ رَعْدَوَ بَْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِمَهُمْ 
فى آَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرَ الْمَوْتَ وَ الله مُحِيط بِالْكَائِرِينَ * 
يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَّفْ َنِصَارَهُمْ كلما أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيه وَ إذَا َظَلَمَ عَلَيْهمْ 
2 010 ب ا كر 5 رةه ف ا اع 

وقبل بيان التمثيل نبيّن معنى مفردات الآية. 

الرعد: هو الصوت الذي يسمع في السحاب أحياناً عند تجمعه. 

البرق: هو الضوء الذي يلمع فى السحاب غالباً. 

الصاعقة: نار عظيمة تنزل أثناء المطر والرعد والبرق. 

الخطف: السلب والأخذ بسرعة. 
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وإذا أظلم: بمعنى إذا خف ضوء البرق. 

فالآية تشتمل على تمثيل وهو مركب من المشبّه به والمشبّه ؛ أمًا 
الأول فلنفترض أن قوماً كانوا يسيرون فى الفلوات وسط أجواء سادها 
الظلام الدامسء فإذا بصيّب من السماء انظ عليهم بغزارة» فيه رعود 
قاصفة وبرق لامع يكاد يخطف الأبصار من شدته. وصواعق مخيفة» 
فتولاهم الرعب والفزع والهلع؛ ممّا حدا بهم أن يجعلوا أصابعهم في آذانهم 
خشية الموت للحيلولة دون سماع الصوت المخيفء فعندئذٍ وقفوا حيارى 
لا يدرون أين يولّوا وجوههم., فإذا ببصيص من البرق أضاء لهسم الطريق 
فمشوا فيه هنيئة» فلما استتر ضوء البرق أحاطت بهم الظلمة مرة أخرى 
وسكنوا عن المشي. 

ويستخلص من هذا المشهد إن الفزع والحيرة قد استولى على هؤلاء 
القوم لا يدرون ما يفعلون؛ وهذه الحالة برمّتها تصدق على المنافقينء وقد 
ذكر المفسرون في تطبيق المثل على المنافقين وجهين: 

الأؤل: التطبيق المفرّق لكل ما جاء من المفردات فى المشبّه به 
كالصيّب والظلمات والرعد والبرق والصاعقة؛ على المشبّه. وهذا هو الطريق 
الذي مشى عليه الشيخ الطبرسي فجعل لكل من المفردات المتقدّمة شيئاً في 
حياة المنافقين» ومن أراد فليرجع إلى تفسيره 07 ْ 

الثاني: التطبيق المركب وهو أن الغاية من وراء هذا التمثيل يرجع إلى 
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إحاطة الحيرة والقلق بالمنافقين كإحاطته بالمشبّه به» فكما أن السائرين في 
ارارق اللئلة الله ابزذا أكا به شدي ومحة رغد ريرق قم الأستطا 
يجعلون أصابعهم خوفاً من أن تهلع قلوبهم من هول أصواتها ثم إذا أضاء 
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء فهم في عامة الأحوال يعيشون في 
حيرة وقلق» فهكذا حال المنافق. 

ويمكن بيان ذلك في جانب المنافقين بالوجه التالي: إِنّ الرعب 
والقلق أحاط بالمنافقين إثر انتشار الإسلام في الجزيرة العربية؛ وبعد دخول 
القبائل فيه وتنامي شوكته أوجد في قلوب المنافقين رعباً وفزعاً. ويجدون 
ذلك بلاءٌ أحاط ا 550 الصيّب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق. 

ثم إن النبي بلي عندما يخبرهم عن المستقبل المظلم للكافرين» صار 
ذلك كالصاعقة النازلة على رؤوسهم فكانوا يهربون من سماع آيات الله 
ويحذرون من صواعق براهينه الساطعة مع أنّ هذا هو منتهى الحماقة: لأنّ 
صم الآذان ليس من أسباب الوقاية من أخذ الصاعقة ونزول الموتء وإلى 
ذلك يشير قوله سبحانه: ويَجْعَلُونَ أَصَابمَهُمْ فى آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاءِقٍ حَذَرَ 
المَوْتِ وَ الله مُحبطبالكَافِرِينَ». 

ثم إن النبي يبن يدعوهم إلى أصل الدين ويتلوا عليهم الآيات البيّنة 
ويقيم لهم الحجج البالغة» فعندئذٍ يظهر لهم الحقء فريّما كانوا يعزمون على 
اتباعه والسير وراء أفكاره» ولكن هذه الحالة لم تدم طويلاٌ إذ سرعان ما 
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يعودون إلى تقليد الآباءء وظلمة الشهوات والشبهات» وإلى ذلك يشير قوله 
سبحانه: (ِيَكَادُ ابرق يَخْطٌَ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَّهُمْ مَسَّوْا فيه وَ ذا 
َظْلَمَ عَليِهِمْقَامُوا4 . 

ثم نه أعقب التمثيل بقوله: دو لَوَْاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمْيهِمْ و 
َبَصَارِمِمْ | إن الله عَلَى كُلّ شَىءِ قَدِيرُه: أي أنّه سبحانه قادر على أن 
يجعلهم صماً وعمياً حتّى لا ينجع فيهم وعظ واعظء ولا تجدي فيهم هداية 
هاد. 


”. التذبذب والانتتهازية 

التذبذب واستغلال الفرص الذي نعبر عنه بالانتهازية من صفات 
المنافقين البارزة» فتارة يعدون أنفسهم من صميم الإسلام والمسلمين؛ 
وأخريع يتقوّبون إلى الكفار والمشركين في السو دون العلانية حسب 
اختلاف الأجواء والظروف. 

إن النبي الأكرم يَلِيْةِ يشبّه المنافق بالشاة العابرة بين القطيعين من 
الغنم؛ فتارة تاتحق بهذا وأخرى بذاك؛ يقول: «مثل المنافق مثل الشاة العابرة 
بين الغنمين تعبر إلى هذه مرة وإلى أخرى مرة»0©. 

والحق أن منافقي عصر الرسول تَديْيةِ كانوا على هذا الوصفء ففى 
الوقت الذي يكون النصر خليفاً للمسلمين يعدون أنفسهم منهم حتّى 
يستغلوا الفرص ويشاركوا في الغنيمة» ولكن في الوقت الذي يكون 
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للمشركين نصيب يتسلّلون إليهم بإظهار المحبة والمودّة لهم وأنّهم فعلوا 

لفالحهم امور 

وإلى هذا اللوع ين التذياني فى بحياتيم لما بقوله: الّذِينَ 
ل م اس ا 

فين يب لوا أ ننتخوذ لي تَنَدكُمْ من المُؤْمنِينَ 


لي ا ا د 
سَبيلة200, 


يترص 


ومعنى الآية: أنه لو كان للمؤمنين فتح من الله يقولون: دألَمْ نَكّنْ 
مكمه فاعطونا نصيبنا من الغنيمة. 

وأما إذا كان للكافرين حظ ونصيب من المسلمين يستغلّون الفرصة 
ويقولون لهم: دَألَمْتَستَْود عَلَيكُمْوَََْْكُمْ مِنَ الْمؤْنِينَ»» وقد اختلف 
المفسرون في تفسير هذه الفقرة» فقد فسّرها الطبرسي بالنحو التالي: 

ألم نغلب على رأيكم بالموالاة لكم ونمنعكم من الدخول في جملة 
المؤمنين. يعني إذا حاول مشرك أن يدخخل في حظيرة الإسلام يمنعه المنافق 
مححجّاً بأن دولة هؤلاء آفلة ‏ 27 

وفسّره ابن عاشور بقوله: 

ألم نتول شؤونكم ونحيط بكم إحاطة العنايية (كذا) والنصرة ونمنعكم 
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صفات المنافقين في القرآن الكريم . ل نم لا دجوا الات سس ل المي نا 
من المؤمنين» أي من أن ينالكم بأسهم .' 

ثم له سببحانه يشير إلى هذا النوع من التذبذب في آية أخرى ويقول: 
دو إن مِنْكُمْ لمن ليَطّنَ إن أصَابَكُمْ مص لهذ نعم الله عل ذم 
أكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا * وَلَئْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌّ مِنَ الله لَبَقُولنٌ كن لَمْ تَكُنْ يَبِنَكُمْ 
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و ينه مودة بال لني الو فَوْرًا عَظِيّماِ0©. 

والآية تخبر بأنبعضن العنافقين يتأخر.في الخروح مب النبى 258 
حتّى يتبيّن له مستقبل الأمرء فإن انهزم المسلمون يشمت بهم ويقول: وِقَدْ 
أنْعَمَ الله عَلََ ! 8 لم كن مَعَهُمْ شَهِيدٌ4» أي شاهداً حاضراً في القتال» وهذه 
قرينة على أن القائل من المنافقين . 

وأمًا إذا كان للمسلمين في الجهاد نصر وغنيمة يقول: ويا لَتتى كُنْتُ 


عه 


مَعَهُمْ قأفورَّقَرًا عَظِيَم. 

وأمًا قوله: كان َم كن يكم ويه مود فهو جملة معترضة بين 
الحالتين راجع إلى الفقرة الأولى: فعندما حلّت المصيبة بالمسلمين شكر 
المنافق الله وقال: دَنْعَمَ الله عَلَىَّإذْلَمْ أَكنْ مَعَهُمْ شَهِيدٌ مع أنّه ربما قتل 
في الجهاد أبوه أو ابنه أو عمه أو خاله؛ ومعنى ذلك: كيف تقول: قد أنعم الله 
على وقد قتل مّن قتل من أهلك وأقاربك وعشيرتك كأن لم تكن بيتكم 


وبينه مودة. 
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لكين ا ب اال ام النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
". الحياة فى خض الخوف 


نسوة على حياة الجنافق الخوفت مق سيطرة التبلبيك عل المتطقة 
والقضاء على الشرك والمشركين فيضيق الخناق عليهم؛ ولذلك كانوا 
يعيشون في حالة ترقّب وخوف من المستقبل المجهول حتّى أنهم لو 
وجدوا ملجأ أو مغارات يلجأون إليها لخرجوا من ديار المسلمين؛ وإلى 
ذلك يشير سبحانه في الآبتين التاليتين: ١وَيَْلِفُونَ‏ بالله إِنَُّملَْكُمْ وما 
هُمْ مِنْكُمْ كته قوم يَفْرقُونَ *» لو مَجدوه فلجا أو عقارات ]3 دخلا 


وَلَوا إِليد وَهُمْ يَحْمَحُونَ +(0. 


ثم إِنّه سبحانه يبيّن وجود الخوف بينهم لوجود عامل آخرء وهو: إذا 
أمن خخاف مخافة عذاب الناسء فربّما يربح العذاب الدائم على العذاب 
المنقطع فيبقى على شركه باطناء وإليه يشير سبحانه فيما ذكرنا «فإذا اوذىَ 
فى الله» أي في دين الله َجَعَلَ فِثْنَةَ النَّاسٍ كَعَذَابٍ الله4”" فيرجع عن 
الدين مخافة عذاب الناس؛ وأمًا إذا جاء نصر من الله للمسلمين فهو ينكر 
رجوعه عن الدين مدّعياً بأنّه معكم ؛ فهو يعيش بين خوفين: خوف من 
عشيرته وقبيلته خارج المدينةء وخحوف من المسلمين والله سبحانه غلم 
ما في صُدُورٍ الْعَالَمِينَ 4 
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المنافقون وكيفية أداء الفرائض الدينية 


إن الصلاة و الزكاة من الفرائض البدنية والماليّة: فالصلاة فريضة يقوم 
بها الإنسان بأعضائه وجوارحه فيعبد الله في أوقات خمسة حسب ما أمر به» 
كما أن الزكاة فريضة مالية يخرجها المسلم من الأموال التي رزِق بها بفضل 
من الله سبحانه. 

ما الصلاة فكفى لها فضلاً وقيمة أنّها صلة روحية وثيقة بين العبد 
وربّه على نحو لولاها لانقطعت الصلة بين العبد الفقير ومبدأ الكمال 
المطلق؛ مضافاً إلى أن ذكر الله يمنع الإنسان من العزوف إلى الفسق 
وارتكاب الجرائم. قال سبحانه: قم الصَّلَاةَ لِذِكرى»27 . 

وقال تعالى: 00 تَنْهَى عَنِ الْمَحْمَاءِ و الْمنْكَرِ وَ لَذِكْرٌ الله 
كوو الله يقل نا تشتقون 08 ٌْ 

نعم ربما يبرّر مَن يترك الصلاة ‏ تساهلاً وتوانياً لا إنكاراً -عمله 
باستغناء ل ل ا 
وهو لين كالملر كف والا م الذين يحتاجون إلى خمضوع الناس لهم 


1١4 طه:‎ 1١ 
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اا الثفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


وتواضعهم لديهم؛ لكنّه غفل عن أن الغاية من تشريع الصلاة هو إيصال 
العبد إلى الكمال المطلوبء فالعبد إليها أحوج والله عنها غني مطلق . 

هذا حال المؤمن وأمًا المنافقون فبما أنّهم يعيشون بين الكفر 
والإيمان» فليس عندهم أي وازع لإقامة الفرائض البدنية إلا حياء من الناس 

يقول سبحانه: ؤوَ لا يَنُونَ الصّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَى +90 . 

وقال سبحانه: ؤوَ إذَا قَامُوا إلى الصَّلَاة قَامُوا كُسَالَى 74", فكم فرق 
بين من يقوم إلى عبادة ربّه عاشقاً لكماله معتقداً بربوبيته؛ وبين من لا يعتقد 
بشيء من ذلك فلا يقوم بالصلاة الاعن ضجر وملل وسآمة وكسل. هذا كله 
حول الصلاة . 

وأمًا الفرائض الماليّة المتجسّدة فى الزكاة فالناس فيها على قسمين: 

.١‏ قسم يعتقد بأنٌ ما ينفقه فى سبيل ربه يضاعفه له يوم القيامة 
ويجزبه بعشر مزات: فيعطي ماله في سبيله شوقا ورغبة. 

'. وقسم يرى أن الموت نهاية الحياة وأنّه لا حشر بعده وأن الحياة 
الدنيا هي المنية العظمى؛ فعندئذٍ لا وازع له من إنفاق ماله الذي صرف فيه 
نفسه ونفيسه» ولو أنفق فإنّما ينفق كارهاً لغايات سياسية, فلذلك لا تقبل 
نفقاتهم. 
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قال سبحانه: ووم متعهحْ أن ُفبَلَ نهم تَفََاَْ لاك نهم كفَرُوا الله و 
برَسُولِهِ وَلاَ يَأَنُونَ الصَّلَاةً َإلَاوَ هُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْقِعُونَ إِلْاوَ هُمْ 
كَارِهُونَ0". 

إن شيمة المنافق كونه منّاعاً للخيره فكانوا يقبضون أيديهم عن 
الإنفاق» ولو أنفقوا شيئاً لأنفقوا قليلاً نكداً لا يعتدٌ به وفى الوقت نفسه كانوا 
يتهمون الآخرين بالرياء أو يحقّرون إنفاقهم. 

قال تعالى: ١‏ الَّذِينَ يَلمِرُونَ المَطَوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ ني الصَّدَفَاتِ 
و الّذِينَ لأ يَجدُونَ ا جَهدَهُمْ فَبِسحَرُونَ مِنهُمْ سَخرَ الله مِنّْهُمْ وَلَهُمْ 
عَذَاتٌ 0 

روى المفسّرون في سبب نزول الآية: أن عبدالرحمن بن عوف أتى 
بصرّة من الدراهم تملأ الكف وأتاه عقبة بن زيد الحارئي بصاع من تمر 
وقال: يا رسول الله عملت في النخل بصاعين فصاعاً تركته لأهلي وصاعاً 
أقرضته ري ولا عاد الناققون يون كلا الرجلين» ققال إن عبدالرحمن 
رجل يحب الرياء» وإنَّ الله غنيئ عن الصاع من التمرء وبذلك ظهر معنى الآية 
أي: إن الذين يعيبون المتطوّعين بالصدقة من المؤمنين ويطعنون عليهم في 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم؛ فيسخرون من الجميع؛ فيصفون 
المكثر بالرياء والمقلّ بالإقلال. 9" 
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خا د التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


وقد بلغ القوم من الضلال إلى حذ لا يؤثر فيهم استغفار نبي حنّى لو 
استغفر لهم سبعين مرّة يقول سبحانه في حفّهم: «اسْتغفز لهم أو لأَتستَفْفِ تغفير 
َم إن تفز لهم سبع مهفن يَِْر الله لَهَْ لِك بان كوا يالله و 
رَسُولِهِ وَ الله لا يهُدِى القَومَ المَاسِقِينَ2(4. 

أضف إلى ذلك: أنّهم كانوا يتّهمون النبي بالعصبية ونه يقدّم أقرباءه 
في الغنيمة على غيرهم. 

روى أبو سعيدء قال: بينما نحن مع النبي يبك وهو يقسم قسماً أتاه 
ذوالخويصرة» وهو رجل من بنى تميم فقال: يا رسول الله اعدل! فقال رسول 
الله ملنْة: «ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبتٌ وخسرتٌ إن لم أعدل». 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال: «دعه فإنٌ 
له أصحاباً يحفّر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون 
القرآن» لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميّة». 20 

وإلى هذا يشير قوله سبحانه: (وّ مِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَلْرُكَ في الصّدَفَاتِ إن 
اعطرا ديا وا إن لم يُمْطَوَايِنّهَا ذا هُمْيَسحَطُونَ * وهم َضُوامَا 
آَاهُمٌ اللو وَسُولَُ و فَالُوا حَسيْنا الله سَيؤِيَا الل من قَضْلِهِ و وَسُولَة إن 
إلى الله رَاغِيُونَ إِنَمَاالصّدَقَاتُ لِْمَرَاءِ و الْمَسَاكِينٍ و الْعَاملِينَعَََْاوَ 
الْمُؤْلَة فُُوبُْمْ و ني الرَكَاب وَالَْارِمِينَ و فى سَبِيل الله و ابْن السبيلٍ 
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قَريصَة مِنّ الله و اللهُ عَلِيمٌ حَكي)20. 

روى الكلبي أنْ رجلاً من المنافقين كان يدعى أبا الجواظ؛ قال لرسول 
الله فة: تزعم أن الله أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء والمساكين ولم 
تضعها فى رعاء الشاء؟ فقال رسول الله يمفئة: دلا أباً لك أما كان موسى 
راعياً؟ أما كان داود راعياً. فلما ذهب قال عليه الصلاة والسلام: «احذروا هذا 
وأصحابه نهم منافقون»:() 

وروى أبو بكر الأصمٌ في تفسيره أنّ النبي ياي قال لرجل من 
أصحابه: ما علمك بفلان؟ فقال: مالي به علم إلا أنّك تدنيه في المجلس 
وتجزل له العطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنّه منافق أداري عن نفاقه 
وأخاف أن يفسد على غيره؛ فقال: لو أعطيت فلاناً بعض ما تعطيه. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إنّه مؤمن أَكِلَّهُ إلى إيمانه؛ وأمًا هذا فمنافق أُدارِيهٍ 
خوف إفساده».0© 
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تنصلهم من أ قضية النبى تنفة 
إن الله سبحانه أرسل نبيّه داعياً وهادياً إليه بكتابه وسّته. وحباه مقام 
الإفتاء والقضاء والحكم؛ فهو في مقام بيان الأحكام الشرعية مُتٍ بأمر الله 
سبحانه؛ وفي المرافعات وفصل الخصومات قاض يجب التسليم له كما أنه 
فأ إكازة اليلد وتدبيز الأمون والدعوة إلى التهاد. فى متتل الله قاب ريات 


حاكم من جانب الله سبحانه. 
إن من سمات المؤمن التسليم أمام قضائهء سواء أكان لصالحه أو 


قال سبحانه: فلاو وك لا يْينُونَحَنى يُحَكمُوكَ فِي مَا شَجَرَ 
َِنّهُمْ م لا يدوا فى أَنْفْسِهِمْ حَرّجًا مما كم قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْليِم(©. 
فالتسليم أمام أقضية النبي شارة الإيمان في قلب المؤمن, وقد أمر الله 
سبحانه في الذكر الحكيم بعدم التقدّ على الله ورسوله ومن مراتب التسليع 
قبول قضائه. قال سبحانه: ديا أنه الذد بن آمنُوا لآ تقَدْمُوا ين يدي الله و 


رَسُوَلِهِ وَ اتّقُوا الله إن الله سَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»7" . 


.56 التساء:‎ ١ 
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وفي آية أخرى يصف المؤمنين يقوله: ِنَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِينَ ذا 
مُعُوا إلى الله وَ وَسُولِهِ يكم يب يَّهُمْ أن يَقُولُواسَمِْنًا و أَطَْنَاوَأُولَيِك هُمْ 
المُفْلحُونَه20. 

وف آبة أخرى أيضاً وو من بطع الل وَوَسُولهُ و يت اللو لق 
َأُولتِكَ مم القَائِرُونَ0" . 

وهذا ا 
سبحانه يتثبّث أمام قضائه ولكن المنافق يُعدٌ هذا المقام من مزالقه. إمَا 
يرجح قضاء الغير على قضاء النبي َي أو لا يظهر الرغبة إلى قضائه. 
ولذلك نماذج فى التاريخ: ش 

.١‏ روى الطبرسي: كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود 
حكومة فدعاه اليهودي إلى رسول الله يَديَةِ ودعاه المنافق إلى كعب بن 
الأشرف . 

وحكى البلخئ أنّه كانت بين على وعثمان منازعة فى أرض اشتراها 
من علي لله فخرجت فيها أحجار وأراد ردّها بالعيب فلم يأخعذهاء فقال: 
بي ويبنك رسول الله تة. ققال الحكم بن أبي العاص لعثمان: إن حاكمته 
إلى ابن عمّه يحكم له فلا تحاكمه إليه. فنزلت الآيات (من سورة النور) وهو 
المروي عن أبي جعفر ليه أو قريب منه.7 
١.التور: 6١‏ 
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”. وروى الطبرسي -أيضاً - وقال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة فقال اليهودي: أحاكم إلى محمد يفت _ لأنّه علم أنه لا 
يقبل الرشوة ولا يجور في الحكم ‏ فقال المنافق: لا ؛ بل بيني وبينك كعب 
بن الأشرف ‏ لأنّه علم أنه يأخذ الرشوة ‏ وفي هذا المقام نزلت الآيتان 
التاليتان: 

َم إلى الّذينَ مود أنَهُمْ آمو بما أل بك وما أَِ من 
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يََسَاكَمُوا إِلّى الطاعُوتٍ و قَذْ أيرُوا أن يَكْفُرُوا به 9 
اليطانَ أن ُضِلُمْ صَلالاًبَعِدًا * وذ قبل لهُمْ َالو إلى ما اول الهو 
إلى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُُونَ عَنَّكَ صُدُوداه!2. 

هذه نماذج من تنصّل المنافقين من أقضية النبى يلي وهي حاكية عن 
عدم صدق إيمانهم بالتبي فلا يقبلون قضائه أو يرجعون إلى الآخرين لأنُهم 
يقبلون الرشوة ويبيعون آخرتهم بدنياهم. 

وقد نقل غير واحد من المفسّرين فى تفسير الآيات ٠١8‏ إلى ١١7‏ من 
نتورة التساء:قضيانا يثنابه ما تقلناه سبائقاً 0" 


31-53 النساء:‎ ١ 


7 مجمع البيان: 1١7/7‏ . 
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ندرة الحضور في ميادين الجهاد 


إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه» ولا يلج هذا 
الباب إلا من عُمِرَ قلبه بالإيمان, وأما من آثر الحياة الدنيا ولم يؤمن بالحياة 
الأخرى فالجهاد عنده ضرر وخسران؛ لأنّه يضحي بنفسه ونفيسه دون أن 
يعود إليه شيء» والمنافق بما أنّهِ متظاهر بالإايمان دون أن يؤمن بالله حقيقة, 
فهو يسعى ‏ أُوَلاً ‏ إلى عدم الحضور في ميادين الحربء ولو حضر_ثانياً - 
ربما يستأذن النبي يبك للخروج عن المعسكر بحجّة أن بيوتهم عورة 
مكشوفة -ولم تكن مكشوفة -بل كانت بيوتهم رفيعة وإِنّما أرادوا الهروب 
من القتال. 

ثم نهم ربما يسعون في إخراج المجاهدين أيضا عن صفوف الجهاد 
بإيجاد الرعب في قلوبهم قائلين: ذا أَهْلَ يعبت لا مُعَامَ لَكَمْ فَارْحِعُوا»(2, 
كلّ هذه الأمور من نتائج النفاق وققد الإيمان, وأمَا المؤمن فهو يلج هذا 
الباب بشوق ورغبة» ولو اشتدٌ الأمر لم يذهب حتّى يأذن النبى له والآيتان 
التاليتان ترسمان لنا موقف المؤمن والمنافق في جبهات الحرب. 


أمَا موقف المؤمن فقول الله سبحانه في حقّه: نما الْمؤْمنُونَ الذِينَ 


3 الأحزاب:‎ .١ 


0 ا 0 النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
آمو بالله وو وسو و كايا فقا عَلَى أَثرٍ جا ل يَذْهَبُوا حَنَّى 

منتأوئوة إن الّذِينَ مسوك ابلك لين يُؤْمِنُونَ بالله و وَ رَسُولِه ذا 
التأكوك ينض ماني أذ لفق عقت مِنْهُمْ وَ اسه عَم الله إن الله 


وأمّا المنافق فالآية التالية تصف موقفه وتقول: لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ 
السو يكم كَدعَاء بَضِكُمْ بَمطًا قد يلم الله لين يسلُونَ نكم 
ِوَاذًا مليَحْذَرِ الَذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِِبَهُمْ فِثْدٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ 


0 


7 النور:‎ ١ 


ا 
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سلاح المنافقين في حياتهم بين المسلمين 


الأكثرية الساحقة كانت تؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتشارك في الجهاد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلى 
غير ذلك ممّا هو من شؤون الإيمان. 

ولكن المنافق بما أنّه ذو وجهين فمن جانب يسعى لأن يُعرف بين 
الناس بالإيمان وأنّه عضو من أعضاء المجتمع المؤمن؛ ومن جانب آخر 
يصده الكفر الباطني من القيام بالوظائف التي يعملها المؤمنون: فلا محيص 
له من أن يتّخذ سلاحاً خاضًاً يجمع بين التظاهر بالإيمان وإبطان الكفر. 
وإليك بيان أنواع الأسلحة التي كان المنافق َي بها وجهه. وهى الأمور 
التالية: ْ ْ 
.١‏ الأيمان الكاذبة 

إن الإنسان مهما كان فطناً وذكياً لا يمكن أن يستر ما يبطنه طيلة عمره 
خخصوصاً إذا اختلفت الظروفء إذ باختلافها ربّما يرتفع الستر عن باطن الأمر 
ويظهر للناس ما يبطنهء ولأجل إعطاء الشقة للناس فى هذه الحالات 
يستعينون بالأيمان الكاذبة وأنّهم من المسلمين ولا فرق بينهم. وإليه يشير 


يدن لس م التاق والمنافقون في القرآن الكريم 


قوله سبحانه: جو يَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لمنّْكُمْ وَ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لَكِنّهُمْ قَوْمْ 
يَفْرَقونَ274 . 

فأظهر الله سبحانه سراً من أسرار القوم وبيّن أن هؤلاء المناققون أَنّهم 
يقسمون بأنّهمٍ لمن جملتكم, والحال بأنّْهم ليسوا بمؤمنين ولكنّهم قوم 
يخافون القتل والأسر إن لم يظهروا الإيمان ير فى آبة أخرى أنه 
أتخذوا أيمانهم جُنّة ودرعاً لشلا يتّهموا بالكفر فيؤخذوا ويقتلواء قال 
سبحانه: (انّحَذُوا أَْمَاَهُمْ جَنّهَ فَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلونَ»20©. 
؟. الخدعة والحيلة 


المكر والحيلة سلاح الضعيف في مقابل القويء فبما أنّه لا يتمكّن من 
مقابلته يتوسّل بالحيلة والمكر بإضلال الطرف الآخر؛ وقد اتّخذه منافقو 
عصر الرسول يأف سلاحاًء فمن جانب أنّهم يدّعون بأنُّهم مسلمون 
يشاركون في الغنائم المأخوذة من المشركين: ومن جانب آخر يتجسّسون 
لصالح أعداء الإسلام ويخبرونهم بما عليه المسلمون من الخوف والقلق, ثم 
نهم يواجهون المسلمين بلسان ذلق وكلام بليغ حتّى يعموا الأمر عليهم. 
ولعل إلى بده الأمور يوست وكوك د من الس من مفيتبك قولة 
فى الْحَيّاة الدَّنْيا وَ يُشْهِدُ يَشْهِدُ الله عَلَى مَا في قله وَهْوَ لذ الْخِصَام7". 


.7 المنافقون:‎ . ١ .61 .التوية:‎ ١ 
504 البقرة:‎ ." 


فأكثر ال مفسّرين على أَنّها نزلت في المنافقين حيث إِنّهم ب يظهرون 
القول الجميل فى النبى يي والمحبة له والرغبة فى دينه؛ ويبطئون خخلاف 
ذلك» فهم يحلفون بالله ويشهدونه على أَنّهم آمنوا بالنبي يلي وهم أشد 
الخصوم. 
*. الاجتماعات السرّية 

يظهر من بعض الآيات أن قسماً من المنافقين يشكلّون اجتماعات 
سرّية ضد النبي يليو فإذا واجهوا النبي يائة أظهروا الطاعة: وإذا غابوا عنه 
عادوا إلى ما اتّفقوا عليه في مجالسهم الليلية» ولعل الآيتين التاليتين تشيران 
إلى هذا النوع من السلاح: 

قال سبحانه: ويَسْتَخْفُونَ مِنّ النّْسٍِ وَ لآ يَستَخْقُونَ مِنَ الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ إِذْيُيْتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَكَانَ الله ما يَمْمَلُونَ مُحِيطًا +(©. 

وقال سبحانه: :(و يقُولُونَطَاعَةٌفِذَبََرُوا من عند يت طَئِة يهم 
غَيْرَ اذى ب تقول و الله يَكتْبٌ ما يييُونَ َأعْرِض عَنْهُمْ وَ نوَكلْ عَلَى الله 
وَكَقَى بالله وَكِيلاه0©. 


5 إيجاد التفرقة والخلاف بين المسلمين 


الأصل المعروف: «فرّق تسد» كان شعاراً للمنافقين يطيقونه إذا 


.م١ النساء: م١1. ” . النساء:‎ ١ 


التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


الأمر الثالث 2 دراب دور الهنافقين في معركة أحد أن النبي ملي خرج مع 
البكلمئ ]الل احدوح رع ما ةلله بن أب مع جماعته, ولكنّه بحجّة أنّ 
النبي يَانْظةِ قدّم رأي الآخرين على رأيه انخزل مع جماعتهء فكان مع رسول 
الله يي سبعمائة رجل ومعه ثلاثماثة: ولكنّه سبحانه وتعالى نصر المسلمين 
ولم يكن لرجوعهم إلى المديئة أي أثر سئئ. 

نعم قل من المسلمين في غزوة أحد حوالي سبعين رجلاً وجرح 
أيضاً نحوه؛ لكن السبب يرجع إلى تخلّف الرماة ونزولهم عن مواقعهم. 

7 ولم تكن غزوة أحد هي الموضع الوحيد لإييجاد التفرقة فقد عسمل 

س النفاق على إيجاد الفرقة بين المهاجرين والأنصار في غزوة بني 
الح ترا الوطم بالك 
الطائفتين إلا أن نصح النبي وتحذيره صارا سيب لفض النزاع» ولكنّ رأس 
النفاق استغلٌ هذه الحالة وطلب من الأنصار الأمرين التاليين: 

.١‏ ضرب الحصار الاقتصادي وعدم الإنفاق على من عند رسول 
الله وك . 

؟. إخراج المهاجرين من المدينة. 

وبما أنَا شرحنا الموضوع في الأمر السادس فلنكتف بهذا المقدار. 


5. التشكيك فى التشريع الاسلامى 


سلاح المنافقين في حياتهم بين المسلمين لا ام و ار 168 


النفاق ويبث الشك بين المسلمين وربما يصفه بالباطل. وإليك دورهم في 


ذينك الأمرين: 
أ. تحويل القبلة إلى الكعبة 


كان النبي الأكرم يبي يصلْى إلى جهة بيت المقدسء فلمًا اتتقل إلى 
المديئة وكان 2 يتوبجهون إليه أمر الله المسلمون بالتويجه إلى الكعبة 
ليتميّروا عن اليهود, قال سبحانه: ِقَدُ تَرى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ 
موتك به َضَاهَا فول وك مَطْرَالْمَسْحدٍ الَْرَامٍ و حت ماك 
ولو وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ وَإنَ لين وا الكِتّابَ لوو انه الح دن 
بهم وَمَا الله بغَافِلٍ عَم يَْمَلُونَِ0© 

قال المفسرون: كانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله يَلِْقة. فقال 
لجبريل: وددت أن الله صرفني من قبلة اليهود عن غيرهاء فقال له جبرثيل: 
إِنّما أنا عبد مثلك وأنت عن ربك فادعوا ربك وسله ثم ارتقع 
جبرئيل وجعل رسول الله يَأيةِ يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرئيل 
بالذي سأل ربه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية.7) 

وبذلك يعلم أنْ التوبجّه إلى بيت المقدس في مكّة المكرّمة كان لأجل 
تميّز المسلمين من المشركين حيث كانوا يتوجهون إلى الكعبة» وأمّا 
التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة فلأجل أنّ اليهود فىالمديئة يتوججهون 


184 البقرة:‎ ١ 
. 1419 / ١ مجمع البيان:‎ .١ 


0 1[1[ز[ز[ز[ز ز 1 201111111 النفاق والمنائقون في القرآن الكريم 


إلى بيت المقدسء ولأجل التميّز أمر الله سبحانه النبي والمسلمين بالتوجه 
ا ْ 
ثم إن السفهاء من اليهود والمنافقين استغلُوا هذا الأمر وقالوا: وما 

وَلأَهُمْ عَنْ قبْلتِهمْ الي كَانُوا عَلََا 2١4‏ وأي شيء حوّلهم وصرفهم عمن 
يد اعد ارك ركوو الى عاض رن را ار 
لزعزعة المسلمين وإيجاد البلبلة بينهم؛ ولكنّه سبحانه أفشل فتنتهم وقال: 

«واما جعَنًا اَل لنت عَلَه إلا لم من َع الَسُولَ مِمّنْ 
يَنْقلِب عَلَى عقون كانت ليها على الِّينَ هَدَى الله وَماكانَ الله 
ليَضِيعٌَ إمَانَكُم إن الله بالنَّاسٍ لرَؤُوفُ رَحِيم)00. 

وقد وبجه سبحانه أمر تحويل القبلة بقوله: : وِلَِعلَمَ مَنْ يبع الوَسُولَ 
من يِب عَلى عَقِِ»» أي ليتميز المؤمن المخلص الذي يؤمن به ويتبعه 
في أقواله وأفعاله ممّن ينقلب على عقبيه ومّن يرتد عن الإسلام لأجل 
تحويل القبلة جهلاً منهم لما فيه من وجوه الحكمة؛ وإن كان التحوّل من قبلة 
إلى أخرى أمراً ثقيلا إلا على الذين هدى الله مذعنين بأنّ ما أتى به الرسول 
إثّما هو من الله سبحانه لا من تلقاء نفسه وما يأمر به تعالى فهو رهن مصلحة 
تستلزم نسخ ما شرّع أوَلاً. 


147 البقرة:‎ .١ 
117 البقرة:‎ . 7 


ب. تزويج زينب بعد طلاق زيد 


إن زينب بنت جحش الأسدية بنت عبدالمطلب بنت عمة رسول 
الله ياك خطبها لمولاه زيد بن حارثة» ثم إِنّه وقعت مشاجرة بين الزوجين 
انتهت إلى طلاقهما مع أن الرسول يوصي مولاه زيد بقوله: أمسك ليك 
زوجك ولا تطلقها واتق الله في مفارقتها ومضارتهاء ولكن كان المقدّر أن 
زيداً فارق زوجته وطلّقها . 

هذا وبما أن النبى ييف تبنّى زيداً قبل البعثة وكانت العرب ينزلون 
الأدعياء منزلة الأبناء في الأحكام؛ فكما أنّ الإنسان يحرم عليه تزوّج حليلة 
الابن» فهكذا كان كذلك عندهم بالنسبة إلى حليلة المتبئئ. 

وبما أن هذه السيرة كانت أمراً غير صحيح أراد سبحانه أن يبطل ذلك 
لكيه ويس + الحاجلة ذأثر الل :1 اتروع ريده بن سيم 

قال سبحانه: لما فَضَى رَيْدٌ مِنّْهَا وَطَرًا زَوَجَاعََا لِكَئْ لآ يَكُونَ 
على لمؤينن حَرَجٌ في أزواج أذجتاهم ذا فضا ون طاو كا أ 
الله مَفْعُولاً” '" هذه هي قصة تزويج زينب بعد طلاق زوجها زيد.! 5 

ثم إِنّ سماسرة الأهواء قد حاكوا حول القصة مما هو بعيد عن المؤمن 
التي فضلاً عن النبي الأكرم بنك وقانوا: إن رسول الله كان شديد الحب لزيد 
وكان إذا أبطأ عليه زيد أتى منزله فيسأل عنهء فأبطأ عليه يوماً فأتى رسول 
الله ييف منزله فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لهاء قال: 
١.الأحزاب:‏ /39. 


7. راجع مجمع البيان: 4/ 015 فى تفسير الآية. 


١4‏ امسا او ميس موب و ا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


فدفع رسول الله َلك الباب» فلمًا نظر إليها قال: سبحان الله خالق النور تبارك 
الله أحسن الخالقين. ورجع فجاء زيد وأخبرته زينب بماكان فقال لها: لعلك 
وقعت في قلب رسول الله ياب فهل لك أن أطلقك حبّى يتزوجك رسول 
الله مَلفْكق؟ فقالت: : أخشى أن تطلقني ولا يتزؤجني» » فجاء زيد إلى رسول 
الله بيه إلى آخر القصة فنزلت الآية: وَوَإذْ كول للدى حم الله عََيْه 


وَانْعَمْتٌّ؟الآية 3 600 


كلّ ذلك من مكائد المنافقين الذين كانوا يشكُكون فى ؛الشرن 
السماوي بهذه الاتّهامات الباطلة» فلو كان السبب لتزويج النبي لفت 
طلاق زيد هو رغبته فيها لما زوجها إِيّاهِ أصلاً ولتزوجها وهي بنت 5 
ليقطع الطريق على المنافقين ومرضى القلوب . 

والعجب أنٌ الوحي الإلهي يعلّل تزويج النبي يَف لأجل إبطال السنّة 
الجاهلية في أزواج ادعيائهم: ومع ذلك أثاروا حولها من الأراجيف ما قد 
علمت. والعجب أن قسما من المفسّرين يذكرون القصة ويمرون عليها دون 
أن يذكروا شيئاً حولها. 


". الاستهزاء بالمقدسات الإسلامية 


لقد كان حزب النفاق يشاهد بأَمٌ عينيه بأنّ الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاًء وأنَ الإسلام سيسيطر على الجزيرة العربية» وأنّ قوة المنطق منضمةً 
إلى التضحيات بالغالي والنفيس سيقضيان على الوثن والوثثية: فلم يجدوا 
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محيصاً من التوسّل بالاستهزاء بالمقدّسات الإسلامية لزعزعة عقيدة 
المؤمنين . 


إن الذكر الحكيم يصف المؤمنين بقوله: وما المُؤْينُونَ الذِينَ إِذَا 


ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويّهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَائُهُ زَادَنّهُمْ إِيمَانًا وَ عَلَى رَبّهِمْ 
يتَوَكَلُون20 


إن قلب المؤمن المخلص العاري من شوائب الشرك والعلائق بغير 
4 اجو سي للد سور را مي ب اي الو 
معطرة؛ ولذلك يقول سبحانه: وو إذَا ثُلِيَثْ عَلَتِهِْ آيَائهُ زَادَنْهُمْ إيمَانَاهِ. 

ويقابله الكافر فإنٌ قلبه كالأرض المالحة لا ينبت فيها شيء إلا النبات 
الخيث» بعر سام وو اما أنِْلَث سور فَِنْهُم من يَقُولَ أَبُكمْ وَادئةُ 
هذ مانا َم اين موا ْم يمان وهم يترود ين 
ى فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُْ رجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَ مَانُواوَ هُمْ كَافِرُونَ !"© 

فالآيات القرآنية طيّبة مثمرة. ولكنّ القصور إِنّما هو فى القلوب». 
فالبصيرة منها تكتسب النور وتتغذى به وتزداد إيمانًء والقلوب التي عليها 
غشاوة لا تستطيع أن تستضيء بنور الآيات. 

ثم إنّ المنافقين ربما يحذرون من أن تنزل عليهم سورة تفضحهم 
وتعرفهم للمسلمين يقول سبحانه: ويَحْذَرٌ الْمَُافِقُونَ أن تَرلَ عَلَيهِمْ سُورَةٌ 
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نيهم بمَا فِي قلوبهمْ قل اسْتَهْزِنُوا إن الله مُخْرِج ما تَحْدَّرُونَ 90 
ل. الإعلام المغرض 


إِنْ للإعلام في كل عصر وزمان دوراً كبيراً في هداية الناس وإضلالهم؛ 
وقد كان المنافقون يستغلونه لأغراضهم الفاسدة التي أهمها إضعاف 
معنويات المسلمين في الحرب والصلح, وبذلك يتنشرون أخباراً كاذبة عن 
وضع المسلمين فى الغزوات حنّى يضعفوا بذلك معنويات الآخرين الذين 
لم يلحقوا بهم؛ حتّى لو كان هناك ضعف طفيف في أمر الجيش صاروا 
يكبرونه ويذيعونه بشكل يتومّم السامع أن الإسلام والمسلمين على عتبة 
الدمار والهلاك, ولذلك يصو بتكا بلول <ِْوَإِذًا اام أَمْرّ مِنَ الأمْن 
أو الْحَوْفِ َذاعُوا به ولو دوه إلى الَسُولٍ و ِلَى وبي لأمْرمِنّهُْ لَمَلِمَ 
اذ 3 بن يسْتَِطُونَه ه00 


8. الشماتة بالمسلمين 


آخر ما في كنانة المنافقين من السهام المسمومة المي تستهدف 
المسلمين هو شماتتهم بهم عند نزول المصيبة والهزيمة:» وكانوا يفرحون 
لهزيمتهم كما أنْهم يحزنون عند انتصار المسلمين وغلبتهم على عدوهم. 
وهذه هي شيمة المنافق والعدو المستتر بالتظاهر بالايمان. يقول سبحانه: 
(إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ تَسَوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيْئَةٌ يفْرَحُوا بها وَإِنْ تَضْبرٌوا 
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ع دعي 


وَنتُوا لا يَضْرَّكُمْ كَئِدُهُمْ شَيْنَا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ»20. 
أسعد بن زرارة إذ أخذته الذبحة أو الشهقة» فكانت وفاته سبباً لتقل اليهود 
قال عن ذلك: «يقولون: لو كان نبياً لم يمت صاحبهء ولا أملك لتفسى ولا 


لصاحبى من إلله شيعا 0 


.1١7١ آل عمران:‎ ١ 
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أسئلة حول النفاق والمنافقين 


قل 0 إلى الأذهان أسثلة حول حزبا النفاق» ذ نحاول الإجابة عنهاء 


الأوؤل: التحذير من المنافق أكثر من التحذير من الكافر 

نرى أنه سبحانه اهتم بالتحذير من المنافقين أكثر من الاهتمام 
بالمشركين فقد اقتصر في التحذير عن الطائفة الثانية بالآيتين التاليتين: 

دن اين كقروا سوَاء لهم ته أم لم نهم لا يمون * 
َنم لله على كلهم وَعَلَى سَنههم و َل أَصَارِيِمْ غِمَاَةوَلَه 
2 3 عَذَابٌ عَظِيو)20. 

ولكنه سبحانه حذر عن المنافقين ضمن ثلاث عشرة آية: قال 
سبيحانه: ١د‏ مِنَ اناس مَنْ يَغولَ آسَنَا بالل وَ يالوم الآَخرٍوَمَا هُمْ 
مون ' يُحَادِعُونَ الله وَ الذِينَ آمنُوا و َمَا يَخْدَعُونَ إلا ألمْسَهُمْ وَمَا 

في فليم مَْض فَرَدَهُم الله مضا وَلُمْ حابم با 

204 * و إِذَا قل لَهُمْ لآ نفْسِدُوا فى الأَرْضٍ فَالُوا إنَمَا نَحْنٌّ 
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مُصْلِحُونَ * ألا إِنَّهُمْ هُمْ المفْسِدُودَ وَلَكِن لا يَشْمْرُونَ * وَإِذَا قِيلٌ لَهُْ 
آيُوا كما آم اناس فَالُوا أَْيَ كما آمَنَ السََُّاء نهم هم السََُاء و 
لكِنْ لا يَعْلَمُونَ + * وَإِذَا َقُوا الَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإذَا خَلَوا إِلَى 
شاط قَاُوا إن ممَكُمْ نما َي مُسْتَهزِءُونَ * الله يَسْتَهِزِئ بهم و 
يمدهُمْ ني طُفْاهِمْيَعْمهُونَ * وليك الّذِينَ اشْتروًاالصّلاة بالّدَى ما 
َبِحَثْ يَجَارنهُمْ وما كانُوا مهد بن * متلهُمْ مَل الذي استَوقَة نَارًا قَلَمًا 
أَضَاءَتٌ ما َوْلَهُ ذَمَبَ الله تُوِهِمْ و رُم ني ظلْمَاتٍ لا ييِصِرُونَ * 

صم بكْم عُني فَهُمْ لا يَْجمُونَ * أذ كصَبْبٍ مِنَ السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتٌ و 
رَعْدٌ وَبَرقَ يَجْعَلُونَ َصَابمَهُْ فى دنهم منَ الصوَاعِقٍ حَذَرَ المَوْتِ وَاللهُ 
مُحطبالكَافِرينَ يَكادُ الاق يخطلف أئضًا َهُمْ كلما أَضَاء لهم مَشَوَا فيه 
َ دا َم عليهمَْامُوا وَل َاء الله لَدَهَبَ يسَمْعِهمْ وَأَبْصَارهِمْ إن الله 
عَلَى كُلَّ شَىءِ قَدِيدٌ 204. 

فعندئذٍ يطرح هذا السؤال: ما هو الحافز لهذا التأكيد حنّى ادّعى 
بعضهم بأنْ ما ورد في القرآن الكريم حول النفاق والمنافقين يقارب عُشر 
آيات القرآن الكريم -أي ما يعادل ثلاثة أجزاء من أجزائه الثلائين -. 

والجواب واضح وهو: أنّ الكافر عدو أعلن عداءه؛ والمؤمن يكون 
على حذر منه في عامة الأوقات» فهو بالنسبة إليه من مصاديق قوله سبحانه: 
دخُذُوا حَذُرَكُمْ ©" ؛ وأما المنافق فهو متظاهر بالايمان والأأخوة فالمؤمن 
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يطمئن به ولا يتحذّر منه؛ ولكنه عدو غاشم يطعن من الخلف من دون أن 
يشعر به أحد إلا بعد قيامه بهذا العمل. وقد مرّكلام الإمام أمير المؤمنين 2د 
حول ضرر المنافق» في تفسير الآية الرابعة من سورة «المنافقون» . 
الثاني: هل كان المنافقون معروفين في عصر الرسالة؟ 

قد اهتم القرآن الكريم ببيان خطط المنافقين وأعمالهم السيّئة في غير 
واحدة من السورء وقد جاءت قصصهم في السور التالية: البقرة» آل عمران» 
النساء المائدة» الأنفال» التوبة» العنكبوتء الأحرا ابء محمد يَلكة. الفتح. 
الحديد؛ المجادلة, الحشرء والمنافقون. 

وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على تغلغل النفاق في المجتمع 
الإسلامي يومذاك وكثرة تواجدهم بينهم؛ وقد عم النفاق قسماً من المدنيين 
وقسماً من الأعراب خارج المدينة» وربما أسلم بعض اليهود من الققبائل 
الثلاث ثم صار منافقء وعندئذٍ يطرح هذا السؤال: هل كان الجميع معروفين 
للمسلمين أو لا؟ 

والجواب يُطلب من القرآن الكريم فالمستفاد من الآيات أنّ من أهل 
المدينة تمردوا ونافقواء ولكنّ النبي 5 يعرف قسماً متهم لا جميعهم قال 
سبحانه: ؤوّ مِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابٍ مُافِقُونَ َ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة مَرَدُوا 
عَلَى الاق لأَمََمَهم تحن تَدلَهُمْ سَنْعَذَهم مركن كم دون إلى عَذَابٍ 
عَظيم»27 . 
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والآية تدل على عدم عرفان النبي يإيْة بجميع المنافقين» فإذا كان هذا 
حال النبي يَيْكةِ فكيف حال غيره؟! ولكن يظهر من آية أخرى أن هناك 
طريقاً خاصّاً بالنبي يأ للتعرف عليهم وهو لحن قولهم وكلامهم؛ 
فالنبي يب بذكائه وتوقّده يعرفهم عن هذا الطريق» قال سبحانه: و لو نَشَاءُ 
َتاَم فَلَعَرَفْتهَمْ هُمْ بسِيَماهُمْ و لتَعْرفتهُمْ في لخن الْقَوْلٍ وَاللهُ يَعْلَمْ 
00 . وقد مرٌ في الأمر العاشر تخطيط المنافقين لاغتيال النبى ملي 
عند رجوعه عن غزوة تبوك وأنّهم كانوا اثني عشر رجلاً وقفوا على العقبة 
ليفتكوا برسول الله يَيكةِ عند رجوعه. وقد عرفهم النبى ف بوحي من الله 
وعرّفهم حذيفة بن اليمان الذي كان يقود راحلته النبي طليّة؛ وكان عمر بن 
الخطاب لا يصلّي على من مات من الصحابة إلا بعد شهادة حذيفة على عدم 
وديم 


الثالث: ما هي علامات النفاق؟ 


روى الفريقان عن النبي الأكرم يفي في باب علامة المنافق أن 
النبي مَفْةٍ قال: «اثلاثة من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه 
مؤمن: إذا حدّث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان».(©2 

فقد اختلفت كلمة المحدثين فى معنى الحديث: إذ لو أخذ بظاهره لزم 
عد كثير من المسلمين من المنافقين. 
محمكد: 05 
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والذي يمكن أن يقال: إنّ للنفاق درجات مختلفة فالدرجة العالية ما 
حدّث عنها القرآن الكريم؛ وهم الذين يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإيمان؛ 
ثم هنا درجات أخرى للنفاق وهو أن يكون ظاهر كلامه مخالفاً للواقع» فلو 
حدّث يكذب فلكلامه ظاهر غير مطابق للواقع؛ وإذا وعد أخلف فإنٌ ظاهر 
الوعد هو العمل به وقد تخلّف عن الواقع: وهكذا إذا اؤتمن خان فإنّ ظاهر 
أخخذ الشىء أمانة أنّه أمين لا يخون ولكنّه خان. 

فعلى هذا يكون للنفاق معنى وسيع يشمل ما في القرآن وغيره . 

ويمكن أن يقال: إن ما ورد في القرآن يرجع إلى النفاق من حيث 
العقيدة» وأمَا ما ورد في هذه الرواية فيرجع إلى جانب العمل. 


الرابع: ما هو المراد من سلامة القلب ومرضه؟ 


القرآن الكريم يصف القلب بأوصاف مخطنه كار ول لانن أنَى 
الل له اوم ٠‏ أيضاً قلب إبراهيم نه ويقول: «وّ إن مِنْ 
شيعته لابْرَاهِيم 4 إِذ جَاءَ رَبَهُ بقلب سَلِيم»7, ونظيره قوله: «مَنْ حَشِىَ 


الرَحْمْنَ بِالْعَيْبٍ وَ جَاءَ بقَلْبِ مُنيب»9. 


ً 


وفى مقابل هذه الآيات يصف بعض القلوب بالقسوة والمرض 
ويقول: للِيَجْعَلَ ما يلق الشَيِطَانَ به ِلذِينَ فى قُلوبهِمْ مَرَضٌ وَ الْقَاسِيَة 
١‏ . الشعراء: 88 . 
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قُلُوبهُمْ و إِنَّ الظَلِمِينَ لَفَى شِفَاقٍ يَعِيدِ74. وقال سبحانه: ذَإذْ يَعُولُ 
الْمُاعُونَ وَالِّينَ فى قُلُويهمْ مرَضٌ)7". والمراد من القلوب القاسية هي 
القلوب الميتة الفاقدة لكل إحساس ديني فأشبه بالحجارة لا يخرج منها 
شيء ولا يدخل فيها شي ء. 
ثم إن الظاهر من الآية الشانية بحكم عطف مرضى القلوب على 
المنافقين: أنّ المنافقين غير الذين في قلوبهم مرضء ولكن الظاهر من آية 
أخرى أنْ المنافقين هم الذين في قلوبهم مرض حيث قال: في قُلُويهِمْ 
مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا0". ش 
والجواب: أنّه لا مانع من أن يُعدٌ المنافق من مرضى القلوب وفي 
الوقت نفسه فوقهمء وذلك لأنْ للنفاق درجات دانية ومتوسطة وعالية: فإذا 
اشتدٌ التفاق يكون مقابلاً لمرضى القلوب, وأمًا إذا خف يكون من أقسامهم. 
ينا 
تم صبحية يوم الإ ثنين الثاني عشر من شوال المكرّم 
من شهور عام ١47‏ من الهجرة النبوية 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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. 4 الأتفال:‎ . ١ 
.1٠١ اليقرة:‎ .'' 


الفصل الثالث 


التوسّل 
في الكتاب العزيز والسنة النبوية 


تمهيد 


يظهر مما تقدّم من الآآيات أن المنافقين في عصر الرسول الأكرم 8# 
كانوا معرضين عن التوسّل بدعاء ابي يلف واستغفاره» وكلما قيل له 
تَعَالَوا يَسْتَفْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا رُؤُوسَهُمْ وَ رَائتهُمْ يَصُدَّونَ وَهُمْ 
مُستَكْيرُونه0 . 

حنى أنه سبحانه يحتّهمٍ بل يحت جميع المسلمين على: «أنهم إِذْ 
ظَلَمُوا انفْسَهُمْ جَاءُوكَ قَاسَْ سُتَغْمَرُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولٌ لوَجَدُوا الل 
َوَابَا رَحِيماً» 7 . 

فصار ذلك سبباً لدراسة مسألة التوسّل بصورها المختلفة فى خاتمة 
المطاف. خصوصاً أنّنا نرى في هذه الأيام أن المتسمّين بالسلفية: كاعيرن 
مع منافقي صدر الإسلام في المنع عن التوسّل بعامّة صوره ولأجل إلقاء 
الضوء على هذه المسألة» نطرحها بصورة مبسّطة حبّى تكون واضحة 
المعالم. 


.0 المنافقون:‎ .١ 
. 34 النساء:‎ . ١ 


التوسّل 


التوسّل: مأخوذ من مادة «وسل» بمعنئ التقرب من الشخص. و 
«الوسيلة» ما يتقرّب به إلى الغير» والجمع «الوسائل»» وفى الحديث: «اللهم 
ات محمذا الوسيلة». قيل: هي الشفاعة يوم القيامة, وقيل: هي منزلة من 
منازل المجنة 2017 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يبتغوا إليه الوسيلة» قال: ؤي 
ها الِّينَ آمنوا ُو اله وَ ابا إل الْوَسِيلة وَجَاهِدُوا ني سبل للك 
تَفْلحُونَ»20. 

والآية تدل بوضوح على أن تقرّب المؤمن إلى الله سبحانه رهن 
تحصيل الوسيلة أو الوسائل حتَّى يتقرّب بها إليه سبحانهء ويكون في النهاية 
من المفلحين. 

وأمًا ما هي الوسيلة؟ فالآية ساكتة عن ذلك؛ نعم ذكر الإمام على بن 
أبي طالب 2ه ما يتمكن أن يُتقرّب به فقال: وإنّ أَفضَلَ مَا تَوَسْلَ بِهِ 


188 / 6 النهاية لابن الأثير:‎ 9/586 / ١١ انظر: لسان العرب:‎ . ١ 
70 المائدة:‎ .” 


11 ...ل التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


آلْمتَوَسَنُونَ إلى آشه سْبْحَاتَهُ وَتَعَالىء الْإِيمَانُ به وَبِرَسُولِِ وَالْجِهَادُ في سَبِيلِه 
فَإِنّهُ ذِزوَة الإشلام؛ وَكَلِمَُ الإخلاصٍ فَإِنَّهَا آلفِطرَة؛ وَإقَامُ الصّلَاةٍ َإِنّها آلْملَة؛ 
ينه الرَكَاةٍ ًافيض وَاجِبَة؛ وَصَوْمُ شَهرِ رَمَضَان َه من من آلْفَاب؛ 
وَحَج آلْبيِتِ وَآغيَمارْه فَإِنّهُمَا يَنَِْانِ آلْفَفْ وَيَرْحَضَانٍ الذَْبَ؛ وَصِلَةٌ الوم 
فَإِنّهَا مْرَاة ني آلْمَالِء وَمَنْسَأَة ني الأجَل؛ وَصَدَفَةُ آلسّرفَإِنّهَا كمد آلْحَطِيئة؛ 
ألْهَوَان 07 

وفي نخطبة أخرى يقول 2ه فى ذكر التبي 217: «مَهُوَ أمِينكَ الْمَأَمُونُ 


2 أ مِنْ عَذْلِكَ وَآجْرِهِ ىٍ مات الْخَْرٍ من ف ِك. آللَهُمَ أغل عَلَى بنَاءِ 


آلْبَانِينَ (الئّاس) بِنَاءَهُ وَأَكْرِمْ لدَيْكَ نُزْلَكُ وَشَرْفُ عِنْدَك مَنْزِلكُ وَآَتِهِ الْوَسِيلَكَ 
وَأَعْطِهِ السَّنَاءً وَاَلْقَمْ لفضيلة 20 
أنواع الوسائل 

قد أشار الإمام علي له في كلامه إلى بعض الوسائل» ومن أنواع 
الوسائل الاهتمام بالنوافل؛ قال الإمام محمد الباقر ة: (إنّ الله جل جلاله 
قال: ما يتقرب إلئ عبد من عبادي بشىء أحبٌ إلى مما افترضتٌ عليه وإنّه 
ليتقرب إلى بالنافلة حتّى أحبّهء فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به 


.1٠١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
. ٠١6 نهج البلاغة: الخطبة:‎ .” 


التوسّل بأسماء الله وصفاته وبالقرآن الكريم جام مخ اط اموس ةا 


وبصره الذي يُيصر بهء ولسائّه الذي يُنطق به؛ ويده التي يبطش بهاء إن دعاني 
أجبته» وإن سالتئ أعطيته: :00 ْ 

ومن الواضح أنه لا يصلح كل عمل أن يتقرب به الإنسان إلى الله 
سبحانه وإنّما يصلح بعملٍ قد ورد في الشريعة الأمر بالتوسّل به والتقرّب به 
إلى الله وهذا ما تبحثه تالياً: 


الأوّل: التوسّل بأسماء الله وصفاته 

نه سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه بأسمائه فيقول: «وّلله الأَسَْمَاءٌ 
الْحْسْنَى فَادْعُوةٌ يهاه" . 

وقد وردت أسمازه الحسنئ في الذكر الحكيم والسنّة النبوية» وهي 
بين ما هو وصف للذات كقولنا: غالم وقادن أوتوضف للفعل كقركا خالق 
ورازق» وبين ما هي أوصاف الجمال كقولنا: سميع بصيرء أو أوصاف الجلال 
كقولنا: قدوسء فيصم لمن يريد التقرّب إلى الله أن يقول: يااللهء يا رحمن: يا 
رحيمء يا خالق السماوات والأرض» يا غافر الذنوب» ويا رازق الطفل 
الصغير.. فلا شك أنّ دعاءه سبحانه بهذه الأوصاف يبعث رحمته ومغفرته 
إلى الداعين ويوجب قضاء حوائجهم. 

أخرج الترمذي عن عبدالله بن بريدة الأسلمي» عن أبيه قال: سمع 
النبي من رجلاً يدعو ويقول: اللهم إِنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله لا 


.5 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١7 الكافى: 7/ 77ح 8؛ الوسائل: ج ؟, الباب‎ .١ 
هي 6 ا عن الوا ةا‎ 
.18٠ ؟. الأعراف:‎ 


5 ا التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء قال 
فقال: «والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعى به أجاب» 
وإذا سئل 58 

وقد كان الإمامان الباقر والصادق نك يفتتحان دعاءهما باسمه العظيم 
الأعظمء على النحو التالي: «اللّهم إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعرّ 
الأجل الأكرم الذي إذا ذُعيتٌ به على مغالق السماء للفتح بالرحمة انفتحت» 
وإذا دُعيتَ به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت. وإذا دُعيت به 
على العسر لليّسر تيسّرت ».7 


ينين 


الثاني: التوسّل بالقرآن الكريم 

إن للقرآن الكريم منزلة رفيعة عند الله سبحانهء وهو من الوسائل التي 
يمكن للعبد أن يتقرّب بها إليه سبحانه من خلال تلاوته؛ روى أحمد بن 
حنيل بسنده عن عمران بن حصين أنّه سمع رسول الله يليك يقول: «اقرأوا 
القرآن واسألوا الله تبارك وتعالى به» قبل أن يجيء قوم يسألون به الناس»7". 

وروى حريز بن عبدالله السجستاني عن الإمام الباقر ة: «أنٌ من 
أعمال ليلة القدر أن تأخذ المصحف في ثلاث ليال من شهر رمضان وتنشره 
١‏ . سئن الترمذي (الجامع الصحيح): 8 / 516, الحديث: 107/6 


؟ . مصباح المتهجد: لفقة 
“7. مسئد أحمل: 1/ 118. 


التوسّل بالأعمال الصالحة و م و 1 


وتضعه بين يديك وتقول: اللهم إِنْي أسألك بكتابك المنزل وما فيه. وفيه 
اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلنى من عتقائك 
من النار» 200 


اد ع2 
الثالث: التوسّل بالأعمال الصالحة 


قلّما يتّفق لمؤمن أن لا يقوم بعمل صالح بعيد عن الرياء والسمعة عبر 
حياته فيمكن أن يتوسّل بعمله الصالح ثم يدعو الله تعالى أن يقضي حاجته 
به. ولأجل ذلك نرى أن نبي الله إبراهيم 2ة يدعو الله سبحانه حيئما يشتغل 
بعمل صالح كرفع قواعد البيت الحرام كما يحكي عنه سبحانه ويقول: ووَإذْ 
قم ايم القوَاعِدَ من الْبْيتِ وَإسْمَاعِيلُ ريا َيل نا إن أَنْتَ نْتَ السَميعٌ 
الْعَلِيمُ :* رَبْنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَئِنٍ لَك وَمِنْ ديا أمَةَ مُسَلِمَةُ لَك وَأَرِنَا 
منَاسِكَنا وَنّبْ عَلَيَنَا نك أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمُ 0 


فقد طلب نئة من الله 000 أربعة حينما كان يرفع قواعد 
البيت» كما هو ظاهر لمن تأمّل في تلك الآية الكريمة. 
كما أنّه عرّوجل يذكر دعاءً آخر للمؤمنين فيقول سبحانه: َالّذِينَ 


3 


يوون رَبَنا نا آمنا فَاغْفِْ لَنَا نويا وََِا عَذَّابَ التَارِه(”» فهاهم قد طلبوا 


.765/1١ إقبال الأعمال:‎ .١ 
.178- 3117/ البقرة:‎ .١ 


".آل عمران: 15 . 


ا 0 النفاق والمناققون في القرآن الكريم 


من الله سبحانه غفران ذنوبهم وصيانتهم من العذاب بعدما أظهروا الإيمان 
وقالوا: ريا إِنَنَا آمنًا...». 


وقد ورد هذا النوع من التوسّل فى الأحاديث الشريفة نذكر نموذجاً 


أخرج البخخاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يفك قال: اينما 
ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق 
عليهم؛ فقال بعضهم لبعض: إِنّهِ والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدقء فليدع 
كلّ رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. 

فقال واحد منهم: اللّهم إن كنت تعلم أنّه كان لي أجير يعمل لي على 
فرق من أرز فذهب وتركه وأنّي عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من 
أمره أَنّى اشتريت منه بقراً وأنّه أتانى يطلب أجرهء فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر فسقها: فقال لون : إثما لن غتدك فرق من أرق فقت لهذ اهمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق» فساقها. فإن كنت تعلم أنَي فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عناء فانساخت عنهم الصخرة. 

فقال الآخخر: اللّهم إن كنت تعلم أنّه كان لي أبوان شيخان كبيران فقكنت 
آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقداء وأهلي 
وعيالي يتضاغون من الجوع؛ فكنت لا أسقيهم حنّى يشرب أبواي فكرهت 
أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنًا بشربتهماء فلم أزل انتظر حتّى طلع 
الفجرء فإن كنت تعلم أنّى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنّاه فانساخت 
عنهم الصخرة حتَّى نظروا إلى السماء. 

فقال الآخر: اللّهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلى 


التوسّل بدعاء الأخ المؤمن و1 


وإنّي راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حتّى قدرت 
فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتنى من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها فقالت: 
اتق الله ولا تتفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركت المائة دينار. فإن كنت تعلم 
أنّي فعلت ذلك من نخشيتك ففرج عنّاء فرج الله عنهم فخرجواء 7 


لمانا 


الرابع: التوسّل بدعاء الأخ المؤمن 


إن التوسّل بدعاء الأخ المؤمن من الوسائل التى أمر بها الكتاب 
والسنة».ويمكن اسستظهار ذلك مان خلال أن يلة السوش يستغفرون 
للمؤمنين؛ قال سبحانه: الْذِينَ يلون العرش وَمل نْ حَوْلةُ يُسبْحُو حون 
ِحَبد دَبهِمْ َيُؤْينُونَ به وَيَسْتَفْفِوُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَيَثَا وَسِعْتَ كُلّ شَّىءِ 
رَحْمَةَ وَعِلْمًا فَاغْفِد لِلّذِينَ َابُواوَائبَعُوا لَك وَقِهمْ عَذَاب الْجَحِيم) 297 
فلولا أن دعاء الغير مقرون بالاستجابة لما قام حملة العرش بالاستغفار لمن 
آمن . 

وفى ضوء هذا فقد روي أنّ النبى يفت طلب من الأمّة أن يسألوا الله 


41716 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء الحديث 7418؛ وكتاب البيوع الحديث‎ . ١ 
مجمع البيان: 7/ 407 في تفسير الآية 4 من سورة الكهف؛ نور الثقلين: 7 / 144 في تفسير‎ 
نفس الآية.‎ 

؟. غافر: /ا. 


دده الثقاق والمنافقون في القرآن الكريم 


أخرج مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
النبي يأب يقول: وإذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلّوا على فإنّه 
من صلئ على صلاة صلَى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنّها 
منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سألا الوسيلة خرّت له العفاءة 03 

وفي روايات أثمة أهل البيت :© إشارات إلى ذلك » روى الحسين بن 
نيد الأمرازى يده عن أبى بطو كاله أمر أبن تار علاا له وقال 
يا بني إذهب إلى قبر رسول الله يبت فصل ركعتين ثم قل: اللهم اغفر لعلى 
بن الحسين خطيئته يوم الدين» ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر لوجه 
الله 

وروى الإربلي عن علي بن محمد الحجّال قال: كتبت إلى أبي 
الحسن 46: أنا في تخدمتك وأصابنى علة فى رجلى ولا أقدر على النهوض 
والقيام بما يجبء فإن رأيت أن تدعو الله أن يكشف عَلْنِي ويعينني على 
القيام بما يجب علي وأداء الأمانة في ذلك ويجعلني من تقصيري من غير 
تعمّد منْيء وتضييع مالا أتعمده من نسيان يصيبني في حل ويوسّع على 
وتدعو لي بالثبات على دينه الذي ارتضاه لنبيه 8 

فوقّع: «كشف الله عنك وعن أبيك»: قال: وكان بأبي علة ولم أكتب 
فيها فدعا له ابتداء 00 


عد عد ماد 


.١‏ صححيح مسلم: ؟ / غ: كتاب الصلاة: الحديث خا ولا 
” . بحار الأنوار: 41 / 947 الحديث 784 لا.كشف الغمة: 8/ 7861. 


التوسّل يدعاء الثبي ملك في عياقه تددن تدده تعمد ام سمو 811 


الخامس: التوسّل بدعاء النبى يكن في حياته 

التوسّل بدعاء النبي الأعظم يني في حال حياته مما انُفقت عليه 
كلمات العلماء ء ولم يختلف فيه أحد. ويظهر من القرآن الكريم وجود هذا 
النوع من التوسّل في الأممّ السالفة بشهادة أن إخوة يوسف بعدما تبيّن 
خطأهم طلبوا من أبيهم الاستغفار لهمء فقالوا: (يا بان اسْتَغْفِرُ لَنا ُو إن 
كُنَّا حَاطِئِينَ04©» وقد استجاب لهم أبوهم يعقوب وقال: وسَوْفَ أَسْتَفْفِرٌ 
كم رَبَى إِنَُّ هُوَ اْعَفُورٌ الرَحِيمُ74". فإذا كان التوسّل بدعاء الأخ المؤمن 
أمراً راجحاً مرجو الاستجابة» فالتوسّل بدعاء النبي الطاهر أولى بذلك . 

ولذلك نرى أنه سبحانه يحت الذين ظلموا أنفسهم (بالعصيان) على 
أن يتوسّلوا بدعاء النبي لفك واستغفارهء ويقول سبحانه: <وّ لَوْ أَنّهُمْ إِذْ 
ظَلْمُوا أن نَفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَوُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ َهُمُ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله 
وبا رَحِيّما74" . 

وفي آبة أخرى يندد بالمنافقين بأنّهم إذا خوطبوا بالذهاب إلى النبي 
الأكرم ييه ليستغفر لهم أعرضوا عن ذلك وصدُوا تكثرا قال سبحانه: ؤوّ 
إِذا قبل لهم تَعَالوَا يَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ ل الله لَرَّوَا وُوُوتَهُمْ و رَانتهم 
يَضُدَّونَ و هم م مُسْتَكْبرَونَ»0». 


١.يوسف:‏ 9 . 
7 .يوسف: 84 
7 االتساء 12 
. المنافقون: 6. 


01 تقس انها امس سوس امون ا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


إلى هنا تم بيان أنواع التوسّلات الْمَى لم يظهر فيها خلاف. وأمًا الأنواع 

الأحرى الى ظهر فيها الاختلاف من زمان ابن تيمية» فإليك بيانها: 
د د د 

السادس: التوسّل بدعاء النبي يديك بعد رحيله 

التوسّل بدعاء النبي الأكرم ييف رهن ثبوت أمرين: 

.١‏ كونه حيّاً يُرزق عند ربه. 

؟. وجود الصلة بينه وبين المتوسّل. 

أمَا الأمر الأوّل: فيكفى فى ثبوت الحياة البرزخية ما دلّ على حياة 
الشهذاة يعد رحلهم من الدجاء داكا كان الكهذاء أحياء عند رنهم بروكونة 
فنبي الشهداء أولى بها . 

أمّا حياة الشهداء فالذكر الحكيم صر بح في ذلك الأمرء قال سبحانه: 
دولا تحسَبَنَ الِّينَ فُُوا في سمل افو أَموَانًا بَلْ أَحْيَاء عِنْدَ َعم 
يُرْرّقَونَ ا يَسْتبشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا 
بهم مِنْ خَلْفِهم ألَاحَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ 00 

ل 000 
واحدة من الايات منها: 


.١‏ قال سبحانه: ِقِيلَ ادْخلٍ الْجَنَهَ َالَ ا لَيِتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * يما 


١7١ 1349 .آل عمران:‎ ١ 


التوسّل بدعاء النبي يتك بعد رحيله ا 


غَفَرَ لي رَبّى وَجَعَلنَى م مِنَ الْمُكْرَمِينَ20. 

والخطاب في قوله: َادْخُلٍ» متوبجه لمن جاء من أقصى المدينة 
وخاطب قومه بقوله: (الّبعُوا المُوْسَلِينَ اموا من لأَيَشالَكُم أجْواو هُمْ 
مُهْتَدُ ونَ74©: وبعدما أتمّ كلامه ودعا الناس إلى الإيمان برسل المسيح؛ قام 
قومه بضربه ورجمه حتّى مات» فعند ذلك خاطبه سبحانه بقوله: «َادْخْلٍ 
الجن فقال الرجل: يا ليِتَ قَؤيِى يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لبي رَبّى وَجَعَلَنِى مِنّ 
الْمُكْرَِينَ»» فالاستدلال مركز على تبيين المراد من الجنة؟ هل هي جنة 
المأوى التي يدخل فيها الإنسان المؤمن بعد الحشر والنشر؟ أو المراد منها 
الجنة البرزخيّة التي يتنعم فيها العباد الصالحون بعد موتهم إلى يوم القيامة 
فتكون الآية شاهدا لاستمرار الحياة بعد الرحيل عن هذه الدنيا. 

وممّا نلفت إليه نظر القارئ هو أن الحياة البرزخية تعمّ المؤمن 
والكافرء غاية الأمر المؤمن منعّم فيها والكافر معذّبء يقول سبحانه في حق 
الفراعنة: النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَئِهَا عُدُوًا وَعَشِياوَيَوْمَ نَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخِنُوا آلَ 


فِرْعَوْنَ َس د الْعذّابٍ»9 . 


إن القول بأنْ الموت إبطال للإنسان ولا يبقى بعد الموت منه شيء 
عقيدة مادّية يصرٌ عليها حماة الدادة كى عم هذ لا شنيف يعقلوة بأد 
الموت نهاية وجود الإنسان ولأماتق يعد المورة مناتشوة والقرآن الكريم 
يرفض تلك العقيدة قائلاً بأنٌ الموت فالس الذي موبعرلة الثوب 
للروح: وأا الروح فهي الّتي يأخذها ملك الموت وتبقى عند الله تبارك 


أيس: 77-75 اس اا "'. غافر: 15 . 


تفن .د ...ل التقاق والمنافقون في القرآن الكريم 


وتعالى ؛ وهاذه الحقيقة قد أشار إليها سبحانه في جواب نفاة المعاد بقولهم: 
دَئدَا صَللنًا ني الأرْضٍ أَننا في خَلقَ سن سبحانه بأمرين: 

اقل شم بلقاء رَبْهِمْ كَافِرُونَ»07. 

' ول يتَوَفَاكُمْ ملك الْمَوْتِ الذى وُكُلَ بَكُمْ ؛ نّم إلى رَبِكُمْ 

جَعُونَ»20. 

فقوله سبحانه: (ِيَتَوَفَاكُمْ» بمعنى: يأخذكم. فالآية الثانية تدلٌ على أن 
الباقي في الأرض الذي اعتمد عليه نفاة المعاد وزعموا امتناعه بحجة تفرقه 
وتبعثر أجزاء بدنه» غير واقع الإنسان وأنّ هنا واقعاً ثابتاً لا يضل ولا يُنسى 
بل يأخذه ملك الموت ويبقى عند الله سبحانه وهو روحه الّتى أشار 
إليها سبحانه بعد إتمام تلق الإنسان بقوله: وَقَعَبَارَكَ اللهُ 1 
الخَالقينَ»70. 

وحصيلة الكلام: أن الآية لا تصلح جواباً لشبهة المنكرين إِلَا بالقول 
بأنْ الضال في الأرضء غير الباقي عند الله؛ وأنٌ الرميم فيها شىءٌ منفصل عن 
حقيقة الإنسانء إذ أن حقيقته هي التي يأخذها ملك الموت الموكل بقبض 
الأرواح وهي باقية عند الله إلى رجوعه يوم القيامة. والسئّة النبوية تؤد يد ذلك 
حيث عقد البخاري باباً باسم «باب الميّت يسمع خفق النعال» فروى فيه عن 
أنس» عن النبي يية أنه قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولّى وذهب 
أصحابه حتّى إِنّه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان فأقعداه... الخ» .0) 


14 المؤمئون:‎ . 2.1١ السجدة:‎ .” 2٠١ السجدة:‎ .١ 
. 1152 صحيح البخاري: 117 كتاب الجنائز, الحديث رقم‎ . 


التوسّل بدعاء النبي مَل بعد رحيله ا ا ا ا الع ا حو 


وبما أن بحوثنا تدور حول دلالة القرآن الكريم والأحاديث المتضافرة» 
اقتصرنا فى إثبات الأمر الأوّل ‏ وهو بقاء الانسان بعد الموت - على هذا 
المقدارء وقد أقام المحققون على تجرّد روح الإنسان وبقائهاء براهين علمية 
متقنة: ومن أراد التفصيل فليرجع إليها.27 

وأمًا الأمر الثانى ‏ أعنى: وجود الصلة بين من يعيش على وجه 
البحيطة وبين اروم فك من أنكر كرتل بدغاء النبي يفيك بعد رحيله 
ريّما يسلّم بالأمر الأوّل وأن النبي تليق حى بحياة برزخية بعد رحيله» ولكن 
ربّما ينكر الصلة بيننا وبين عالم الأرواح» ويصرٌ على الانقطاع؛ بينما القرآن 
الكريم يدل بوضوح على وجود الصلة بيننا وبينهم بشهادة أن نبيين كريمين 
أعنى: صالحا وشعيباً ‏ قد خاطبا قومهما بعد هلاكهمء فلو كانت الصلة 
نع لمكي كلبيبات ترعيكا بعد هادكي ؟! 

ما نبي الله صالح يه فقد حكى القرآن تكلّمه مع قومه بعد هلاكهم 
بقوله سبحانه : (قَاخَدَنْهُمُ الرَجْمَةُ فَأصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ2"74 فالآية 
صريحة في هلاك تومةا وموتهم عن آخرهم وبعد ذلك يحكي تكلم النبي 
صالح رفي » ويقول: وتتولى عَنْهُمْ وَقَالَ 0 ِسَالة 5 
وَنَصَحْتُ لم ولك لا تحب لَْصِحِينَ 04 

إن «الفاء» فى قوله: وى » دال على وجود الترتيب بين هلاكهم 
.١‏ لاحظ: شرح الإشارات: 7 / 97؟؛ الأسفار لصدر المتألهين: 7/7 1140 و 730/8 801 


. الأعراف: 78 
"'. الأعراف: 74. 


لفن كماد عا عسوي و سو ال ا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


وتكلّم نبيهم معهم, فلولا وجود الصلة فما معنى قوله: ويا فَوْم لقَذٌ 
أبْلفْتَكُمْ». حتّى أنْ قوله: وِوَلَكِنْ لَا تُحِبُونَ الناصِحِينَ20 حاك عن أن 
أيضاً. 


ونقل نظير ذلك الخطاب فى قصة شعيب ةء قال سبحانه: 
َتَاحَدَتْهُمْ الوَجْعَةٌ فاصوا فِى دَارِهِمٌ جَائِمِينَة7) ثم يحكى فعل 
شعيب بقوله: (نتَوَلى عَنّْهَحْ74" أي تولى شعيب عن قومه ومع ذلك 
خاطبهم بقوله: «يَا قَوْم لَمَدْ ايَْمْيُكُمْ رسَالآتِ رَبَى وَ نَصَحْتُ لَكُهْ فَكَتِفَ 
تكلم النبي مَنة مع الهالكين من قريشس 

لما قل صناديد قريش ورؤساؤهم أمر النبي افكة برميهم في القليب 
ويبلغ عددهم 4" رجلاً فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» ثم 
قام النبي يدبك على شفة الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا 
فلان بن فلان ويا فلان بن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنًا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقّأء فهل وجدتم ماوعدكم ربكم حقّاً؟ قال: فقال عمر: 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». )60 


. 47 الأعراف: 9/4 ”. الأعراف: 43. لاو 4. الأعراف:‎ ١ 
581/6 كتاب المغازيء الحديث رقم‎ 41١ صحيح البخاري:‎ . 5 


تكلّم النبي يبل مع الهالكين من فريش لاوا ل ع ا 


والعجب أنّ الوصى 4 أيضاً خاطب الناكثين بعدما قتلوا في الجمل» 
عه نذا اجات الحراب فى ,ال رة وككل طلحة لاد بير وجل ع عانظة إل 
قصر بني خلفء ركب أمير المؤمنين ليه وتبعه أصحابه. وعمّار 2 يمشى مع 
ركابه حتى خرج إلى القتلى يطوف عليهم ثم سار حتّى وقف على كعب بن 
سور القاضي وهو مجدل بين القتلى وفي عتقه المصحف فقال نحو 
المصحف وضبعوه في مواضع الطهارة ثم قال أجلسوا إل كعباً فأًجَلس 
ورأسه ينخفض إلى الأرض فقال: هيا كعب بن سور قد وجدتٌ ما وعدنى 
ربي حقَء فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً؟» ثم قال: والنصيا فعا 
فتجاوزه. 

فمرٌ فرأى طلحة صريعاً فقال: أجلسوا طلحة فأجلس فخاطبه بمثل ما 
خاطب به كعباً. 

فعند ذلك قال رجل لأمير المؤمنين 2ة: ما كلامك, هذه الهام قد 
صديت لا تسمع لك كلاما ولا ترد جوابا! فقال ل/ة: «والله إنهما ليسمعان 
كلامي كما سمع أصحاب القليب كلام رسول الله يفي ولو أذن لهما في 
الجواب لرأيت عجباً .007 

كيف يمكن لنا إنكار الصلة بيننا وبين النبي مان والمسلمون ليلاً 
ونهاراً يسلّمون عليه مخاطبين له بقولهم: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله 
وبركاته. 

حتّى أن النبي الأكرم يلف عندما زار بقيع الغرقد خاطب أهل القبور 


.197 الجمل والنصرة للشيخ المفيد:‎ .١ 


1# .د ...ل التقاق والمنافقون في القرآن الكريم 


بقوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون ‏ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد» .20 


سيرة المسلمين بعد رحيل النبي تلق 


من أمعن النظر في ما تقل عن سيرة المسلمين بعد رحيل النبي ماف 
يقف على أن التوسّل بدعاء النبي الأعظم اد لبدو كانت سيرتهم المستمرة 
وإليك نماذج من سيرة الصحابة الكرام: 4 
نزل ودخل المسجد فلم يكلّم الناس حتّى دخمل على عائشة: فتيمم 
النبي يبتو وهو مسجئ ببرد حبرة فكشف عن وجهه. ثم أكبٌ عليه؛ فقبّله ثم 
بكئ. فقال: بأبي أنت يانبي الله! لا يجمع الله عليك موتنين. أمّا الموتة الى 
كتب الله عليك فقد منّها 9©) 

؟. وجاء في سيرة ابن هشام: وأقبل أبو بكر حثَّى نزل على باب 
دخل على رسول ل ل في بت عاش فل حلي كضف عن وج 
أي كتب الله عليك فقد ذقها م لن تصييك بعدها موق أب 


0 وروى الحلبي في سيرته أنّه قال: «بأبي أنت وأمّي» وتكلّم كلاماً 
.١‏ صحيح مسلم: 7 / 3 كتاب الجنائز؛ وأنظر صفحة 48١‏ برقم 1144. ط. دار الفكر. 


؟. صحيح البخاري: 195 كتاب الجنائز يرقم 174١‏ 7747 . 
. سيرة ابن هشام: 4 / 707 ؛ ولاحظ الروض الأنف: 750/14. 


سيرة المسلمين بعد رحيل النبي يلق امد ووه مول و للم 1 


بليغاء سكن به نفوس المسلمين وثبّت جأشهم 7 

. وجاء في سيرة زيني دحلان: دخل أبو بكر على النبي أن فأكبٌ 
عليه وكشف الثوب عن وجهه. وقال: طبت حيّاً وميتاء وانتقطع لموتك مالم 
ينقطع للأنبياء قبلك» فعظمتٌ عن الصفة وجللت عن البكاءء ولو أن موتك 
كان اختيارياً لجدنا لموتك بالنفوس»ء اذكرنا يا محمد عند ربك؛ ولتكن على 
بالك 0 

أقول: لو أن الصلة بين النبي بيك والأحياء كانت مقطوعة: فما معنى 
مخاطبة أبي بكر للنبي مليئة بالعبارات التى مرّت عليك؟! 

ولو لم يكن التوسّل بدعاء النبي يييتةِ بعد رحيله فما معنى قوله: 
اذكرنا يا محمد عند ربكء ولنكن على بالك؟! 

3 قال أمير المؤمنين علي 38 عندما ولي غسل رسول الله يليك : 
بأبي أنْت وَأمي يَا ْول شه لقدِ قط ب موتك مَالَمْ يَْقطِعْ بمَؤْتٍ غَيْرِكَ 
مِنّ البو وَآلإِنَاءِ وَأَخبَارِ السّمَاءِ -إلى أن قال: ا وام مّي! آذْكَُنَا عِنْدَ 
رَبك وَآجَعَلْنَا مِنْ بَالِك!(© 

ذكرظ يووا بز المرركن باسايييم إلى سمط م يرب 
الهلالى أنّه قال: دخلت المدينة؛ فأتيت قبر النبى يليت فزرته وجلست 
بات قجاء أعرأنى فرأرم ثم قال:نيا خير الرسل إ3 الل أنول عليك كتاي 


887 /* السيرة الحلبية:‎ ١ 
781 / سيرة زينى دحلان فى هامش السيرة الحلبية:‎ .” 
. 778 نهج البلاغة, الخطية‎ .'" 


14 ل وو ا ا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


صادقاً قال فيه: دول أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْمَوُوا الله و 
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيّما»('» وإنّي جئتك مستغفراً 
ربك من ذنوبي» مستشفعاً بك» وفي رواية: وقد جئتك مستغفراً من ذنبي 
مستشفعاً بك إلى ربيء ثم بكى وأنشأ يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجودٌ والكرمٌ 
ثم استغفر وانصرف . 
فرقدت فرأيت النبي فيد في نومي وهو يقول: ألحقٍ الرجل فبشّره 
بأنُ الله قد غفر له بشفاعتي. فاستيقظت فخرجت أطلبه» فلم أجده .20 
أقول: إن الأعرابي أدرك بسلامة فطرته أن الآية الكريمة التي تدعو 
المسلمين إلى المجيء إلى النبي ميك حتّى يطلبوا منه الاستغفار لهم؛ ليست 
خخاضّة بحياة النبي يف بل تعمٌ الحياة الأخروية» فلأجل ذلك قام يطلب من 
النبى ا أن يستغفر له. 
وقد ذكر المؤرخون قضايا كثيرة من أن المسلمين ‏ من الصحابة 
والتابعين إلى غيرهم -كانوا يتوسّلون بدعاء النبى يأفة بعد رحيله؛ وقد ذكر 
السمهودي شيئاً كثيراً من هذه القصص والآثاره فمن أراد التفصيل فليرجع 
إلى كتابه وفاء الوفا 0© 


34 النساء:‎ ١ 
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"'. وقاء الوفا: غ / 1706 79# . 


سيرة المسلمين بعد رحيل النبي يي . ززز[ز [ز ز ‏ 0 ا 


على: وأ أذ لما هم جاو افق 2-508 افر لَه 


الول لودو الله ًا جيه 
في حالتي حياته وبعد رحيله؛ فقال في الباب الخامس: في تقرير كون 
الزيارة قربة, وذلك بالكتاب» والسنّة والاجماع» والقياس: ما الكتاب فقوله 
تعالى: ولد عَم إِذْ طَلَمُوا أَنُْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَوُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ 
الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَابا رَحِيما». ثم قال [بعد مقدمة ]: فقد ثبت على كل 
تقدير أن الأمور الثلاثة المذكورة في الآية [ يعنى: المجيء. واستغفار 
المؤمنين» واستغفار الرسول ي#َأيةِ لهم ]» حاصلة لمن يجيء إليه َافئة 
مستغفراً فى حياته وبعد مماته. 

والآية وإن وردت في أقوام معيّنين في حالة الحياة: فتعمٌ بعموم العلّة 
كل من وجدّ فيه ذلك الوصف فى الحياة وبعد الموت. 

ولذلك فهم العلماء من الآية العموم في الحالتين» واستحبّوا لمن أتى 
إلى قبره يَف أن يتلوا هذه الآية» ويستغفر الله تعالى . 

وحكاية العتبى فى ذلك مشهورةء وقد حكاها المصئّفون فى 
آداب الزاثرء وما ينبغى أن يفعله. وقد ذكرناها فى آخر الباب الغالث:20 


.١‏ شفاء السقام: 181 1817 وأنظر أيضاً الصفحة: 10١‏ من نفس المصدر. 


بذي سعد ٠...‏ التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


ونقل السمهودي عن الحافظ أبى عبدالله محمد بن موسى بن النعمان 
فى كتابه «مصباح الظلام؛ أن الحافظ أبا نصير السمعاني ذكر فيما روينا عنه 
عن علي بن أبي طالب يكهء قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله يَف 
بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر النبي يي وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا 
رسول الله قلت فسمعنا قولكء؛ ووعيتٌ عن الله سبحانه؛ وما 
وعينا عنك» وكان فيما أنزل عليك: (َوَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنقْسَهُمْ جَاءُوكَ 
َاسْتَْفَرُوا الله وَ اسْتَفْفَرَ لهم الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله نَوَابَا رَحِيمأ» وقد 
ظلمثٌ وجنّك تستغف لي فنودي من القبر: أنّه قد عُفر لك. 

ونقله السمهودي أيضاً بسند آخر عن الإمام على 20.86 

ولا منافاة بين النقلين لإمكان التعدّد. وعلى فرض الوحدة فأحد 
النقلين اقتصرء والآخر أسهب فنقل القصة كاملة. 

وهذا هو القاضى عياض بن موسى الأندلسي في كتابه: «الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى» ذكر مناظرة أبي جعفر المنصور مع إمام دار 
الهجرة مالك. يقول: ناظر أبو جعفر ‏ أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول 
اله يق فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإنٌ 
الله تعالى أدب قوماً فقال: «لآ تَرْفَعُوا أصْوَائَكُمْ فَوْقّ صَوْتِ النّبى »0© 
وذم قوماً فقال: (إنَّ الّذِينَ يُتَادُونكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَات 7”4, وأن 
.١‏ وقاء الوفا: 4 / 7751 . 


؟ . الحجرات: ؟. 
". الحجرات: 1 . 


سيرة المسلمين بعد رحيل النبي يلبق ا 


حرمته ميتاً كحرمته حياً. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبدالله» أستقبلٌ 
القبلةً وأدعو أم أستقبلٌ رسول الله؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم #2 إلى الله تعالى إلى يوم القيامة: بل استقبله 


واستشفع به فيشفّعه الله قال الله تعالى: وَوَلْوٍ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا 
ا َفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْمَدَوا الله وَ اسْتَفْمَرَ لهم الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله نَوَّايا 
رَحيما» 07. 


ونحن نجد في هذه المناظرة التي نقلت بسند صحيح 7" دلالة 
واضحة على حياة النبي يَديٌةِ ووجود الصلة بينه وبين الزائر له وأنٌ قوله 
سيتحانهة روخ أنه إذ عَلعوا القت جارك قاتتتتتووا اللة يق امتطمر له 
الرإصول لوَجَدّوا الله ثانا تعيماء تمن برسول الاعف و سيانة وعد 
رحلته. ْ 


إلى غير ذلك من قصص الصحابة والتابعين والّتي تثبت شمول الآية 
لكلتا الحالتين. 


47 57/7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ .١ 

؟. يقول المحقّمَون لكتاب الشفا: وفى هذا الحديث رد على من قال بأنّ استقبال القبر الشريف فى 
الدعاء عند الزيارة أمر منكر لم يقل به أحد إلا في حكاية مفتراة على الإمام مالك يعني هذه 
القصة ‏ وقد أوردها المؤلف له القاضي عياض - ولله الحمد -بسند صحيح وذكر أنه تلقاها من 
عدّة من ثقات مشايخه؛ فهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم في استحباب 
استقبال القبر الشريف في الدعاء وهو مسطَر في كتبهم . 


144 اعتمم ...0 التفاق والمناققون قي القرآن الكريم 
شببهات المخالفين 
قد ورث المتأخرون عن ابن تيمية ووارث منهجه (محمد بن 


عبدالوهاب) شبهات يطرحونها لإغواء السذّج من الناس» وهي شبهات 
واهية لا تعتمد على دليل رصينء وإليك تحليلها. 


الأولى: البرزخ مانع من الاتصال 


قالوا: إن الحياة البرزحية حياة لا يعلمها إلا الله تعالى: فهى حياة 
مستقلة نؤمن بها ولا نعلم ماهيتهاء وإنّ بين الأحياء والأموات حاجزاً يمنع 
رلا 
سبحانه يقول: ١و‏ مِنْ وَرَائِِمْ بَررَّخُ إلى يوم ينون( ' والبرزخ معتاه 
الحاجز الذي يحول دون اتصال هؤلاء بهؤلاء .20 

أقول: إن المرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئينء لا بمعنى انقطاع 
الصلة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. ومن فسّره بهذا المعنى فإنّما قام بذلك 
ادنيية ويدل على ذلك أ سبحاته ذكر وجوه البرزخ بعد ما ذكر تمي 
العصاة الرجوع إلى الدنياء قال سبحانه: وحَنَّى إِذَا جَاءَ َحَدَهُم الْمَوْتُ قَالَ 
رَبّ ازْجِمُونٍ * لَمَلِي أَعْمَلُ صَالِسًا فى ما ؟ نَرَكْتٌ كَل إِنَهَا كَلِمٌَ هُوَ 
قائلها7©. 


. 7817 التوصل إلى حقيقة التوسل:‎ .” .٠٠١ المؤمنون:‎ .١ 
٠٠١ 49 المؤمئون:‎ .7“ 


من شبهات المخالفين: امتناع إسماع الموتى 16 


فقوله: كل ردع لتمنّي رجوعهم يعني لا يستجاب دعاؤهم؛ ثم عاد 
سبحانه يؤكده بقوله: ِوّ مِنْ وَرَائِهمْ بَررَّخّ إلى َم يُبْعَقُونَ» أي حائل مانع 
من الرجوع إلى الدنيا إلى يوم يبعثون. 

وأمّاما ذكره المانع من أنّ الحياة البرزخية حياة لا يعلمها إلا الله فهو لا 
صلة له بموضوع البحثء ولكئّه لو أمعن النظر في الآيات الناظرة إلى الحياة 
البرزخية لوقف على بعض خخصوصياتها. 
الشبهة الثانية: امتناع إسماع الموتى 


قالوا: إن الله تعالى يقول: فنك لا تُسيع المَؤتى »' وقال سبحانه: 
وِنَّكَ لَا تشمغ م الْمَؤْتَى06"©» وقال تعالى: َوَمَا أَنْتَ بِمُشيع مَنْ فِي 
البُور»7". 


والرسول جيك بعد أن توفاه الله هو من الموتئ ومن أهل القبور, فثبت 
أنّه لا يسمع دعاء أحد ا الدنيا وإن كان هو والأنبياءء لا يُيْنُونَ لأن الله 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء ولكنّهم أجساد بلا أرواح وهم 
أموات 06( 

أقول: من أمعن النظر في هذه الآيات وما جاء بعدها وقبلها من الآيات 
الكريمة يقف على أنْ المراد نفي الانتفاع لا نفي الاستماع؛ بشهادة أن 


4٠١ الروم: 5 ”. التمل:‎ ١ 
. 3737 قاطر:‎ . 


. التوصل إلى حقيقة التوسل: 7517 . 


مسمس نقعه توطراف ج مشسمو سو النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


المشرك يسمع ولا يتتفعء فالموتى أيضاً يسمعون ولا يتتفعونء وإِلّا لاختل 
التشبيه» إن أحد طرفيه يسمع ولا ينتفع فيجب أن يكون الطرف الآخر 
كذلك بمعنى أن المشركين والموتى سيّان يسمعون ولايتتفعون. 

وقد بلغ مفاد الآية أعلئى حدٌ من الظهور فقد فسّر ابن قيّم الجوزية 
تلميذ ابن تيمية الآيات على نحو ما ذكرناء وإليك نص كلامه: ما قوله تعالى: 
وو م أنتَ ممع مَنْ في الْقبُورٍ» فسياق الآية يدل على أنْ المراد منها أن 
الكافر الميّت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعاً ينتفع بهء كما أن مَنْ في 
ل ا 
أصحابٌ القبور لا يسمعون شيئاً البنته كيف وقد أخبر النبي يليه أنّهم 
يسمعون خفق نعال المشيعين الراك قلو يي سمعوا كلامه وخطابه. 
وشرّع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع؛ وأخبر أن من 
سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام. 

هذه الآية نظير قوله: : وِنَّكَ لأَتُسْمِعٌ الْمَوْتى وَّلاَ تُسْمِعٌ الصّمٌ الدّعَاءَ 


إِذَا وَلّوا مُذْيرِينَ74" . 


وقد يقال: نفي إسماع الصم مع نفى إسماع الموتى يدل على أنّ المراد 
عدم أهلية كلّ منهما للسماع؛ وأنّ قلوب هؤلاء لمّا كانت ميتة صمّاء كان 
إسماعها ممتنعاً بمنزلة خطاب الميت والأصمء وهذا حمق ولكن لا ينفى 
إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتفريع بواسطة تعلّقها بالأبدان في 


.4٠ التمل:‎ .١ 


من شبهات المخالقين: اتقطاع عمل الإتسأك ...ب ...ب مد ن هعمد 0181 
وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفىء والله أعلم.7© 


الشبهة الثالثة: انقطاع عمل الإنسان 

قالوا: إن الرسول يأيْكةِ قد انقطع عمله بوفاته» فلم يعد يتحرك أبداً 
فضلاً عن أن يحرك لسانه بالاستغفار أو غيره» فهو على ضجعته من يوم أن 
دفن إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. 

أمَا أن يسمع أو يتكلم أو يصدر عنه أي عمل فلا. وقد انقطع عمله 
نهائياً كما قال هو عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: فإذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع بهء وولد صالح يدعو له). 
ولا شك أن رسول الله تيفيك يشمله هذا الحديث. لأنّه من بني آدم؛ وقد 
قضى الله عليه بالموت والتحق بالرفيق الأعلى. 7" 

وعلى هامش هذه الشبهة نقول: إن مَنْ وطن نفسه على إشبات ما 
يتبنّاهه سواء أكان حقاً أم باطلاً فهو يتمسّك بكل شيء؛ سواء أكانت له دلالة 
على رأيه أم لا. 

فأي دلالة لهذا الحديث على انقطاع الصلة: إذ غاية ما يدل عليه أن 
الإنسان لا ينتفع بعمله شخصيا بعد ما انتقل إلى البرزخ إلا عن ثلاث» فليس 
له عمل مباشر يتتفع به إلا هذه الثلاث, وأمًا أنه لايتمكّن من التكلّم 
والجواب والاستغفار فى حق الغير فلا دلالة للحديث عليه. 

ثم كيف يقول: إن الأموات في الحياة البرزخية غير قادرين على التكلّم 


. 37517 الروح لابن القيّم: 40 11 . ؟. التوصل إلى حقيقة التوسل:‎ .١ 


لاا ا .....-...-.........-.-....--..... التفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


مع أنّه سبحانه ينقل عن الشهداء أُنّهم يتكلّمون حيث يقول: وِوَيَسْتَبِشْرُونَ 
بالِّينَ لم يَلْحَقُوا بهم من خَلِْهِمْ أَا حَوْتٌ عَليِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرْنُونَ * 
يَسْتبشِرُونَ بِنِمْمَةٍ مِنَ اله وَفَضْلٍ وَأ للهلا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤينِينَ!2. 

وهذا هو ناصر رسل عيسى 2ه فعندما قتل ودخل الجنة قال: (يَا لَيِتَ 
مي يلود + بما قي بي وجي من الشخرويَ»90 


السبهة الرابعة: التوسّل بدعاء الأنبياء شرك 

هذه الشبهة قرّرها مفتى السعودية (ابن باز)» إذ قال فى رسالة له إلى 
أحد علماء الامامية: و ما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة 5 والنذر لهم 
ونحوذ لك فهو الشرك الأكبرء وهو الذي كان يفعله كقّار قريش مع أصنامهم 
وأوثانهم؛ وهكذا بقية المشركين يقصدون بذلك أنّها تشفع لهم عند الل 
وتقرّبهم إليه زلفى» ولم يعتقدوا أنها هي التي تقضي حاجاتهم وتشفي 
مرضاهم وتنصرهم على عدوهم. كما بِيّن سبحانه ذلك عنهم في قوله: 
وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لأََيَضُرّهُمْ وَ لا يَْفََهُمْ وَيَقُولُونَ مَوُلاء سُمَعَاونا 
عِنْدَ الله 4”"» فردٌ عليهم سبحانه بقوله: دقل أَنتُونَ الله بما لأ َعْلَمُ نفى 
السّمْوَاتِ وَ لاَفِي الأرْضٍ سُبْحَائَهُ و تَمَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 40 

ونظير ذلك ما ذكره أبن تيمية في الفتاوئ (9© . 


0 آل عمران: 19 379/1 اس‎ ١ 


بوم 1 وس 
© . الفتاوئ: ١‏ / 168 . 


من شبهات المخالفين: التوسل بدعاء الأنبياء شرك 0 


وجوابنا عن هذه الشيهة يأتي عنمن أمور: 

.١‏ كيف يمكن أن يكون عملاً واحدأ فى حال حياة المدعوٌ نفس 
التوحيدء وبعد رحلته يكون الشرك بعينه؟! 1 

فإنّ طلب الدعاء من النبى ييف بعد رحلته هو نفس طلب الدعاء منه 
حال حياته» فكيف يمكن أن يكون الثاني موصوفاً بالتوحيد ويكون الأوّل 
موضوفا بالشرك مع أذ ماهية الطلب فى كلقا الحالتين لم تتغير» واعتقاد 
الطالب بحق النبى فى كلا الموضعين سيّان: غاية الأمر لو لم نقل بحياة 
الفدعر أ و مل وجود الضلة يكوة الطلب أمراً لعوا لآ شرك وشراما. وهذة 
النكتة لو وقف عليها المستدل ومَنْ يقتفى أثره لرجع عن دليله إذا كان إنساناً 
واعياً ومنصفاً. 

؟. إن عطف عمل المسلمين بعد رحيل الرسول يلي على عمل 
المشركين فى دعاء الأصنام والأوثان قياس باطلء وذلك أن المشركين كانوا 
يعتقدون بإلوهية الأصنام وأنّها تضرَ وتنفع في غير واحد من المقامات 
بشهادة قوله سبحانه: وَوَانََخَذُُوا مِنْ دون الله آَلهَدَ ؛ يووا لهم ره" 
وقوله تعالى: ١و‏ انَخَذُوا مِنْ دُونِ الله لَه ملم يُنْصَرُونَه! " وقوله 
عزوجل: «وَ مِنَ الَّاسٍ مَنْ يَتَحِذُ مِنْ دُونِ الله أنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ 
اللدهه”" فالعز والنصر في الحروب بيد الأصنام حسب اعتقادهم, وأنّها 
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أنداد لله سبحانه في قضاء الحوائج ورفع الملمّات» إلى غير ذلك من صفات 
الله سبحانه. 


فأين هذا من دعاء المسلمين فإنّهم يطلبون من النبى يَف الدعاء 
والشفاعة من دون أن يعتقدوا أن النصر والعرّة بيده ين أو أنّه ند لله 


سبحانه؟! 

فتشبيه عمل المسلمين بعمل المشركين تعسّف واضح. لا يصدر إلا 
#.المتعضيب لماترة. غلية. 
عن 1 دربى علي 


“. ثم إن حاول التقريب بين عمل المشركين والمسلمين قائلا بأنّ 
الكفار لم يقصدوا من آلهتهم أنّهم يشفون مرضاهم أو يقضون 
حوائجهم:وإنّما أرادوا منهم أن يقربونهم من الله زلفئ كما في الآية 
المباركة 00 

يلاحظ عليه: كيف يقول أَنّهم لم يقصدوا من آلهتهم شفاء المرضى 
وقضاء الحوائجء مع أنّه سبحانه ينقل عنهم قولهم بأنّ العز والنصر بيد الآلهة» 
بل كانوا يتجاوزون هذا الحد ويعتقدون بالأنداد. 

نعم كان المشركون في عصر الرسول يَكة ريما يخفون عقيدتهم 
ويتظاهرون بأنّ عبادتهم للأصنام ليست إلا وسيلة ليقربوهم إلى الله زلفى 
فقط؛ كما حكئ عنهم سبحانه: ألا لله الدّينٌ الْخَالِضصٌ وَالّذِينَ انََذُوا مِنْ 
دونه أوْليَاء مَا تَمبدُهُمْ إلا يعو بون إلى الله رُلفَى ».20 


.4 التبرك والتوسل والصلح مع العدو الصهيوني:‎ .١ 
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ولكن ما تظاهروا به كان كذباً وفرية فضحها الذكر الحكيم وقال: «إنَّ 
ةيكم يهم في مام في بود إن ال لا دي مذ وكوب 
0 , 

نعم كانوا كاذبين في حصر وجه عبادتهم للأصنام على تقريبهم إلى 
الله زلفىء وكانوا يعبدونها باعتقاد أن مصيرهم فى الحياة وفى الحروب بيد 
هذه الأصنام والآلهة: ومن أمعن النظر في الآيات النازلة في حق المشركين 
يقف على أنّهم كانوا يعتقدون فيهم نفس ما يعتقده المسلمون في الله 
ستحانة. 

4. أفيصح أن نجعل الجميع فى صف واحد؛ من يسوّي بين الأصنام 
اس و لسر لي اا ار 
للك يمن اء وير م ا قر 
كُلْ شَيءٍ 0 

ا ا الوا كا رك 
أناساً يعبدون الأوثان» وعندما سألهم عمّا يفعلون» بقوله: ما هذه الأصنام الّتى 
أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء 
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ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلاتعطوني منها صنماًء فأسير به إلى أرض 
العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له هُبَل فقدم به مكّة» فنصبه وأمر 
الناس بعبادته وتعظيمه. 

فمع هذه القصة والآيات التي تلوناها عليك كيف يقول الشيخ: بأنّهم 
لم يعتقدوا بأن آلهتهم هي التي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم 
على عدوه ؟!(01 


الشبهة الخامسة: أن دعاء النبى وَنْيئةِ بعد رحيله بدعة 
قالوا: لو كان طلب الدعاء من النبى ينك أمراً جائزاً لسبق إليه الصحابة 
يلاحظ عليه: أنّ البدعة عبارة عمًا لم يكن له أصل فى الكتاب والسئّق 
وقد عرفت دلالته فيهاء وقد مرّت سيرة الصحابة والتابعين فى ذلك المجال. 
فكيف يوصف هذا العمل بكونه بدعة؟! 
ينا 
السابع: التوسّل بذات النبئ يَدفْق حال حياته 


كان القسم السابق هو التوسّل بدعاء النبى تلفي ومن المعلوم أن 
التوسسل بدعاء النبي يمف في حياته أو بعد رحيله ليس إلا لأجل أنه دعاء روح 
١‏ . التبرك والتوسل والصلح مع العدوالصهيوني: .18٠‏ 

و التبرّك والتوسل والصلح مع العدوالصهيوني: 064 وهذا النوع من الدليل عندهم يُستدل به في 


كل مورد يرونه حراماً؛ أو بدعة أو شركاًء ولا يختضٌ بمورد واحد . 


توسّل الضرير بشخص النبي ملك 0 0 ا 


طاهرة ونفس كريمة وشخصية مثالية وهو أفضل الخلائق» ففي إلحقيقة ليس 
الدعاء بما هو دعاء» وسيلة» وإنّما الوسيلة هي الدعاء التاع رع بلك 
الشخصية الإلهية التي كّمها الله وعظّمها ورفع مقامها وقال عنها: ِوَرَفَعْنًا 
ج1111 وأو لسر بتر ينه نكري سريت قال قَالذِينَ آمنوا 
بهِوَ عَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَ انَبَعُوا النُورَ الّذِى أَنَزِلَ مَعَهُ أُوليِكَ هُمْ 
الْمُفْيحُونَ ج60 

فإذا كان رصيد استجابة الدعاء. هو الشخصية الفذة المثالية للداعى: 
ومنزلته عند الله فأولى أن يتوسّل بها كما يتوسّل بدعائهاء فمن اعترف بجواز 
من أهل الحديث : 
توسّل الضرير بشخص النبي وَإإكة 
حنيف أنه قال: إن رجلاً ضريراً أتى النبي فقال: دح الله أن يعافيني 
فقال يَبيْية: وإن شثتٌ دعوت وإن شئتٌ صبرتٌ» وهو خير». 

قال: فإدعه؛ قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءًه ويصلي ركعتين 


4 الحشر:‎ . ١ 
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ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم ني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد إِنّي أتوجه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضىء اللّهم شفّعه 

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حبّى دخل علينا كأن 
00 

والاستدلال بالحديث رهن صحة السند أُوَلأَء وتمامية الدلالة ثانياً. أمًا 
صحة السند فقد اعترف الأقطاب بصحته : 

. قال الترمذي: هذا حديث حق» حسن» صحيح‎ .١ 

”. وقال ابن ماجة: هذا حديث صحيح. 

وقال ابن تيمية: قد روى الترمذي حديثاً صحيحاً عن النبي ماف أنه 
علّم رجلاً أن يدعو ويقول: اللّهم إِنّي أسألك وأتوججه إليك بنبيك: وروى 
النسائي نحو هذا الدعاء 9 . 

. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح على شرط 
الشيخين 00 

0 وقال الرفاعي: لا شك أنّ هذا الحديث صحيح مشهور.” وأبو 


جعفر الوارد في السند هو أبو جعفر الخطميء كما في بعض الأسانيد. إلى 


١‏ . سئن الترمذي: كتاب الدعوات» الباب 21١4‏ برقم 709/8؛ سنن ابن ماجة: 41١/١‏ برقم 
0؟؛ مستد أحمد: 11878 إلى غير ذلك من المصادر. 

7”. مجمع الرسائل والمسائل: 17/1١‏ . 

"'. المستدرك: .37377/1١‏ . التوصل إلى حقيقة التوسل: 108 . 


توسّل الضرير بشخص النبى يلق 05 ؤز[ ؤز زؤز[ [ 0000111111 


هنا تبيّنت صحة سند الحديث فلم يبق لمشكّك شك ولا لمريب ريب. 

وأمًا الدلالة فإليك بيانها : 

إن الحديث يدل بوضوح على أنّ الأعمى توسّل بذات النبي بتعليم 
منه ينيو والأعمى وإن طلب الدعاء من النبي الأكرم في بدء الأمر إلا أن 
النبي علّمه دعاء تضمّن التوسّل بذات النبي» وهذا هو المهم في تبيين معنى 
الحديث . 

وبعبارة ثائية: أن الذي لا يتكر عند الامعان فى الحديث؛ أمران: 

الأوّل: أن الرجل طلب من النبي مه الدعاء ولم يظهر منه توسّل 
بذات النبي . 

الثانى: أن الدعاء الذي علمه النبى» تضمّن التوسّل بذات النبى 
بالشيراكة الحامة #وكون واف وليل على سوق التوكل بالقافن ْ 

وإليك الجمل والعبارات الصريحة فى بيان المقصود: 
.١‏ اللّهِمَ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك 

إن كلمة «بنبيّك» متعلقة بفعلين هما «دأسألك؛ و «أتوجّه إليك). 
والمراد من النبى يفك نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا دعاؤه. 

وتقدير كلمة «دعاء» قبل لفظ «بنبيّك» حتى يكون المراد هو «أسألك 
بدعاء نبيّك أو أتوبجه إليك بدعاء نبيّك» تحكّم وتقدير بلا دليل» وتأويل 
بدون مبرّرء ولو أنٌ محدّثاً ارتكب مثله في غير هذا الحديث لرموه بالجهمية 
والقدرية. 


اا ا ع .............................--.. التقاق والمناققون في القرآن الكريم 
؟. محمد نبي الرحمة 

لكي ينضح أن المقصود هو السؤال من الله بواسطة النبي يلف 
وشخصيته فقد جاءت بعد كلمة «بنبيّك» جملة «محمد نبى الرحمة) لكي 
بتّضح نوع التوسّل والمتوسّل به بأكثر ما يمكن. 
".يا محمد ني أتوجّه بك إلى ربّي 


إن هذه الجملة تدل على أن الرجل الضرير ‏ حسب تعليم الرسول ‏ 
انخذ النبي نفسّهء وسيلة في دعائه. أي أنه توسّل بذات النبى لا 
بدعائه يلق . 
4 وشفْعه فى 


إن قوله «وشمَّعه في معناء: يا ربٌ اجعل النبي شفيعي » وتقبّل شفاعته 
في حقّي » وليس معناه تقبّل دعاءه في حفّي؛ فإنّه لم يرد في الحديث أن 
لنب يدص ينقد بحت بكوت مجن هذه البجملة: حيصي اعاءه فى بان . 

ولو كان هناك دعاء من النبي لذكره الراوي؛ إذ ليس دعاؤه لفة من 
الأمور غير المهمّة حتى يتسامح الراوي في نقله. 

وحتى لو فرضنا أن معنا اتقبّل دعاءه في حقّي» فلا يضر ذلك 
بالمقصود أيضاً؛ إذ يكون على هذا الفرض هناك دعاءان: دعاء الرسول ولم 
يُنْقَل لفظهء والدعاء الذي علمه الرسول للضريرء وقد جاء فيه التتصريح 
بالتوسّل بذات النبي وشخصه وصفاته» وليس لنا التصرّف في الدعاء الذي 


التوسل بذات النبي ولتت بعد رحيله 1 00 


علمه الرسول للضريرء بحجّة أنّه كان هناك للرسول دعاء. 

لقد أورد هذا الحديث النسائى والبيهقى والطبرانى والترمذي والحاكم 
في مستدركه» ولكن الترمذي والعائ ذكرا جملة «اللَّهمْ شفّعه فيه بدل 
(وشفعه فئّ». 

وهنا كلمة للدكتور عبدالملك السعدي نأتى بنصها: وقد ظهر فى 
الآونة الأخيرة أناس يتكرون التوسّل بالذات مطلقا سواء كان صاحبها حيا 
أو ميتأء وقد أوَلوا حديث الأعمى وقالوا: إن الأعمئ لم يتوسّل؛ ولم يأمره 
النبي يلف به بل قال له: صل ركعتين ثم اطلب منّي أن أدعو لك ففعل. 

وأنت يا أخى عليك أن تقرأ نص الحديث هل يحتمل هذا التأويل» 
وهل فيه هذا المدّعئ؟ أم أنه أخذ يطلب من الله مستشفعا بالنبي مف ولم 
يدع له يي ولو أراد منه ذلك لاستجاب له أوّل مرة حيث طلب منه الدعاء 
بالكشف عن بصره فأبى إلا أن يصلّي ويتولئ الأعمى بنفسه الدعاء.7» 


قات 
الثامن: التوسّل بذات النبئ ياي بعد رحيله 
رقل بذات التي و وشخصه د ا ومماته 0 علمة قن 
أصحاب الحاجة؛ وقد عمل به من تعلّم وكان ناجحاً فى قضاء حاجته . 
روى الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى (المتوقى 


.١‏ البدعة فى مفهومها الإسلامى: 47: طبعة بغداد. 
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ساعن الى امانقايى مول و كس عار تله عفنا نان ساي 
وج كان يكلف إن حداق بن عنان فى ان ل لكان عقساة لا لفت 
إليه ولا ينظر في حاجته. فلقى ابن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن 
حتيف: ات الميضأة فوشا كه الت الحسجكذ فصل فيه كيين كم قله 
«اللّهمَ إنّي أسألك وأتوبه إليك بنبيّنا محمد يفط نبي الرحمةء يا محمد إِنْي 
أتوبجه بك إلى ربّي فتقضي لي حاجتي' فتذكر حاجتك ورح إلىّ حتى أروح 
معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال لهء ثم أتئ باب عثمان بن عفان» فجاء 
البوّاب حتى أخذ بيده؛ فأدخله على عثمان بن عفان» فأجلسه معه على 
الطنفسة: فقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته: فقضاها له. ثم قال له: ما ذكرتٌ 
حاجتك حتى كانت الساعة؛ وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله 
خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمن فيّ» فقال عثمان بن 
حنيف: والله ما كلّمته. ولكنّي شهدت رسول اللهيايْةِ وقد أتاه ضرير فشكا 
إليه ذهاب بصره فقال له النبي ي#ك: أفتصبر ؟ فقال: يا رسول الله ليس لي 
قائد وقد شق على . ْ 

فقال النبي ْكةِ: انت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتينء ثم ادع بهذه 
الدعوات . 


قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا 


التوسل بذات النبي تيكل بعد رحيلة .............-.. ...ب -.- يل 


الرجل كأنّه لم يكن به ضرٌ قط7©. 

إن الاستدلال بالحديث رهن صحة السند وصحة الدلالة. 

أمّا صحة الدلالة فقد تبيّن مما ذكرناه في الرواية السابقة, فإن المتن 
والمضمون في كليهما واحد. 

وأمًا السند فقد ناقش فيه مؤلف «التوصل إلى حقيقة التوسل» وقال: إن 
في سند هذا الحديث رجلاً اسمه روح بن صلاح وقد ضعفه الجمهورء وابن 
عدي وقال ابن يونس: يروي أحاديث منكرة .© 

أقول: لعلّ المناقش لم يرجع إلى مصدر الحديثء وإِنّما نقله عن 
مصدر ثانوي وفيه روح بن صلاح » وإليك نص الطبراني فى معجمه الكبير 
قال: حدثنا طاهر بن عيسى بن قريش المصري المقري: حدثنا أصبغ بن 
الفرج: حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي؛ عن روح بن القاسم؛ عن أبي 
جعفر الخطمي المدني» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان 
بز حيتت 00 

ورواه البيهقي بالسند التالي: 

أخبرنا أبو سعيد عبدالملك بن أبي عثمان الزاهد 4: أنبأنا الإمام أبو 
بكر محمد بن علي بن الشاشي القفال» قال: أنبأنا أبوعروبة: حدّثنا العياس 


0 
.١‏ المعجم الكبير: 4 ,»١7 ١7‏ باب ما اسند إلى عثمان بن حنيف» برقم 2/81٠١‏ والمعجم 
الصغير له أيضاً: ١‏ / 147 184 


". التوصل إلى حقيقة التوسل: 769 . 
“'. المعجم الكبير: 4 / 17 ؛ وفي المعجم الصغير له أصبغ بن الفرج مكان أصبغ بن فرح. 
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بن الفرج: حدثنا إسماعيل بن شبيب: حدثئنا أبي عن روح بن القاسم؛ عن 
أبي جعفر المدني... إلى آخر السئد .27 

وأنت ترى أنه ليس في طريق الرواية روح بن صلاحء بل هو روح بن 
القاسم؛ والكاتب صرح بأن الرواية رواها الطبراني والبيهقيء وهذا يعرب 
عن أن الكاتب لم يرجع إلى المصدرينء وإنّما اعتمد على نقول الآخرين . 

خن تلترض أنه ورد في سند الرواية روج تق لات ولكن نا ذكرة 
من أن الجمهور ذ ضعّفوه أمر لا تصدّقه المعاجم التي بين أيديناء وإنّما ضعفه 
ابن عديء وفي الوقت نفسه وتّقَه ابن حِبّان والحاكم وقال الذهبي: روح بن 
صلاح المصري يقال له ابن سيّابة ضعفه ابن عديء يكنّى أبا الحارث؛ وقد 
ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال الحاكم: ثقة مأمون.7) 

تيفك 

التاسع: التوسل بحق الصالحين وحرمتههم ومن زلتتهم 

إن من التوسّلات الرائجة بين المسلمينء التوسّل بحق النبي ومن 
سبقه من الأنبياء» ومن المعلوم أنّه ليس لأحد على الله حق إلا ما جعله الله 
بجتحانة حفاً علق نه لهم تفطلا وتكريما قال سيحابه نوكا حا عَلَينا 
نَضرٌ الْمُؤْمِنِينَ9. 


روى الطبراني بسنده عن أنس بن مالك أنه لما مات تت فاطمة بنت أسد 


.7801 دلائل النبوة: 1328075 . ” . ميزان الاعتدال: ” / مح‎ ١ 
0 الروم:‎ 


التوسّل بحق الصالحين وحرمتهم ومنزلتهم كالتماو ولك الولمه الخمو ا 1 


م علي رضي الله عنها -دخل عليها رسول الله فجلس عند رأسها فقال: 
«رحمك الله يا أي كنت 5 بعد | تجوعين وتشبعيني » وتعرين 
وتكسينني » وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعمينني» تريدين بذلك وجه 
الله والدار الآخرة». 

ثم أمر أن تغسّل ثلاثاً ثلاثاً فلمًا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه 
رسول الله بيده ثم خلع رسول الله قميصه فألبسها إيّاه وكقّنها ببرد فوقهاء ثم 
دعاويوك لل اسامة ين ديل واباا برت الاسارى وعدري الخطاب و لظا 
أسود يحفرون فحفروا قبرهاء فلمّا بلغوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج 
ترابه بيده» فلمًا فرغ دخل رسول الله فاضطجع فيه وقال: «الله الذي يحيي 
ويميت وهو حي لا يموتء اغفر لأَمّي فاطمة بنت أسد ولقَّنها حجتهاء 
ووسّع عليها مدخلها بحقٌ نبيّك والأنبياء الذين من قبليء فإنّك أرحم 
الراحمين» وكيّر عليها أربعاً وأدخلها اللحد والعباس وأبوبكر. 

والاستدلال بالرواية يتوقف على تمامية الرواية سنداً ومضموناً . 

أمّا المضمون فلا مجال للخدشة فيه وأمًا السند فصحيح؛ رجاله 
كلهم ثقات؛ لا يغمز في حقٌ أحد منهم, نعم فيه روح بن صلاح وثّقه ابن 
حبّان والحاكم؛ وقد عرفت كلام الذهبى فيه©. 

وقد رواه أئمة الحديث وأساتذته؛ وإليك أسماء من وقفنا على 
روايتهم: 


.١‏ للرقرف على حال روح بن صلاح المصريء لاحظ : ميزان الاعتدال: ؟ / 20 برقم ااا 


6١‏ وس اس سا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


١‏ روا الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم 
الأوسط ص 1705 /701. 

" -رواه أبو نعيم عن طريق الطبراني في حلية الأولياء: 77 151. 

"'-رواه الحاكم في مستدركه: ٠١1/7‏ وهو لا يروي في هذا الكتاب 
إلا الصحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم . 

-رواه ابن عبد البرٌ في الاستيعاب على هامش الإصابة: 4 / 57. 

4 -نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء: 218/7 برقم . 

1 رواه الحافظ نور الدين الهيثمي (المتوفى 8١7ه)‏ في معجم 
الزوائد ومنبع الفوائد: 4 / 507 -507, وقال: ورواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط وفيه روح بن صلاح وثّقه ابن حبّان والحاكم. 

لا-رواه المتّقى الهندي في كنز العمال: "17 311/7 برقم 57/158. 

وأمًا التوسّل بحقٌّ الأولياء والشخصيّات الإلهيّة ففي أدعية أئمة أهل 
البيت 2غ نماذج من أدعية التوسّل» وهي كثيرة وموزعة في الصحيفة 
العلوية»(١)‏ ودعاء عرفة,(' والصحيفة السجادية»7' وغيرها من كتب 
الدعاء . 


وفيما يلى نذكر نماذج من تلك الأدعية: 


.١‏ وهي المج عة التي تضم بعض أدعية الإمام على أمير المؤمنين يذ جمعها الشيخ عبد الله 
السماهيجي . 

” . وهو دعاء الإمام الحسين للد فى عرفات» يوم عرفة. 

'. هي بعض أدعية الإمام زين العابدين نه . 


التوسّل بحقٌ السائلين ماد خا حساك ل 0 


١‏ -يقول الإمام على أمير المؤمنين إ#ة في دعاء له: 

«... بح محمّد وآل محمّد عليك؛ وبحقّك العظيم عليهم أن تصلّي 
عليهم كما أنت أهله؛ وأن تعطيني أفضل ما أعطيت السائلين من عبادك 
الماضين من المؤمنين وأفضل ما تعطي الباقين من المؤمنين..200©. 

١‏ -ويقول الإمام سيد الشهداء الحسين لي في دعاء عرفة: 

«... الهم إِنَا نتوبجه إليك ‏ في هذه العشية التي فرضتها وعظمتها - 
بمحمد نبيّك ورسولك وخيرتك من خلقك». 

” - ويقول الإمام زين العابدين له في دعائه بمناسبة حلول شهر 
رمضان: 

«... اللّهمَ إنّي أسألك بحقٌّ هذا الشهر وبحنٌّ من تعبّد فيه7©. 

إلى هنا تمّت بعض الأدلّة على جواز التوسّل بالشخصيات الطاهرة 
التي لها منزلة ومكانة» وهناك روايات أخرى في هذا الصدد نتركها ثلا 
يطول بنا الكلام؛ فإنٌ الغرض الإيجاز لا الاطناب. 


د شد 
العاشر: التوسَل بحق السائلين 


«من رج من بيته إلى الصلاة فقال: «اللّهمَ إِنَى أسألك بحقٌّ السائلين عليك» 


.6١ : الصحيفة العلوية‎ .١ 
.44 الصحيفة السجادية: الدعاء رقم‎ . 
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وأسألك بحق ممشاي هذاء فإنّى لم أخرج أشراً ولابطراً ولا رياءً ولاسمعة 
إننا حرجت (ثقاء سخطك وابعغاء مرضاتك أن تعينتى من الثان وأن تفقر 
كزين إن لا وتو الكتري إل أنعف 9 لقال الأ عله بر جيه واستعازه 
سبعون ألف ملك»00. 

إن دلالة الحديث واضحة لا يمكن لأحدٍ التشكيك فيهاء وسند 
الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات نعم اشتمل السند على عطية العوفي 
وقد ونه لفيف من أهل الجرح والتعديل. 

قال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال ابن معين: صالح» وقال أبن حجر: 
عطية بن سعيد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن» صدوقء قال 
ابن عدي: قد روى عن جماعة من الثقات» توفي سنة إحدى عشرة وماثة» 
قال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشعث فكتب الحجّاج إلى محمد بن 
القاسم أن يعرض عليه سبٌ على إلى أن قال: كان ثقة» وله أحاديث 
صالحةء وكان أبوبكر البرّاز يعدّه في التشيّع . روى عن جلّة الناس7©. 

نعم هناك من ضعفه لا لأنه غير صدوقء بل لأنّه كان يتشيّع » وليس 
تشيّعه إلا ولاؤه لعلي وأهل بيتهء وهل هذا ذنب؟! 

إن لوضع الحديث دوافع خاصّة توجد أكثرها في أبواب المناقب 
والمثالب وخخصائص البلدان والقبائل» أو فيما يرجع إلى مجال العقائد؛ 
كالبدع الموروثة من اليهود والنصارى في أبواب التجسيم والجهة 
.١‏ سنن ابن ماجة: 2501/١‏ برقم 9/7/4 مسند أحمد: 11/7 
؟. تقريب التهذيب: 7 / 215 برقم 7517, وتهذيب التهذيب: 3717/1 برقم “117 


توسّل الأنبياء طق بالنبي الأكرم تق .. .... ...با الى 


وصفات الجنة والنارء وأمًا مثل هذا الحديث الذي يعرب بوضوح عن أنه 
كلام إنسان خائف من الله سبحانه ترتعد فرائصه من سماع عذابه فبعيد عن 
الوضع . 

توسّل الأنبياء ك3 بالنبى الأكرم يلف 


امن حا با 2 
لات لاسي وه و 
لا يطيقون ولايحتملون... إلى أن قال: فيأتي الأنبياء محمداً فيقولون: يا 
يي 0 من ذنبك وما 
ا ل 2 
كلمتال فوسل الور م يقال: يا محمد ارفع رأسك سل 

00 ال اك أي بار أتني يارب فقا يا 
اد مر ل ا ا ل 
نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة كما بين مكة وحميراً 
وكما بين مكّة وبصرى)90©. 


فالحديث يدل على جواز التوسّل بالمقام والمنزلة لقولهم: يا محمد 


417/1 مسلد أحمل:‎ 4170 1117/١ صحيح البخاري: 414/7 480 صحيح مسلم:‎ .١ 


ا ...............................-.-.--.-.. التقاق والمنافقون في القرآن الكريم 


أنت رسول الله وخاتم الأنبياء...ء كما أن فيه دلالة على طلب الشفاعة منه 
لقولهم: اشفع لنا إلى ربّك. 

إن التوسّل بالأنبياء والأولياء ليس بملاك جسمانيتهم فإنّهم وغيرهم 
في ذلك المجال سواسية, وإِنّما يتوسّل بهم بروحانيتهم العالية؛ وهي 
محفوظة في حال الحياة وبعد الارتحال إلى البرزخ وإلى الآخرة. 

فالتفريق في التوسّل بين الحياة والممات ينشأ من نظرة مادية تعطىي 
الأصالة للجسم والمادّة ولا تقيم للمعنى والروحانية وزناً ولا قيمةً. 

فالنبي الأكر م ييف مدار الفضائل والكمالات وهو يتمتع بأروع 
الكرامات وكلّها ترجع إلى روحانيته ومعنويته القائمة المحفوظة في جميع 
الحالاات. 

فما هذا التفريق بين الحياة المادّية والبرزخية والأخروية؟ 

فالّذين اتخذوا الأنبياء والأولياء وغيرهم ممّن باتوا لرتهم سجّداً 
وقياماًء أسباباً حال حياتهم أو بعد مماتهم» ووسائل لقضاء حوائجهم 
ووسائط لجلب الخير ودفع الشرء لم يحيدوا عمًا تهدف إليه الشريعة: ولم 
يتجاوزوا الخط المشروع.؛ ولم يتعدّوا مقصود الرسالة النبوية وغاياتها. 

فالأسباب لا يمكن إنكارهاء ولا يعقل تجاهلهاء ولا يتأنّى جحودها؛ 
لأنه تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسبّبات ورتب النتائج على 
المقدّمات» فمن تمسّك بالأسباب فقد تمسّك بما أمر الله سبحانه. 


سيرة الموحّدين في توسّلهم بالطيبين والطاهرين............... 251106 تا 


خائمة المطاف 


سيرة الموحّدين في توسّلهم 
بالطيبين والطاهرين 

التاريخ الصحيح يشهد على أنّه جرت سيرة الموحّدين على التوسّل 
بالطيبين والطاهرين عند الشدائد والأزمات: عند الجفاف وقلة الأمطار 
وسنوات القحط. وهانحن نذكر هنا نماذج من هذه التوسّلات الى أمضاها 
النبي تاف وأظهر رضاه على هذا النوع من التوسّل . 

استسقئ عب دالمطلب بالنبي الأكرم بَْيْظةِ وهو طفل رضيع حتّى أن ابن 
حجر قال: إن أبا طالب يشير بقوله: 

وأبيض يستسقئ الغمام بوجهه ثمال اليتامئ عصمة للأرامل 

إلى ما وقع في زمن عبدالمطلب حيث استسقئ لقريش والنبي تللق 
معه غلام. 
. استسقاء أبي طالب بالنبي يَلِيَةٍ وهو غلام 
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فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي» وأجدب العيال» فهلم فاستسق» 
فخرج أبو طالب ومعه غلام ‏ يعني: النبي يلف كأئّه شمس دجى تجلّت 
عن سحابة قتماء؛ وحوله أغيلمه, فأخذ النبئ أبو طالب فألصق ظهره 
بالكعبة . ولاد إلى الغلام وما في السماء قزعةء فأقبل السحاب من هاهنا 
وهاهنا وأغدق واغدودقء وانفجر له الوادي: وأصب النادي والبادي: 
وفي ذلك يقول أبو طالب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجههد ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل 00 

وقد كان استسقاء أبى طالب بالنبى وهو غلام بل استسقاء عبد 
المطلب به وهو صب أمراً معروفاً بين العرب» وكان شعر أبي طالب في 
هذه الراقذة يدا ييحفيله لق النام : ْ ْ 

ويظهر من الروايات أن استسقاء أبي طالب بالنبي يَِيْكة كان موضع 
رضاًمنه ياي فإنّهِ بعدما بعث للرسالة استسقى للناس فجاء المطر وأخصب 
الوادي فقال النبي: لكان أبو طالب حيّاً لقرّت عيناه؛ من ينشدنا قوله ؟ فقام 
على لذ وقال: يا رسول الله يَْةٍ كاك أردت قوله: 


إن التوسّل بالأطفال في الاستسقاء أمر ندب إليه الشارع ء قال الدكتور 
عبد الملك السعدي: من السئّة أن تُخرج معنا إلى الصحراء الشيوخ 


١‏ . فتح الباري: ؟ / 44؛ السيرة الحلبية: ككل 
؟.إرشاد الساري: 7 /3778. 


سيرة الموحدين في توسّلهم بالطيبين والطاهرين مد ب تمت يم و 1 


والصبيّان والبهاقم لعل الله يسفينا بسيبهه 20 , 

وهذا هو الإمام الشافعي يقول في آداب صلاة الاستسقاء: «وأحب أن 
يخرج الصبيان» ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساءء ومن لا هيثة له منهنٌ» 
ولذالعق خروع ناك اليقولا ابر باذ نات 

فما الهدف من إخراج الصبيان والنساء الطاعنات في السن. إلا 
استنزال الرحمة بهم وبقداستهم وطهارتهم ؟ كل ذلك يعرب عن أن التوسّل 
بالأبرياء والصلحاء والمعصومين مفتاح استنزال الرحمة وكأنٌ المتوسّل 
يقول: ري وسيّدي !! الصغير معصوم من الذنبء والكبير الطاعن في السن 
أسيرك في أرضك. وكلتا الطائفتين أحقٌ بالرحمة والمرحمة . فلأجلهم أنزل 

إنْ الساقي ربّما يسقي مساحة كبيرة لأجل شجرة واحدة» وفي ظلها 
تُسقَئ الأعشاب وسائر الحشائش غير المفيدة. 


1- توسّل الخليفة بع النبي: العباس 

روى البخاري فى صحيحه قال: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب يفك وقال: الهم إِناكنا نول إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنّا تتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقناء قال: فيُسقون7©. 
.١‏ البدعة: 4غ. 


"الام كرفت 


. صحيح البخاري: 7" باب صلاة الاستسقاء‎ ٠" 


لقا مدن ألتغاق والمنافقون في القرآن الكريم 


والحديث صريح في أنّ عمر بن الخطاب توسّل بنفس العباس بماله 
من وشيجة بالنبى يلو وتشهد على ذلك الأمور التالية: 

.١‏ قول عمر عند الدعاء: اللّهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقناء ومعنى ذلك أن الخليفة قام بالدعاء وتوسّل في 
أثناء الدعاء بعم الرسول تَليِكةِ لا بدعاء عمّه . 

؟. روى ابن الأثير كيفية الاستسقاء فقال: استسقئ عمر بن الخطاب 
بالعباس عام الرمادة لمًا اشتدٌ القحط, فسقاهم الله تعالى بهء وأخصبت 
الارضء فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه؛ وقال حسّان: 

سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقئ الغمام بعْرّة العباس 


عم النبي وصنو والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس 
أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد اليايس 
ولمًا سَقَى الناس طفقوا يتمسّحون بالعباس ويقولون: هنيئاً لك يا 
00 


أيها القارئ: أمعن فى قول عمر: «هذا والله الوسيلة». 

ويظهر من قول حسّان: «سأل الإمام...), أن المستسقى كان هو عمر. 
وهو الداعى وكان العباس وسيلته لإجابة الدعاء. ْ 

وربّما يقال: لو كان المقصود التوسّل بذات العباس لكان النبى انق 
أفضل وأعلم. فلماذا لم يتوسّل بذات الدبى يليئة؟ ْ 


.١‏ أسد الغابة: 01١/7‏ طبعة مصر. 


ولكن الاجابة عنه واضحة: وذلك لأنّ الهدف من إخخراج عم 
النبي يلف إلى المصلَّى وضمّه إلى الناس هو استنزال الرحمة؛ فكأن 
المصلّين يقولون: ربّنا إذا لم نكن مستحقّين لنزول الرحمة» فإنْ عم النبي 
مستحٌ لهاء فأنزل رحمتك إليه لتريحه من أزمة القحط والغلاء» وعندئلٍ 
تعمٌ الرحمة غير العباس؛ ومن المعلوم أن هذا لا يتحقق إلا بالتوسّل بإنسان 
حن يكون شريكاً مع الجماعة في الصبر وفي هناء العيش ورغده لا مثل 
النبئ الراحل الخارج عن الدنيا والنازل في الآخرةء نعم يجوز التوسّل 
بشخصه أيضاً ولكن لا بهذا الملاك. بل بملاك آخر لم يكن مطروحاً لعمر 
في هذا المقام. 

د 

وفي الختام نقول: قد أسفرت الحقيقة عن وجهها وعُلم أن التوسّل 
بأنواعه العشرة أمر مندوب إليه. دعا إليه الكتاب والسئّةء وعمل به النبي ملف 
ولاه واايفون قن بإنستان راتسوت ابيرة على ااحوقل امئاق 
الماضية: عند عامّة المسلمين. 

ولا يجد المنصف فيها أي رائحة للشركء بل روح الجميع خضوع 
لرب الأرباب خالق السماوات والأرضء والمتوسّلون يطلبون استجابة 
حوائجهم من خالقهم وربّهم ومعبودهم ولكن من خلال التوسشل بوسائل 
تنزل مغفرته وتثير رحمته. 


فعلى الغيارى من علماء الإسلام التصدي للدعايات الفارغة عن 


ا ا ب 7000 النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 
الدليل» والمفرّقة لوحدة المسلمينء بالنقد والرد حتَّى وِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ 
َيه وَ يَحْيَى مَنْ حَىّ عَنْ ين 0174 بإذن من الله سبحانه . 


نسأل الله تعالى أن ينير أبصارنا ويصلح قلوبنا ويخلص ثواياناء 
ويجعلنا من أنصار كتابه وسنّة نبيّهه والحمد لله رب العالمين 


5[ ذى الحجة الحرام 


سس ل مسإلل __ سسسب ب مص 


237 الأتفال:‎ .١ 


سورة الزمر 


عدد آياتها خمس وسبعون آية عند الكوفيّين وعند المدنيّين 
والمكّيين والبصريّين اثنتين وسبعين آية» وعند أهل الشام ثلاثة وسبعين آية. 

سمّيت سورة الزمر لورود هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن» 
وربّما تسمّى بسورة الغرف لورود لفظ الغرف في قولهءدلَهُمْ غُرَفُ مِنْ 
000 

والسورة مكّية بشهادة مضمون الآيات على أُنّها نزلت في مكّة عند 
الدعوة إلى التوحيدء والتنديد بالشرك والتهديد بالعذاب والعقاب. كل ذلك 
يناسب بيئة المشركين لا بيئة المسلمين. وريّما يقال بنزول بعض آيات 
المورة في المدينة دل قله قُلْ يا عِبَادى الَذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْقَسِهِمْ لا 
تَمْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله ...»20 إلى آخر الآيات الثلاث فإنّها نزلت بالمدينة 
في وحشي (قاتل حمزة) وأصحابه7". ومن المعلوم أن الفكرة الأموية التي 


.87 الزمر:‎ .7١ الزمر:‎ .١ 
تفسير القرطبي: 6 وليس أصحابه إلا الطغمة الأموية وعلى رأسهم أبو سفيان وزوجته‎ . 
هند آكلة الأكباد.‎ 


الام اريك مام رفسير سلرة الزقق 


سادت بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين©* هي السبب في جعل هذه 
المخائل والأوهام. حتى يُطهّروا بذلك البيت الأموي وأنصاره من الجرائم 
الفظيعة التي ارتكبوها عبر عصر الرسالة إلى أن أسلموا وانسلكوا فى عداد 
المنافقين. 
أغراض السورة 

الغرض المهم في هذه السورة هو الدعوة إلى التوحيد فى العبادة 
والطاعة والخخلق والتدبيرء بل إظهار العبودية في جميع شؤون الحياة باتباع ما 
شرّعه الله تعالى للعباد بما أنزله في كتابه فلا يسلك مسلكاً غير ما أمر به فى 

والشاهد على هذا الأمر بالعبادة لله خالصاً فى غير واحدة من الآيات: 

٠ ١‏ («فَاعْبدِ الله مُخَلِصًا لَهُ الدِينَ ج00 

20. أل لله الدينٌ الْخَالِضُ‎ ١ 

دقل 0 أمِرْثُ أنْ أَعْبْدَ الله مُخْلِضًا لَهُ اليد © 

4 قل الل أَعْبْدُ مُخْلِصًالَهُ ديني 040 

. وضرب اللهُ مَثَلا رجلا فيه ثُ شَْرَكَاءٌ ال اد 
لرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانِ نلا الحَمْدٌ لله بَلْ أَكْتَرُهُمْ ل يَْلَمُونَم (0) 


.١‏ الزمر:؟. *. الزمر:”. 
''. الزمر:11. . الزمر: 15 
6. الزمر:؟19,. 


في أغراض السورة ا 11 


إذن هذه الآيات تعرب عن أن الغرض الأقصى هو الإخملاص في 
العبادة والطاعة» ورفض عبادة غيره سبحانه. ' 

ثم إِنّه لم يطرح الدعوة إلى الإخلاص بلا دليل وبلا برهانء وإِنّما 
قارنها بأتقن البراهين والدلائل» فذكر أنّه سبحانه هو خمالق السماوات 
والأرض» ومكوّر الليل على النهار والنهار على الليل» أومسخَر الشمس 
والقمر لأجل شيعي قال ستيحانة:وخلق السَّمُوَات الارص بِالْحَقٌّ يكور 
لل عَلَى التَّارِ وَ يكوه الَارَ علَى القَيْلِ و سَخَّرَ الشّمس و الْمََرَ كل 
يَجْري لأجَلٍ مُسَمّى أَلَا هر الْعزِيرٌ الْعقّايه20. 

كما أخخذ من المشركين الاعتراف الصريح بأن الله هو خالق السماوات 
والأرضء وأنّه هو يكشف الضر: دو لَيْنْ سَالتَهُْ م مَنْ خَلَقَ السَمُوَاتِ 
وَالأْض ليون اله قل رأ كُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دونِ الله إن أَرَادني الله 

شر علخ تاثنات شر اذ ادق برغو عل كن تنبكارت رطنه 
ل حنبي الله َل َكَل و97 

هذه الآيات ونظائرها من أقوى البراهين الدامغة لنظرية الشرك بأي 
شكل ظهرت وبأي صورة بدت إذ تدل على أنه تعالى هو الغني وأن غيره 
هو الفقر التامء فأيّهما أولى بالعبادة والطاعة؟ هذا وأمًا سائر الأمور المذكورة 
في السورة فهي تتفرّع منها. 


2 


0 


ومن أبرز الآيات قوله سبحانه في تلك السورة: وَوَالَذِينَ انَخَذَُوا مِنْ 


١.الزمر:‏ ه. 
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6س م مه 


7 الآية قولهم: جنا ل ا رُلقَى» وأثبت ألهم 
كاذبون في هذا القول وإِنّما يعبدونهم لغايات أخرى كتموها في أنفسهم, 
وتظاهروا بالقول بأنْهم لا يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله زلفى. وسيأتي تفسير 
ذلك بإذن الله فى محلّه. 

ْ ع 


الآية الأولى 


«ِتنِْيلُ لكاب مِنَ الله الْمَِيزٍاحَكيو». 

قوله: #وتتر يل مصدر اريك ببح الكدر مش السيونه والضية 
من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف فالمعنى الكتاب المنزل. وعندئلٍ هو 
خبر لمبتدأ محذوف أي هذا الكتاب المنزل من الله» واللام في قوله: 
«الكِتّابَ >للعهد. فقوله:« مِنّ الله» متعلّق بالتنزيل. 

قوله: :«الَْيٍ اكيم هما وصفان من أسماء لله سبحانه. و «الْعَِيزِ» 
بمعنى القادر البالغ في قدرته فلا يعجزه ه شيء. وْالْحَكِيم» بمعنى المتقن» 
وهو سبحانه قادر وحكيم في فعله ومتقن في صنائعه. فلا ترى في خلقه 
ولا في كتابه عوجاًء يقول سبحانه: «قرآنا عَرَينًا غَيْرَ ذى عوج لعلهُمْ 
بن 0 


7 الزمر:‎ ١ 
؟. الزمر:م5.‎ 


الآبة الأولى .... ا ل ا ل 


وقال تعالى:«الْحَمْدٌ لله الذى أَنْرّلَ عَلَى عَبْدِه الكِتَاب وَ لّمْ يَجْعَلْ لَه 


ويحتمل أن يكون العزيز الحكيم وصفاً للكتاب» لقوله سبحانه: ونه 
لَكِتَابٌ عَزِيرٌه”" وقوله تعالى:«الرَ يَلّكَ آَيَاثُ الْكِتَابٍ الْحَكِيم»”". وإن 
كن السوو الول أقرب: | 

ثمَإِن التنزيل مصدر من باب التفعيلء وصف به الكتاب العزيز مع أنّه 
سبحانه في الآية التالية وصفه بالإنزال وقال: (َإنَ ْنَا ليك الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ» 
فربّما يقال: إن كلمة تنزيل تعني نزول الشيء تدريجاًء وأمًا الإنزال فهو يعم 
النزول التدريجي والنزول دفعة واحدة. قال الراغب: وإنّما خصّ لفظ الإنزال 
دون التنزيل» لما روي من أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنياء ثم 
نزل نجماً فنجماً فالإنزال أعمٌ من التنزيل 20 

فلو صم هذا فالأولى أن يقال: إن للقرآن نزولين: نزول جمعي نزل 
على قلب سيد المرسلين في ليلة القدرء قال سبحانه: «إن أَْرَنَهُ فى لَيْلة 
الْقَدْرِ00, وَنَدُول كه مقتضيات الأحداث. مضافاً إلى أن 
النزول التدريجي فيه تثبيتا لفؤاد النبي #افة» قال سبحانه: «وَقَالَ الّذِينَ 


.١:فهكلا‎ .١ 

.غ١:تلصف‎  ؟‎ 

000 

؟. مفردات الراغب:489: مادة «نزلة. 
6. القدر: 1. 


فد ما ل 0 الو ياتفش سؤزة زم 


كَقَوُوا لول نزَلَ عََيِ القرْآنُ جَمْلَة وَاحِدَهَ كَذَلِكَ لِنكِيتَ به فُوَادَكَ وَ ولا 
تَتيلة204. 

فإن قلت: كيف يصمح ما ذكره الراغب بأنّ التنزيل يستعمل في النزول 
التدريجي مع أنه استعمل في نفس الآية في النزول الدفعي وَلَؤْلاً تر عَلَي 
المَرْآنٌ جَمْلَةٌ وَاحِدَّة»؟ 

قلت: ما ذكره مبني على أنه يدل على النزول التدريجي لولا القرينة 
الضارفة والقرينة هن سملة والحلاة. 

وهناك سؤال آخر وهو: أن نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان 
يتعارض مع كون النبي مبعوثاً في السابع والعشرين من شهر رجب؟ 

والإجابة عنه واضحة فإِنْ النبى يفف بعث في شهر رجب وبُشْر بالنبوة 
والرسالة دون أن ينزل عليه شىء من القرآنء وإِنّما نزل القرآن بعد قرابة 
توريز قي ليله التدرض شور ركبا ر ةانعم كن رزواية النشاري 11 |3 امن 
كانت متزامنة مع نزول القرآن» لكن الرواية قحف لأن الراوي هو زوجة 
النبى يَدَِ وقد ولدت بعد البعثة» ولو كان لما ذكره شىء من الصحّة يجب أن 
تنطق به تحديجة الكبرى زوجة الرسول يَلييِةٍ التى عافق معه قبل البعثة 
وعشرة أعوام بعدها. ' 


2 
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. صحيح البخاري:١/‏ وج ص 17؛ في تفسير سورة العلق. 


الآية الثانية 000 001 0 


الآية الثانية 

إن ْنَا إِلَيِكَ الْكِتَّابَ بالْحَقَ فَاعْبّد الله مُخلِضًا لَهُ الدينَ». 

ولبك» في قوله سبحانه: ْنا لَك الكتابّ» تكريم للنبي ترك 
قي كمال حزق دون عترم إذ ات جنع ل الععار ف الطلنا ونا قدها ع 
السئن والقوانين إلا الأمثل من الناس. 

والباء في قوله: ِبالحَقٌ» للملابسة أي أنزلناه متلبْساً بالحق فيما يأمر 
وينهى» وما حر إليه من الأصيزن حول الصانع وصفاته والحياة رو 
وما يتبعهاء فالجميع حقٌ لا يشوبه الباطل. 

قوله:ؤقَاعْبْدٍ الله مُخَلِضًا لَهُ الدّينَ 4: أمر سبحانه النبي ميف -وبالتالي 
بن الاين - بعبادة الله المجرّدة عن شوائب الشركء جليّه وخفيّهء وقال: 
جِمُخْلصًا لَه الدينٌ». والإاخلاص: الإامحاض وعدم الشوب بشيء غير 
الدين. 

أمّا (الدَّينَ» فقال الراغب: الدين: الطاعة والجزاء: واستعير للشريعة» 
والدين كالملّة لكنّه يقال اعتباراً للطاعة والانقياد والشريعة, قال وإنَّ الدينَ 
عِنْدَ الله الإشلكم» 00.00 

لكنّ المراد من الدين في المقام العبادة أو الطاعة بقريئة قوله:حَقَاعْبدٍ 
الله 4. فلا تقبل عبادة الله إلا بالإخلاص ؛ وذلك لأنٌ روح العبادة هو 
الإخلاصء فالأعمال الجوارحية المجرّدة عن كونها لله فقطء كالجسد بلا 
روح. 


د 


.١‏ آل عمران: 19. ؟. مفردات الراغب:31/0 مادة #دين». 


اللام في قوله: «للّهِ» للملكء «الدَّينٌ الْخَالِضٌ4: أي العبادة الخالصة 
لله سبحانه دون غيره؛ عاد سبحانه إلى ذكر الدين مع أنّه تقدّم في الآية 
السابقة؛ لأنه الغرض الأقصى فى هذه السورة فيليق التركيز عليه. 

روى الإمام الرضالئة أن أمير المؤمنين 88 كان يقول: «طوبى لمن 
أخلص لله العبادة والدعاء؛ ولم يُشْغْل قلبه بماترى عيناهء ولم ينس ذكر الله 
بما تسمع أذناهء ولم يحزن صدره بما أعطي 6 

ويظهر مما رواه سفيان بن عييئة» عن أبي عبد اللهلة أن الإخلاص 
أشدّ من العمل قال فى حديث .: «الابقاء على العمل حتى يخلص أشِدٌ 
من العملء والعمل الخالص [هو] الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا 


0 


نعم الإخلاص أشدّ من العملء ولكنّه سبحانه وتعالى أرأف بعباده» 
ويقبل عبادة عبيده إذا كان فيه شيء من الإخلاصء فإنٌ الناس ليسوا على 
وتيرة واحدة فى ذلك المضمارء بل هم على أقسام حسب ما روي عن أمير 
المؤمنين إ4ة أنه قال:«إنٌ قوماً عبدوا الله رغبة (في الجنة) فتلك عبادة الجا 


3 الوسائل:ج 1 الباب4 من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث‎ .١ 
الوسائل:ج ١؛ الباب8 من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث].‎ ." 


الآية الثالثة ا ااا اا اا 0 


إن قوماً عبدوا الله رهبة (من عذابه) فتلك عبادة العبيد وإنّ قوماً عبدوا الله 
شكراً فتلك عبادة الأحرار».” فالدين الخالص هو القسم الثالث» وإن كان 
القسمان الأوّلان لا يخلوان عنه. 

ولك دوالدين» مدا خبره تجتوفهواللقدير يقولون ونا شه 
إِلَاليعربُونَا إَى الله رُلْقَى». 

قوله: ورُلفَّى» هو بمعنى المنزلة: والمعنى: يقربونا إلى الله منزلة 00 
فيكون مفعولاً مطلقاً؛ والمعنى يقرّبونا قرباً شديداً. 

عاد سبحانه وتعالى إلى الدعوة للعبادة الخالصة لله عن طريق التنديد 
بعبادة المشركين حيث يشركون الأصنام فى عبادة الله سبحانه فيعبدونها بما 
لا يليق إلا بالله سبحانه. ْ 

وفي الآية جهات من البحث: 

الأولى: كيف كان المشركون يعبدون الأصنام المصنوعة من الخشب 
والنحاس مع أنّها أجسام جامدة لا تقدر على قضاء أية حاجة من حوائج 
عابديهاء وبين المشركين خطباء وشعراء وفهماءء ومن البعيد جداً أن يكون 
المعبود أوّلاً وبالذات تلك المصنوعات التي عرفت وصفها؟ 

والجواب: إِنّ الوثنية ظهرت على وفق فكر فلسفي أدَّى إلى عبادة غير 
الله وهو أنّ الله سبحانه أجل من أن بحيط به الإدراك الإنسانى من عقل أو 
وهم أو حسٌء فلا يمكن التوججه إليه في هذه العبادة. ْ 
.١‏ الوسائل:ج ١؛‏ الباب4 من أبواب مقدّمة العبادات»: الحديث؟. 
؟. مفردات الراغب:8١1‏ مادة «زلف». 


فكان من اللازم التنزل إلى عبادة غيره الذي يصلح للإدراك بنحو من 
الأنحاء من المقرّبين والقدّيسين عنده؛ وهم الملائكة والجن ومن هو في 
منزلتهما؛ فكان المعبود الحقيقى عندهم هو تلك الموجودات الذين لهم 
عند الله منزلة سامية» فلم يزل الأمر على ذلك حتى صوّروا تلك المعبودات 
الحقيقية عندهم بصور خيالية ظهرت في الأصنام الخشبية والنحاسية» 
وصارت تلك الهياكل حاكية عن القدّيسين من الجن والملائكة والبشرء غير 
أن الجهلة من الوثنيّين غاب عن فكرهم ما هو السبب للإعراض عن عبادة 
الله والتوسجه إلى عبادة غيره» فعمدوا إلى عبادة نفس الأصنام غافلين عن 
كونها حاكيات عن المعبودات الواقعية» وليسوا بأرباب حقيقة: فلم يفرّقوا 
بين الأرباب الواقعية عندهم والأصنام الحاكية عن صورهم. وهذا ليس أمراً 
غريباً عن الإنسان الغافل عن دعوة أنبيائه» وها نحن نرى مثل ذلك فى الهند 
والباباة وذول جدوني شرق آنا كالفليين.وتايلنك وستعاقورة وغيزهاء فاق 
هذه البلدان مع أنّها خطت خطوات كبيرة في حقل الحضارة الصناعية 
والتطوّر العلمي لكنّها بقيت على وثنيّتها. فربّما يرى أن الرجل قد شقق 
الذرة ولكنّه د بالأصنام في المعابد!! 

الثانية: أن قسماً من الآيات تدل على أن الوثنيين فى عصر الرسالة 
كانوا معتقدين بربوبية آلهتهم وأن مصيرهم في الحياة باصم فكأنّه 
سبحانه خلق العالم والإنسان وفوّض التدبير إليهم. أمّا الآيات نظير قوله 
سبحانه: (وَ انَّحَذُّوا مِنْ دُونِ الله آلِهَهَ لَِكُونُوا لَهُمْ عِرَاه 00 


1. مريم: ىم 


الآية القالقة ........ ا 5 سو اك ا 


وقال سبحانه حاكياً عنهم: وَانََخَذَُوا مِنْ دون الله آلِهدَ لَعَلّهُم 
يُنْصَد ونم (0 

فالموحٌد يرى أن العزة بيد الله ويقول:هقَلله الْعرَه جَمِيعًا74: كما 
يرى أن النصر من عند الله قائلا. دو مَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله الْعَزِيزٍ 8 
لكي »؛ تكن الرتصق قن عضي الرسالة يرون الرة والتصبر بيد الأصنات» 
فبذلك أثبتوا لآلهتهم المزعومة التدبير والتصرّف في مصير الإنسان. 

والذي يدل على أن المشركين كانوا معتقدين بالولاية لهم وكون 
التدبير بأيديهم ما رواه ابن هشام في سيرته قال: كان عمرو بن نحي أوّل من 
أدخل الوثنية إلى مكة وضواحيهاء » فقد رأى في مآبه من أرض البلقاء من 
قاع الشام أناساً يعبدون الأوثان» وعندما سألهم عمًا يفعلون قائلة ما هذه 
الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ 

قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتّمطرناء ونستتصرها فتُتصرناء 
فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً فآتي به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ 

وهكذا استحسن طريقتهم واصطحب معه إلى مكة صنماً كبيراً يقال 
له: «هبل» ووضعه على سطح الكعبة المشرّفة: ودعا الناس إلى عبادته (4) 

الثالثة: أن الموحّدين لما جادلوا المشركين في عبادة لم بأنها 


أجسام جامدة «لَا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَكُمْ وَلا أنَفْسَهُمْ يَنْضْرٌّ ونَ»( وابترهتوا 
.١‏ يس :لاد ؟ . قاطر: .1٠١‏ 
”.آل عمران:73!. 


غ. انظر: السيرة النبوية: ١/3/ل/ا/.‏ 
5. الأعراف:/199. 


عليهم بمثل قوله سبحانه: وهل ل يَنُصْرُونَكَمْ 3 يَنَمَصِرّونَ7) إلى غير ذلك 
من البراهين الدامغة على عجز الأصنام عن قضاء حوائجهم؛ ولم يجدوا 
محيصاً عن إنكار عقيدتهم وكتمان اعتقادهم بربوبيتهم ومعتذرين بأل 
عبادتهم لهؤلاء الأولياء لغاية أخرى وهي إِنّما نعبدهم لأنهم من عباد الله 
المقرّبين عنده سبحانه. حتى يحصل لنا عن طريق عبادتهم التقرّب إلى الله 
والزلفى لديه. وهذا ما يحكيه عنهم سبحانه بقوله: وما تَعْبْدُهُمْ إلا ليَعَرَبُونًا 
إلى الله رُلقَى». 

الرابعة: أنّه سبحانه يندّد بما يتظاهرون به في كلامهم السابق بأمرين: 

الأول بقوله:ؤإن الله َخكم يهم في مَا هُمْ فيه يَخْتَفُودَه فهل 
الحكم بين المشركين فقطء أو بين المشركين والموحدين؟ 

نرى بعض المفسرّين جنح إلى الثاني قائلاً بأنّه لا يختلف المشركون 
فيما بينهم على الشرك فإنّما يختلف المشركون والموحٌدونء والله سبحانه 
يفصل بين الفريقين فينعم على مّن وحٌد وانّقى؛ وينتقم ممّن أشرك 
0 

ويمكن أن يكون حكمه سبحانه بين المشركين وأوليائهم من 
القديسين حيث إن الأولياء يتحاشون عن عبادة هؤلاء» كما هو الحال في 
المسيح فإنّه لم يأمر أحداً بعبادته, قال سبحانه حاكياعنه :وما قُْتُ لهم لاما 
أمََِْي به أن اغْبَدُوا الله َب و رَبُكُمْ وَ كنت عَلَتِهِمْ شَهِيدًا مَا دمت فيه 


.١‏ الشعراء:”ة. 
؟. التفسير الكاشف:/897. 


تمسك الوهابيين بالآية على يطلان التوضل...... د 881 


فَلْمًا تَوَفْييتِى كنت أَنْتَ القت عَليِهِم وَ أنْتَ عَلَى كل شَىء شَهِييٌه(. 
ويظهر من كثير من الآيات أنّ الأولياء يتبرّأون من المشركين. 

الثانى: بقوله: (إنَّ الله لا يَهُدِى مَنْ هْوَ كَاذْبٌ كَمَارُه. 

الكفّار: كثير الكفران لنعم الله أو كثير الستر للحق» وقوله: جمَنْ هُوَ 
كَاذْبٌ » دليل صريح على أنّ المشركين كاذبون في قولهم:هما نَمْبدَهُمْ إلا 
يبنا إلى الله رُلقَى». بل كانوا يعبدونهم لأجل كونهم أرباباً بأيديهم 
الخير والشرء والنصر والهزيمة» والغيث والجدب. 
تمسّك الوهابيين بالآية على بطلان التوسّل 

وبهذا يتبيّن أن تمك كثير من الوهابيّين بهذه الآية على بطلان 
التوسّل» غفلة عن معنى الآية وعن ذيلهاء حيث قالوا بأنّ عمل المتوسّلين 
كعمل المشركين فالطائفتان غير معتقدين أن الخير والشر بأيديهم وإنّما 
يعبدونهم لغاية التقرّب إلى الله. وقد ملأوا طواميرهم وكتبهم بالاستدلال 
بهذه الآية على بطلان التوسل» وإليك كلام محمد بن عبد الوهاب رائد 
المسلك الوهابي في القرن الثاني عشر في هذا الصدد: 

فإن قال: الكّار”"' يريدون منهم (من الصالحين) وأنا أشهد أنّ اله هو 
النافع الضار المدبّر لا أريد إلا منهء والصالحون ليس لهم من الأمر شيء 
ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الكقّار سواء بسواءء» واقرأ عليه قوله تعالى: 


.١‏ المائدة:/7١.‏ ؟. يريد من الكقار عامّة المسلمين إلا مّن آمن به من النجديين. 


00 55-7 م سرح فخر موز الزمر 


َوَالْذينَ انَحَذُوا مِنْ دونه أَوْليَاءَ مَا تَعْبْدُهُمْ إلا ليَعَريُونًا إلى الله رُلْقَى4 
وقوله تعالى: وو يَقُولُونَ هَوُلآَء شُفَعَاوَْا عِنْدَ الله0.”" قد اخمترنا هذه 
الفقرة لأنها أصرح في بيان مرامهء وقد تكلّم قبل هذا في هذا الموضوع على 
وجه التفصيل. 
الرد على شبه الوهابية في التوسّل 

أقو ل: وفي كلامه أوهام غفل عنها القائل وأغفل أتباعه: 

الأوّل: أن ما نسب إلى المشركين بأنّهم لم يكونوا معتقدين في آلهتهم 
أي نفع وضرء وقد عرفت أنه مخالف لصريح الذكر الحكيم والتاريخ 
المتضافرء فقد كانوا يطلبون العرّة والانتصار منهمء وعرفت أنّهم كانوا 
يستمطرون بالأصنام؛ فكيف ينسب إليهم ما ذكر؟! 

الثانى: وجود الفرق الواضح بين عمل المشركين وعمل الصالحين» 
فإِن المشركين كانوا يعبدون الأصنام لاعتقادهم بربوبيتها على وجه السعة أو 
على نطاق خاصء كما مرّ بيانه وشهدت به الآأيات» فعندئلٍ توصف 
توسّلاتهم وتعلّقاتهم بالأصنام» بالعبادة؛ بخلاف الصالحين فَإِنّهم لا 
يعتقدون فى النبي وآله وسائر الأنبياء سوى أنّهم عباد الله الصالحين إذا دعوا 
تستجاب دعوتهم؛ فأقصى ما يطلبون منهم هو الدعاء في حَقَّهِم وطلب 
حاجاتهم من الله ولو قالوا: يا أيّها النبي اشفع لنا عند الله لا يريدون سوى 
او ا 


.١‏ كشف الشبهات في التوحيد تأليف محمد بن عبد الوهاب:/: تحقيق محب الدين الخطيب» 
طبعة ٠19اه.‏ 


الرد على شبه الوهايية في التوسّل ..... 50 5556 الف 


طلي اللاضاء والجقارة وقد كان الصالعزن يطليوق الذكاء تن لتب ا كي 
حياته؛ وقد أمر به سبحانه في كتابه العزيز وقال: دوَلَوْأَنَهُمْ إِؤْظَلْمُوا 
نْقُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَْمَوُوا الله اسْتفَْرَلَُّم الرَسُولُ لَوَجَدُوا اللة توا 
رَحِيماً»( وقال سبحانه أيضاً -مندّداً بالمناققين : وو إذَا إِذَا قبل لهم تَعَاَوًا 
يَسْتَفْفْرْ لَكُمْ رَسُولٌُ الله لَوّوَا رُؤُوسَهُمْ و رَأَئِتَهُمْ يَصَدَونَ وَهُمْ 
مُسْتَكْرُونَ4”" أفيمكن أن يكون عمل واحد في حياة النبي َأ هو عين 
التوحيدء وأن يكون نفس العمل فى حال رحيله كفراً بواحاً وشركاً واضحاً 
على بعل يحب انيقتل الفاغ قاين تذغيون؟! 

إن محمد بن عبد الوهاب لم يفرّق بين التعلّق بغير الله بما أن في يده 
مصير الداعي وسعادته وشقاؤهء وبين التعلق بغير الله بما أنّه من عباد الله 
الصالحين تستجاب دعوتهم: وجعل الجميع في عرض واحدء وبذلك أراق 
دماء المسلمين في الجزيرة وخارجها بحجة أنّهم مشركون في أصل التعلّق 
بغيره. 

الثالث: إِنّ استشهاده بقوله تعالى: و يَقُولُونَ هَوُّلاَءِ شُفَعَاوُنا» 
استشهاد أبتر فإنّه حذف صدر الآية واكتفى بهذه الفقرة حتى يكون ملاك 
الشركء مجرد الاعتقاد بالشفعاء» مع أنّ للاآية صدراً يبطل استدلال المستدلٌ» 
قال سبحانه: : ؤي يَعبَدُونَ من دُونٍ الل ما لَيضُرهُمْ وَ لأ نْقمّهُمْ و يَفولُونَ 
مولا شُفَعَاوْنَا عِنْدَ الله قل أَنّتنُونَ الله ما لا يعْلَمُ فى السّمْوَاتَ وَلأَفى 


الات 1 
1 المنافقون:0. 


لَرْضٍ سُبْحَائَهُ و تَمَالَى عَم يُشْرِكُونَم.7© ترى أن الآية تصف المشركين 
بعملين: 

.١‏ عبادتهم للأصنام كما يحكي عنه قوله تعالى: وَوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ 
الله...». 

'. اعتقادهم بأنّهم شفعاء. 

وامًا الصالحون فلا يعبدون إلا الله إذ لا يعتقدون بمدبر إلا الله سبحانه 
بخلاف المشركين» فكيف يمكن الاستدلال بالآية النازلة فى حقٌٌ المشركين 
على بطلان عمل الصالحين؛ ومجرّد اشتراك الجميع في الاعتقاد بالشفعاء لا 
يُسبب جعل الجميع في صف واحدء وإلا فالوهابيون جميعاً يعتقدون 
بالشفعاء بلا إشكال؛ كيف والقول بوجود الشفعاء من ضروريات القرآن وإن 
كان الشفيع عند الموحّدء غيره عند المشرك. 

وفي نختام المقام نلفت نظر داعية الوهابية إلى ذيل الآية التي استدل 
بها أعني: «إنَّ الله لا يهُدِى مَنْ هُوَكَاذِبٌ كَفَّارُ» فكما أنٌ الآية تكذَّبٍ قول 
القائلين بأن الداعي للعبادة هو مجرّد كسب التقرّب إلى الأصنام» لما عرفت 
من أَنّْهِم كانوا معتقدين بربويتهم؛ فكذا تكذّب قول محمد بن عبد الوهاب 
بأنُ قول الصالحين نفس قول المشركين مع أن بينهما بعد المشرقين: فأين 
قول من لا يعتقد إلا بربوبية الله تعالى من قول من يطلب الانتصار والعزة 
والمطر من الأصنام؟! 

دن 


18 يونس:‎ .١ 


الآية الرايعة ...... 01 ز[زؤزؤز[ز ز ز ز ‏ اا 
الآية الرابعة 


حك أذاة الله أن معد وَلَذَا لأقطكق هما بقلك فا تق شمكانة مذ 
اللهُ الْوَاحِدٌ الْقَهّارُه. 

توضيح معنى الآية يحتاج إلى تقديم أمرء وهو أن موضوع كونه 
سبحانه ذا ولدء طرح في القرآن الكريم على وجهين: 

.١‏ أن يكون له ولد حقيقي ؛ ع ا ا 
يتحقق ذلك إلا باشتقاق شيء من شيء وانفصاله منه الذي يق يقتضي الشركة 
في حقيقة الذات والخواض والآكار الميكةافتها عطير أمرة اسان لانسان 
المقتضية لشركة الابن لأبيه في الإنسانية ولوازمهاء وإلى هذا النوع من 
التفكير يشير سبحانه بقوله: <وّ تَخْرٌ الْجِبَالٌ هَدَا * أَنْ دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ 
وَلَدّاه!'» وقد شاعت هذه الفكرة من القول بالتثليث أي: إله الأبء وإله 
الابن» وروح القدس. قال سبحانه نقداً لهذه الفكرة قد كر الْذِينَ قَاُوا إن 
ال َلِتُ لاوما من إلا َه اح وَإِذلّمْ هوا عمًا يوون مسن 
الذينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ ليم 89 

وقال سبحانه: قد كَمْر الَّذِينَ فَالُوا إن الله هُوَ ايح ابن مرق 
قَالَ المح يا بي إسْرَاِيلَ اعبدُوا الله بي و دَيكُمْ إن مَْ ؛ يَشْرِك بالل 


اي 


َو اله َو موا اَن مِنْ أنصَارٍ 4" فالقول 


1 مريم: 40 00 
* . المائدة:/7 
*. المائدة: "ل 


ما سارت مخ وذف المت مح تاك سس امد ا لفسرسورة الزهر 


بن لله ولداً حقيقة أخحذه النصارئ من البوذيّين وغيرهم وهم اليوم أيضاً على 
تلك العقيدة. قال سبحانه: (وَقَالْتِ النصَارى الْمسيحٌ ابن لله لِك فَوْلُم 
أنوَاِهم يَضَامُِونَ قَْلَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُ فَائلّهُمٌ الله أنئ 
يُوْفَكُونَ.7" ولعل قوله:ِيُضَاحِنُونَ فَوْلَ الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلْ» يشير إلى 
التثليث الموجود , بين البراهمة والبوذيين» وقد أوضحنا حال الآية في 
تفسيرنا لسورة التوية. 

”. التبئّي واتّخاذ الولد تشريفاًء وكأنٌ هؤلاء أكثر تعمّلاً من الطائفة 
الأولى؛ إذ لا يعقل بنوة لله غير التبئّي بمعنى أخذه بمنزلة الولد وإن لم يكن 
ولداً حقيقة» وهذا القول كان شائعاً بين المشركين في عصر الرسالة. فإنٌّ 
المشركين يزعمون أن الات والعرّى ومتاةء بنات لله تعالى» قال تعالى: 
رُم الات و الْمرى : # وَمَنَاةَ الثَالئَةَ الأخرئ » أَلَكُمْ الذَّكَرٌ وَلَهُ 
ل ذا 

ننى» 


تركيز الآية على فرضيّة اتخاذ الولد وبطلانها 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الآية تركر على فرض اتّخاذ الولد لا على 
فرض التولّد. ويدلٌ على ذلك أمران: 

.١‏ لفظة انْخاذ الولد. قال سبحانه: لَوْ أَرَادَ اللهُ أن يتَحدَ وَلَدّاه. 

”. لفظة الاصطفاءء؛ فإنٌ الاصطفاء بناسب التبنّى لا التولد؛ إذ ليس 


.١‏ التوبة::3 
". النجم:19 31. 


تركيز الآبة على فرضيّة اتخاذ الولد ويطلاتها. ..........- مل م 


الثاني تحت اختيار من يلد. 

وبذلك يُعلم أن قسماً من الآيات التي تركّر على انُخَاذ الولد إنّما يريد 
إبطال مزعمة المشركين وليس ناظراً إلى عقيدة النصارى ومن قبلهم؛ وإليك 
بعض هذه الآيات: 

وو كَانُوا انَخَدَ الله وَلَدَاهو20. 

وقوله: قَالوا انّحَذَّ الله وََدَا سُيِحَائَهُ هُوَ اميك 07 

وقوله: <ِو بتر الذِينَ كَانُوا انّحَدّ الله وَلَدَام © 

إلى غير ذلك من الآيات التى تركّر على الاتخاذ أي التبنّى لا التولّد 
موه إقاضة إلنه لفط الاتطفان ١‏ 

إذا وقفت على هذين الأمرين نقول: إن الآية مكّيةء ولم يكن هناك 
موضوع لطرح التثليث الرائج بين النصارئ المبنئ على التولّدء لا التبئي» 
فصرف الآية إلى محاجة النصارى غفلة عن تاريخ نزول الآية» بل يجب 
صرفه إلى عقيدة المشركين الذين كانوا يعتقدون بفكرة التبتي؛ وبذلك يعلم 
وجود الخلط بين المفسّرين في تفسير الآية حيث لا يركرون على واحد من 
الوجهين. 

بقي الكلام في تفسير الآية فإنٌ الله سبحانه يحت على بطلان اتّخاذ 
الولد قائلاً بأنْه لو أراد - على فرض المحال أن يتّخذ ولداً لما انخذ الّلات 
.١‏ البقرة:113. 


؟. يونس: لا 


.٠7‏ الكهف:غ. 


والغرّ ومناة الثالتة الأخرئى من الأجبنام الجايدة ولذا واثما يكغك :نا يشا 
أي ما يليق بحاله. 

وإن شئت قلت: إِنٌ الغرض من الآية إبطال تبني الله سبحانه للأصنام 
الثلاثة» وقد أبطله بأنّه على فرض المحال _إذا اتخذ ولداً لما انّخَذْ هؤلاء 
الثلاثة التي ليس لها شأن من الكمال والجمال؛ وإنّما يصطفي بالأحسن 
والأجمل من المخلوقات. 

وبما ذكرنا من أن الهدف إبطال تبني الأصنام الثلاثة وأنّ الاستدلال 
مبني على فرض المحالء فلا تدلّ الآية على أنه اصطفى الأجمل والأحسن 
من مخلوقاته. نعم لو فرض على وجه المحال أنّه انُخذ ولداً لاصطفى 
ممًا يشاءء وبما أنه لم ينَخذْ ولداً لم يصطف شيئاً من مخلوقاته نظير قول 
القائل: 

ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنّه لم يطر 

ثم إن سبحانه أتمَ الآية بذكر اسميه: «الْوَاحِدٌ الْقَهارُه فالاسم الأول 
يدل على نفي التبئي» لأنّ من تبنّى ولداً لا يكون واحداً في الاعتبار وإن كان 

والاسم الثانى يدل على نفى حاجته إلى التبتّى ؛ لأنّ المتبنّى يريد من 
هذا الطريق إنجاز حاجته؛ والله سبحانه قاهر على كل شيء لا يغلبه شيء ولا 
يصرفه عن إرادته. وليس فقيراً حتى يتبنى وليدفع بذلك فقره. 

ثم إن وصفه سبحانه بالواحدية لا يراد به الوحدة العددية فى مقابل 


بيان أمير المؤمنين نجّة فى كونه تعالى وأحداً ............... ........ 00000 رول 


الاثنين» فالله عرٌ اسمه أجل من أن يوصف بهاء بل المراد منه الوحدة الحمّة 
الحقيقية: أي ما ليس له نظير ومثيل. 

ويقارة أعرى: اع دلا بعل ولا بك ولاتعددة لأتءضرف 
الوجود. وصرف الشىء لا يتثنئ لأنٌّ التعدّد فرض وجود ميز بين الشيئين» 
والمفرؤضض أتهصرف الوسسوة لااميزافية إلا أن يكون الميز عارضاً من 
الخارج. 

يقول الحكيم السبزواري: 

إن الوجود ماله من ثان ليس قرى وراء عبادان 

بيان أمير المؤمنين 48 في كونه تعالى واحداً 

ثم إن لعلىلة بيان فى كونه سبحانه واحدا نأتى به. 

روى الصدوق في «الخصال» قال: إن أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير 
المؤمنين/# فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إِنّ الله واحدء فحمل الناس عليه 
وقالوا: يا أعرابى أماترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلبء فقال أمير 
المؤمنين#80: «دعوه فإنٌ الذي يريد الأعرابي هو الذي نريده من القوم؛ ثم 
قال: ديا أعرابى إنّ القرل فى أنّ الوط على الي أقسامء فوجهان منها لا 
يجوزان على لله تعالى» عا يثبتان فيه فأمًا اللّذان لا يجوزان عليه 
فقول القائل: «واحد» يقصد به باب الأعداد, فهذا مالا يجوز لأنّ ما لاثان له 
لا يدخل فى باب الأعداد, ألا ترى أنّه كفر من قال ثالث ثلاثة؛ وقول القائل: 
مرو عدن الناسن» تزيدمة التي لق الحدر قوذ ادا سجرن ال بكي 


وجل ربنا عن ذلك. وأمًا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد 

ليس له فى الأشياء شبهء كذلك ربناء وقول القائل: إنّه عر وجل أحديٌّ 

المعنى» يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم؛ كذلك ربنا عرّ 
000 

وجل ». 


يت 

الآية الخامسة 

جِخَلقَ السَّمْوَاتِ و الأَوْضَ ِالْحَقٌّ يُكَوَرٌ اَل علَى التَّارِ و يكور 
ار عَلَى الل وَسَخرَ الشّمْس وَ الْمَمر كل يجري لأجَلٍ مُسَبّى الهو هو 
العَزيرٌ الَْفَارُ. 
اللغة: 

قوله: <يُكَوّرٌ 4 من التكويرء قال الراغب: كُور الشيء إدارته وضمٌ 
بعضه إلى بعض ككور العمامة.7") 

ويقال: كور العمامة على رأسه: إذا لواها ولقّها. 


قوله: دَالحَقٌَّ» الباء للملابسة» أي خلقها خلقاً ملابساً بالحق» أي 
موافقاً للحكمة وضد العبث. 


.١‏ خصال الصدوق: ”مح .١‏ باب الواحد؛ نور الثقلين:40/6/1ل7/7غ. 
وق: 5ح اء باب نور الثقلي 
؟. مفردات الراغب:7غ4 مادة «كور». 


الآبة الخامسة» في معتى التكوير......... 2 : : 50 
تفسير الآية 

إنّه سبحانه تبارك وتعالى وصف نفسه فى الآية السابقة بكونه 
َالوَاحِدٌ المَهَارُه ففرّع على ذينك الوصفين خلق السماوات والأرض 
وتكوير الليل على النهار والنهار على الليل وتسخير الشمس والقمر إلى 
أجل مسمّى حتى يكون دليلاً على ذينك الوصفينء أي إِنّه واحد فى الايجاد 

الله واحد في الإيجاد فقد كات مورد اعتراف للمشركين كما يك 
عنهم سبحانه: <جن لَيِنْ سَأَلتهْ م مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولنٌ 
الله 200 

وأمًا أنّه واحد فى التدبين فلأنٌ النظام السائد على العالم بما فيه من 
الانسجام والاتصال أكبر دليل على وحدة المدبّر وإلا لاخختل النظام 
باختلاف المديّر. 

وأمّا كونه دليلاً على قاهريته فإنٌ الخلق والتدبير أفضل دليل على 
ذلكء وأنّ عالم الكون مذلّل أمام إرادته» وبذلك تتّضح صلة الآية بما قبلها. 
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير الآية. 


في معنى التكوير 


قوله سبحانه: مُكَوُرُ اللَّلَ عَلَى النَّارِ وَ يكور النَّارَ عَلَى الليْلِ» فيه 


إشارة دقيقة إلى سرٌ من أسرار الكونء فلا عتب علينا إذا قلنا إنّهِ يفهم من 


.١‏ لقمان:8؟. 


الآية أن الأرض بمنزلة الرأس» فكما أن العمامة على طولها تلف على الرأس 
فهكذا الليل والنهار. وإن شئت قلت: الظلمة والنور يلقّان على الأرض لفاً 
متعاقباً؛ ولو دلت الآية على شىء حسب أذهاننا تدل على أمرين: الأوّل: 
كروية الأرض. الثاني: حركتها الوضعية . 

فبما أن الأرض تدور على نفسها فلم يزل جزء منها غير مواجه 
للشمس والجزء الآخر يواجهه؛ فالجزء غير المواجه تغمره الظلمة والجزء 
المواجه يغمره الضوءء فهي بحركتها الوضعية لم تزل تغمرها الظلمة والنور 
غمراً بعد غمر, فالجزء غير المواجه الذي تحيطه الظلمة سوف يواجه بفضل 
الحركة الوضعية للشمس فيكون مضيئاً بعد ما كان مظلماًء وهذا هو معنى 
التكوير. نعم إن القرآن الكريم ليس كتاباً علمياً ولا فلكياً ولا فيزيائياً ولا 
طبيعياء ولكنّه عندما يبسط البراهين على وحدانيته وقهاريته يبيّن تدبيره 
للعالم:: وقد أثبنث العلم الحتديث وأوضم الكلفين من الأمنور المتجهولة 
والحقائق المكتومة التي استدلٌ بها القرآن الكريم منذ أكثر من ألف 
وأرَيْعَماثة سنة: 

يقول السيد قطب في تفسير الآية: إن التعبير ب«يكوّر» يقسرني قسراً 
على النظر في موضوع كروية الأرض.. أَنّها تدور حول نفسها فى مواجهة 
الشمسء فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكوّر يغمره الضوء 
ويكون نهاراًء ولكن هذا الجزء لا يثبت لأنّ الأرض تدور وكلّما تحركت بدأ 
الليل يغمر سطح الأرض الذي كان عليه النهار. وهذا السطح مكوّر فالتهار 
عليه يكون مكوراً والليل يتبعه مكوراًء وهكذا فى حركة دائبة () 


178 التفسير الكاشف:40/6. نقلاً عن تفسير «فى ظلال القرآن؛ لسيد قطب: لا‎ ١ 


فق نط الكو د ما ال اق ب مم هن 


:"كم إل تبحانه يعر أيعنا عن الكوير بعري آخر يقول: يقش الليل 
التّهَارَه 7 بع: يعني استمرار توالي الليل والنهار وظهور هذا على ذاك ثم ذاك 
على هذاء وفى آية 5 يقول:هتُولِحٌ اللَبِلَ فى التّهَار و تُولِجُ النَّهَارَ فى 
الليلِم 00 أي يُدخل أحدهما في الآخر وبالعكس. 

قوله: وو سَخَّرَالشّمْسَ و الْفَمَر كل َجْرِي لأَجَلٍ مُسَمى» دليل على 

بيره سبحانه؛ فتسخير الشمس والقمر هو تذليلهما للعمل على ما جعل الله 
لهما من السير المنظم لا يختلفان, : ثم إن جريانهما ليس أبدياً بل مؤقت إلى 
أجل مسمّى وقد عبر عن الأجل المسمّى في آبة أخرى بقوله: وو الشَّمْسُ 
تَجْري لِمُسْتَقرٍ َهَاه7". ولعلّ المراد بالأجل هو نهاية عمر الدنيا واقتراب 
القيامة» يقول سبحانه:(و مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه وَالأَرْضُ جَمِيعًا 
بِضَهُ يوم القَِامَةِوَالسَمْوَاتُ مَطْويّاتٌ يميه سُبْحَائه و نَعَالَى عَمًا 
يَُشْركُونَ» 40 

2 م إن سبحانه خحتم الآية بقوله:ههُوَ الْعَزِيرٌ الْغَمَارُه خلافاً للآية السابقة 
حيث جعل ختامها والْوَاحِدٌ المَهَارُ #وكلا الرصفين يناسب المقام. أمًا 
العزيز فلأنٌ خلق السماوات والأرض لا يفارق العزة بل يساوقها. وأمّا الثاني 
-أعني: الغفار ‏ فلعلّه لأجل إفهام أن كونه سبحانه قادراً وعزيزاً ليس كقدرة 
الآخرين وعرّتهم, فإنّ كثيراً من الناس إذا استولوا على القدرة يظلمون ولا 


.١‏ الأعراف:]0. 
* . آل عمران:/79 
*. يس:8, 
؛. الزمر:/ة. 


لف 1 1 ز 1 01 . تفسير سورة الزمر 


يرحمون. ولكنّه سبحانه على خلافهم فهو في عرّته غفار لذنوب عباده 
ورحيم بهم. 
د د 


الآية السادسة 


حل كُمْ بن نفْسٍ وَاحِدَةٍ ‏ م جعَلَ مِنَّا زَْجَهَا وَأنوَلَ لَكُمْ مِنَ 
العام عاة زواج شع ف طون َي قي بن َو في 
ظَلّمَاتِ ثَلآثِ ذَلِكُمٌ الله رَبُكُمْ لَهُ املك لا لَه إلَا هو فى تُصْرَقُونَ». 

قد مرٌ أن الغرض الأقصى فى هذه السورة هو هداية الناس إلى 

خخيذه سبحانه قى العبادة والطاغة والنخلق والتدديرة وقد اتدل عليهما فى 

الآية السابقة ان الات والأرض وتكوير الليل والنهار 006 
الشمس والقمر وجريانهما لأجل مسمّىء فالغالب على هذه الموضوعات 
تعلقها بالعالم العلوي» والأجرام السماوية ولكنّه سبحانه يستدل فى هذه 
الآية على توحيده فى الخلق والتدبير بأمور ثلاثة كلها تعلق بالعالم السفلي 
والموجودات الأرضية» أعني: 

.١‏ خلق الانسان من نفس واحدة. 

”. إنزال الأنعام الثمانية. 

خلق الإنسان في بطون الأُمّهات خلقاً بعد خلق. 

والتدبر فيها يكشف عن قدرته القاهرة وحكمته الباهرة وأنّه لا صانع 
إلا هو ولا مدبّر إلا هى وأنّه لا ربٌ إلا هوء ومع ذلك فأين يذهب هؤلاء 


الآنة الطادسة ف مرح ا و و ا 90 ١‏ كن 


المشركون؟ وإليك التوضيح: 

.١‏ وِخَلْقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَة». 

أراد من نفس واحدة» هو آدمظة الذي تشعّب منه جميع الناس» دنم 
جَعَلَ مِنّْهَا زَوْجَهَاه أي خلق زوج آدم من نفس الشيء الذي خلقه منه 
فكما أنّه سبحانه خلق آدم من الطين؛ وبعد أن مر بالمراحل المتعدّدة للخلق 
ار واللحم إلى أن أصبح إنساناً 

ما فهكذا خلق خلقت زوجته أمنا حوّاء ‏ ولعل النكتة في خلقهما من 
شيء واحدء هو إيجاد التجاذب بين موجودين متناسبين لا متضادين فإنٌّ 
مقتضى التضاد التدافع لا التجاذب مع أنّ حياة الزوجين في الأرض فرع 
وجود الالتحام بينهماء وبهذا يعلم أن لفظة «منها» فى قوله:وجَعَلَ مِنْهَا » 
جياه العدين: اناما رريناتيقال :إن دعو الاديعي ارال سجيدا خلن سزاء 
من ضلع من أضلاع آدم؛ فهو أمر باطل دخل في الروايات عن طريق 
مستسلمة أهل الكتابء فإِنٌ ما جاء في التوراة صريح في أنه سبحانه تحلق 
حواء من ضلع من أضلاع آدم: 0 

إن لفظة «ثم) في قوله: نّم جَعَلَ مِنْهَا زَوْجََامِ للتراخي بحسب رتبة 
الكلام لا للتراخمي في الزمان. والمراد أنّه تعالى تلق هذا النوع وكثّر أفراده 
من نفس واحدة وزوجهاء وعلى هذا فلفظة «ثم» هنا نظير قول القائل: «قد 


.١‏ لاحظ : التوراقك سفر التكوين. الإصحاح الثاني برقم ”7707؛ وقد جاء فيها: فأوقع الرب الإله 
سياتاً على آدم فنام فأذ واحدة من أضلاعه وملا مكائها لحماً وبنى الرب الله الفملع أ 
على ادم :قنام من و9 وبنى 
أخذها من آدم أمرأة ة وأحضرها إلى آدم... إلخ. 


رأيت ما كان منك اليومء ثم ما كان منك أمس» وإن كان ما كان أمس قبل ما 
يكون اليوم؛ فالتراخي بحسب رتبة الكلام لا بحسب الزمان؛ يقول الشاعر: 
ولقد ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه 

8 َِدَأَئََ َكُمْ نَ انام ماي أذواج». 

الأنعام الثمانية عبارة عن: الابل والبفر والضان والمعز وكل منها ينقسم 
إلى الذكر والأنثى. 

وربما يتوهّم أن التمتّع ببعض هذه الأنعام الثمانية قد قضى زمانه بعد 
حدوث المواصلات السريعة فلا يركب أحد الإبل ويقطع طريقاً طويلا 
ولكن هذا المتوهّم غفل عن أنّ المقصود هو التمتع بهذه الأنعام» سواء أكان 
ركوباً أو استفادة من لحومها وأشعارها وأوبارهاء وهذا النوع من الانتفاع 
متوفر للجميع حتّى في زماننا هذا. 

وأمًا المراد من قوله:َْنْرَلَ لَكُمْ» فقد ذكر المفسّرون فيه وجهين: 

.١‏ ما عليه السيد الطباطبائي من قوله: «وتسمية ملق الأنعام إنزالاً لهاء 
بسبب أنه تعالى يسمّي ظهور الأشياء في الكون بعد مالم تكن» إنزالاً لها من 
خزائنه التي هي عنده؛ ومن الغيب إلى الشهادة» قال تعالى:(و إن مِنْ شَىءِ 
إَِّا عدن حرا وما لها قد مَْلُوم». 00 

3 أن الأنعام الأربعة مع أنّها لم تنزل من مكان أعلى إلى الأرضء فإنٌ 
مقدّمات توفير متطلبات حياتها وتربيتهاء والتي هي قطرات المطر وأشعة 


71١ الحجر:‎ .١ 


الاح السسالافة عت ا ما ل 1 


الشمس»ء تنزل من الأعلى إلى الأرض 

وهناك احتمال ثالث وهو أن يراد من الانزال التمكين وتذليل الأمر 
الصعبء كما يقال: نزل فلان على حكم فلان أو نزل فلان على رغبة فلان. 

ويَخلقكُمْ في بُطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ حلا ين بد حَلْقِ فِي ظُّمَاتٍ 
ثلاث». 

هذه الفقرة تخبر عن أمرين: 

.١‏ تطر الخلق في بطون الأمهات خلقاً من بعاد خلق. 

". كون هذه التطوّرات في ظلمات ثلاث. 

ما الأل: فقد شرح سبحانه هذه التطورات في آية أخرى» قال تعالى: 
0 ُطْفَةَ فِي قَرَارِ مكين * * َم حلفا لفق عله َحَلَفنَا علق 

مضع َحلَمْنا المْضْحَة عِظَامًا فَكَسَوْنًا الْيِظَامَ لَخمًا كم اناا حَلَْا آخَرَ 


ىعد داه 


ا اتير ور اكه بن 

والمضغة. هي قطعة لحم حمراء ثم تتطور على مراحل إلى أن تصير 
إنساناً كاملاً. 

وأمًا الثاني: أنّ هذه التطورات تتحمّق في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن 
الأ وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة وهي غشاء من جلد يخلق مع الجنين 
مخصيطا به اليقية. والعجب أن هذه التطوّرات تتحقّق فى مكان مظلم لا نور 


.15 1١ المؤمنون:‎ .١ 


فيه» فلو دلٌ على شيء لدلّ على عظم القدرة في الخلق والتدبير, وربما يقال 
أن المراد من الظلمات الثلاث: ظلمة الصلبء والرحم؛ والمشيمة؛ وهو 
خطأ فإِنّه سبحانه يحدّد مكان الظلمات في بطن الأم حيث يقول: (يَخلفكمْ 
فِى بُطُونٍ أمّهَاتَكُمْ» فلا صلة للآية بالأب» حتى تعد الاصلاب جزءاً من هذه 
الثلاثة. 

4 وذَلِكُمٌ الله ربُكُمْ لَّهُ املك لا إِله إلا هو فَأنى تُصْرَقُونَ». 

ل 
ظلمات ثلاث وهو الله سبحانه. كما أن لفظة كُمْ) بمعنى: أيّها المخاطبون؟» 
فقوله: (اللهُ» خبر عن اسم الإشارة و وَرَبُكُمْ» صفة لاسم الجلالة؛ والإتيان به 
لغاية توحيد التدبير» وأنّه لا مدبّر إلا هو. أي من يقوم بهذه الأفعال هو الله 
الذي هو ربكم ومدبّركم لا غيره. 

قوله: وله الملل خبر ثان عن اسم الإشارة؛ أي يملك التصرّف على 
جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة. 00 

وفي ظل ذلك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاءء فإذا 
كان كذلكء يترتّب عليه قوله: 

ولا إِلَه إلا هُوَ > فقد قلنا: إن الإله يساوق لفظ «الله) غير أن الأول علم 
والثاني اسم جنس يعم الآهة المزعومة وغيرها. 

«قأنى تُصْرَفُونَ»: أي تصرفون عن طريق الحق بعد هذا البيان وبعد ما 


.١‏ مسجمع البيان:491/4. 


علمتم من الدلائل الواضحة على توحيده فى الخلق والتدبيرء نظير قوله: 
«تأنى تَؤْفْكُونَ»7" فلفظة «أنَى) هنا إمّا بمعنى «أين) أو بمعنى «كيف)» ثم 
إن سيد الشهداء 29 فى دعائه يوم عرفة الْذي حوى على دلائل واضحة في 
الونين رقو لعن عله ع انه سباحاية ورا طعا لقن وام تلن ثم 
أسكتتني فى ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم؛ لم تشهر بخلقي ولم تجعل 
إل شيثاً من أمريء ثم أخرجتني إلى الدنيا تام سويأه 7؟) 


الآية السابعة 


دن تكردا مإ الله غَنيْ عَْكُمْ ولا يَرْضَىٍ لطاروالكة برد 
تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكْمْ وَلاَ ب تزر رٌ وَازْرَةٌ وَزْرَ رَ أخُرى ثم م إلى رد مَرْحِعَكُمْ 
يدكُمْ ما كم تَمْمَلُونَ إن عَلِيمٌ بذَاتِ الضّدُورِ». 

قوله تعالى: دإنْ تَْفُوُوا قن الله غَنى عَنْكُمْ و لا يرْضَى لِعِبَاده الكفْرَ 
وَ إِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهٌ لَكُمْ»: اشتملت الفقرة على جملتين شرطيتين» مع 
جملة معترضة بينهما.أمًا الشرطيتيان فقوله: 

١‏ وإنْ تَكْفْرُوا إن الله غَنى عَنْكُمْ». 

3 كك تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ >. 

وأمّا الجملة المعترضة فقوله: «ِوَلَا يَرْضَّى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ. 
.١‏ الأنعام: 44. 
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ا بع ير سور الزمره 


كا الشرطية الأول فو ديات اران امن الات ليف 
الله سبحانه فإنّه غني عن الإنسان وعن غيره. 

وأمّا الشرطية الثانية فهي تضاد الأولى وتقول وَوَإِنْ تَشْكرُوا»: أي 
انصرفوا عن الكفر واعترفوا لله بالوحدانية والتنزيه. يَرْضَهُ لَكُمْ » وحقيقة 
رضاه غير معلومة لنا ولكن أثرها الاجزاء بالاحسان. 

ثم إن الأصل في «ِيَرْضَهُ» يرضاه فلمًا صار مجزوماً بكونه ججمزاء 
للشرط حذفت الألف وبقيت الهاء لكن بلا إشباع. هذا ما يرجع إلى 
الجملتين الشرطيتين. 
شبهة خروج أفعال العباد عن دائرة إرادته تعالى 

وأمّا الجملة المعترضة أعنى قوله: وِوَلَا يَوْضَى لِعِبَاده الْكُفْرَ » -فهى 
تلى رضا ل متخا كفو اليا قلق قلنا را ره اتويات هوكفسن إرادن 
يقع الكلام في أن لازم ذلك نخروج أفعال العباد كالكفر والايمان عن متعلّق 
إرادة الله مع أن إرادته تتعلق بكلّ شيء» ومن المستحيل وقوع شيء في 
العالم الإمكاني من دون إرادته؛ إذ لازم ذلك وجوب نفس الشيء أو وجوب 
لاعله رامد عن الل سجاه وا يدانه يعر قو عبر وا سيان الات 
بسعة إرادته وشمولها لكل شيء ويقول: وؤوَ مَا تَشَارُونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللهُ 
العالة 60 

فإذا كان الرضا نفس إرادته يلزم تعلّقه أيضاً بكفر الكافر مع أنّه 


.١‏ التكوير:ة؟. 


مسلك الأشاعرة والمعتزلة فى حل الإشكال م ايوق 


سبحانه يقول:ووَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ >على الإطلاق «ِالكُفْره. 

وحصيلة الإشكال: أنّ الجمع بين القول بسعة إرادته لكل الأشياء 
والقول بضيق نطاق الرضا وعدم تعلقه بكفر العباد الذي هو جزء من الأشياء 
ممّالا يجتمعان. 

ولقد أشار إلى هذا الاشكال صدرالمتألهين بقوله إن الرضا بالكفر 
والفسق» كفر وفسقء وقد ورد عن الأثمّة: أن الرضا بالكفر كفرء وقال 
تعالى: ووَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ . . 
مسلك الأشاعرة والمعتزلة في حل الإشكال 

وللقوم في حل الإشكال مسالك مختلفة: 

.١‏ ذهب الغزالي والإمام الرازي إلى أن الكفر مقضي لا قضاء لأنّه 
متعلّق القضاء فلا يكون نفس القضاءء؛ فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضئ. 

وعد بهذا لمحت الود "هذا الجوا يقرلة إ كولم بأن الكفر 
ليس نفس القضاء وإِنّما هو المقضيء ليس بشيء فإنّ قول القائل: رضيت 
فداه للك لا يفو برع ان قي ادن جه :نر انما با الها 
تعب كلك الطعوهر الشوت 1 

0 أ الفزاة سن العاحقي فوله كول موقن نياف الكطرهمع 
الفتالكون مراعيادة فرؤلاء هم الذين لا برضي لقم الكنن وأماعترهع كاذه 
فكما تعلّقت إرادته بما يصدر منهم من الكفر؛ فهكذا تعلّق به رضاه فلم 


41/4 الأسفار:‎ .١ 


14 ل سا ا بم الود 


يكن فصل بين الإرادة والرضا. والدئيل على ذلك هو أن الوارد في الآية 
وَلِعِبّادِهِ» المضاف إلى ضمير راجع إلى الله فيراد منه الصالحونء نظير قوله 
سبحانه: ِعَيْنَا يَشْرَبُ ب بها عِبَادُ الله»21, 

وهذا هو الذي نقله صاحب الكشاف بقوله: ولقد تمحل بعض الغواة 
ليثبت لله تعالى ما نفأه عن ذاته من الرضا لعباده الكفرء فقال: هذا من العام 
الذي أريد به الخاص وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قوله: إن عِيَادِى 
ليس لَكَ عَلَيِهِمْ سَلْطَانٌّ»”" فيريد المعصومين كقوله تعالى: ِعَيًْا يَْرَبُ 
هَا عِبَادٌ اللدم 00 

يلاحظ عليه: أن سياق الآيات يردٌ هذا الجوابء لأنّ الآية بصدد 
التنديد بشرك المشركين: ففي هذا الصدد يقول: إن تَكَفْرُوا إن الل غَنىّ 
عَنْكُمْ وَ لا يَرْضَى لِعبَاده الْكفْرَه فالمراد من العباد مطلق عباد الله سبحانه. 

. ما اختاره المعتزلة على مسلكهم من ضيق نطاق إرادة الله سبحانه 
وأنّ أفعال العبادء خارجة عن تعلّق مشية الله وإرادته حفظاً لعدله وفراراً من 
الجبر فالله سبحانه كما لا يرضى لعباده الكفر فلا يريد منهم الكفر أيضا 
وبالعكس. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكروه مبني على خروج أفعال العباد عن مورد 
مشيّتهء فلا يلزم الإشكال لاتحاد الإرادة والرضا في عدم التعلّق. لكن لازم 


١.الإنسان:‏ 3. 
” . الحجر: 15. 
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مسلك الأشاعرة والمعتزلة في حلّ الإشكال 


ذلك غنى الإنسان أيضاً عن الله سبحانه؛ لأنٌ الغنى في فعله غني في ذاته إذ 
لا يعقل أن يكون فقيراً فى الذات وغنياً فى الفعل. 

والذي يمكن أن يقال: هو التفريق بين الإرادة التكوينية والتشريعية» 
فالارادة والرضا التكوينيان تعلّقا بأقعال العباد الصادرة عن أصحابها عن 
إرادة واختتيار» وأمًا الإرادة التشريعية بأن يأمر بالكفر أو ينهى عن الإيمان 
فالله سبحانه منرّه عن ذلك وبالتالي لا يرضى لهم الكفر. 

قوله قعللقة «وكا مود وَاورة وزو أخرلى)! 

الوزر بمعنى الثقل» وأطلق على الإثم إذ يُلحق التعب يصاحبه وأمًا 
«وَزْرَ فهو بمعنى حمل الوزر والآية من شؤون عدله سبحانه حيث لا 
يحمّل يوم القيامة وازرة وزر لعو نظير قوله: وِوَانَّهُوا يَوْمًا لا تَجْزَى نَفْسٌ 
عَنْ نَفْس ش74" نما الكلام في وجه المناسبة لإيراد هذه الفقرة في ثنايا 
الآية إذ يمكن أن يقال:إِنّه كان فى زمان نزول الآية فكرة خاصة بين القبائل» 
فإنّه إذا كان بينهم مؤمن وكافر فتجاركرن في الوزر, والله سبحانه يردٌ تلك 
الفكرة. 

نعم هنا سؤالان: 

كف مذو يانه وو لا ترد واززة وز الخزي هم أن العاقلة 
تحمل دية الصبئ إذا ثبتت الجناية بالبيّنة لا بالإقرار؟ 

عار سياه رول لوؤار ورد ارين بع الالزلة لير 
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يجب عليه قضاء ما فات من أبيه من الصلوات؟ 

ما المورد الأول فلا صلة له بتحمّل أحد وزر الآخر» بل هو مبني على 
نوع من التعاون بين أفراد الأأسرة إن الدية غرامة فادحة ربما لا يتحمّلها 
شخصء فلذلك تقسط بين العصبة ليخفف الأمر. يقول ابن قدامة: قد جعل 
النبي مَأيْكُةٌ دية عمد الخطأ على العاقلة: والمعنى فى ذلك: أن جنايات الخطأ 
كرودية لاني شر لايجايا علق الجانى فى مالا محص يفيت 
كمه إتخازيا علق العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفاً 
عنه إذا كان معذوراً في فعله وينفرد هو بالكقّارة (1) 

يقول الشهيد الثانى: وربما شبّه إعانة الأقارب بتحمّل الدية بإعانة 
الأجانب الذين عزموا لإصلاح ذات البين بصرف سهم من الزكاة إليهم 
وأجلت على العاقلة نظا لهم ليتحمّلوا ما تحمّلوا في مدّة الأجلء فلا يشنّ 
عليهم أداؤ..0) 

وأمًا المورد الثاني: أي قيام الولد يقضاء ما قات من الوالد من العبادات 
فليس من قبيل تحمّل الوزرء وإنّما هو أداء شكر من الولد الذي ربّاه الوالد 
من صغره إلى كبرهء فلا يعدٌ مثل ذلك تحمّل الوزر. 

قوله تعالى: نم إلى ربكم مرْحِعُكُْ فيتْتكُمْبِمَا كم تَْملُود». 

فيه تنبيه للمشركين بأنّهم سوف يحشرون إلى الله سبحانه فيجزي كلل 
إنسان بما عمل بعد تنبيهه على ما عمل؛ ولعلّ الخطابء يعم الناس جميعاً 
من المشركين والمؤمنين. 
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قوله تعالى: دنه عَلِيمٌ بذَّاتِ الصّدُورٍ». 

هذه الفقرة تعليل للفقرة المتقدّمة: أي كيف ينبيع سبحانه يوم القيامة 
بما عمل الإنسان» فعلّله بقوله:دإنَهُ عَلِيمٌ بذَّاتِ الصّدُورِ»» والمراد بالصدور 
القلوب التي ينسب إليها الفهم والإدراك والهداية والغواية في كثير من 
الآبات. يقول سبحانه: له قُلُوبٌ لا يَفَْهُونَ بهَا وَ َم أَميْن لا ينصِرونَ 
هاه (, وقال سبحانه: وفنا لاَتَهْمَئ الْأبِصَارٌ و لَكِنْ تَْمَئ الْقُلُوبُ التى 
في الصَّدُورِ».”" ْ ْ 

وقد أجرى سبحانه في نسبة الامو الروسية إلى القلب مجرى ما اعتاد 
عليه الناس حيث ينسبون كل هؤلاء إلى القلب مع أنّها من آثار النفس 
«الروعةالكن لقاكان القلب بين الأعضاء أو عقيو كار بالأدووالروطية ذ 
إن كلاً من آثار الخوف والوجل والفرح والسرور تظهر في القلوب قبل 
ظهور آثارهما في سائر الأعضاء ‏ فنسب إلى القلب ماعو لكين وار 
ولذلك يصح أن يقال: «ضاق صدري» وغير ذلك. 


د 
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الآية الثامنة 


.اه 


ودَإِذً مس الإنسَان ضرعا به ماي مذ حوّلهُ نهم مه ني 


مَا كان َدْعُوا إِلِْ مِنْ قَبْلُ وَ جَمَلَ لله ندا ِيَضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَنّمْ 
ِكَفْركَ قليلاً إن مِنْ أُضْحَاب الثّاره. 


اللغة 


المراد من وضْرٌه كل أذ أو محنة أو ضرر يصيب الجسم أو الروح. 

التخويل: الإعطاء والتمليك دون قصد عوض. 

النسيان: ذهول الحافظة عن الأمر المعلوم سابقاً. 

التمتع: هو الانتفاع المؤقت. والباء فى قولههِبِكٌفْرِكَ »> للتعدية. 
ومتعلق التمتع محذوف. 


التوحيد الفطرى 


لما ذكر سبحانه في الآية السابقة كفران المشركين لنعم الله سبحانه 
معرضين عنه ولاجئين إلى الأصنام, استدرك هنا بأنّ الانسان ليس كفوراً 
بالذات؛ بل هو موحّد فى هذه المرتبة بشهادة أنه إذا مسّه القحط والمرض 
يرجع إلى الله ويتذلل إليه ويسأله كشف كربهء وهذا دليل على أن الإنسان 
موحد بالفطرة وإِنّما يعرض له الكفر بسبب البيئة التى يعيش فيها. وقد دلت 
التجارب القطعية على أنّ الإنسان عندما يواجه أحد المخاطر يتوبّه من 


فوره وبصورة تلقائية فطرية إلى الله وتحدث لديه حالة عرفانية قلبية يطلب 


الآبة الثامنة. التوحيد الفطري ا + بمكن 


فيها من الله سبحانه الخلاص والنجاة. 

ولنأت بمثال يوضح التوحيد الفطري الذي خلق عليه الإنسان: 
نفترض أن جماعة من قوميات وعقائد شتى: استقرّت فى طائرة» وقد 
حلّقت على اليابسة والمحيطات: وبعد برهة ينفتح باب القيادة (قيادة 
الطائرة) بصورة مفاجئة» وتعلن المضيّفة وبوجهها الشاحب وأعصابها 
المتشنجة وصوتها المختتق, تعلن عن الخطر المداهم للطائرة بسبب توقف 
أحد الأجهزة الحسّاسة للطائرة عن العملء ومتى لم يُبذل السعي اللازم 
والمساعدات الكافية من الخارج والداخل» فإنٌ سقوط الطائرة وتحطمها أمر 
قطعي دون تردد. 

وفي الوقت ذاته يلاحظ أن حجب الغرور والصلافة والتكبرٌ قد زالت 
وحجب الأوهام والجهل قد انجلت عن الفطرة» وترى القلب مضطرباً فى 
ضرباتهء ومن أوساط تلك الأوهام والحسرات تتبجّه ان حوره 
لتطمئن إليه وتعتقد أنّه يستطيع أن يتقذها من هذه المهلكة والخطر 
المحدق؛ وتستغيث به ليخلصها من الموت المحتم؛ وماهذا المستقر سوى 
الله عرّ وعلا. 

وقد أشير في غير واحدة من الآيات إلى هذا النوع من التوحيد الفطري 
نقتصر بذكر واحدة منها: ووَإذَا مس الإنسَانَ لع دَعَانًا لجن أو قاعدًا أ 
َائِما دفن لَه ره مه كأ لم دعن إلى رمس َذَلِك ُيْنَ 
للْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ20. 


١‏ يونس:؟1. 


00 امتائيع مقي اه عنمل الاك با ع ا لفطو زه لوي 


وبهذا تجلى معنى الآية ووَإذًا مس الإِنْسَانَ ضر 4 من مرض أو جوع 
دعا رَبّهُ ما ليه أي مستغيثاً به وم إذَا خَوَلَهُ نمه مِنْهُ » وملّكه ووهبه 
من غير عوضء وظن أنه خلص ممًا كان يدعو لأجله وَنسِيَ ما كَانَ يَدُعُوا 
إِلَيْ» والمراد من «ما» الموصولة في قوله: وما كَانَ 4+هو الضرّ أي نسي الضرٌ 
الّذي يدعو الله ليكشفه عنه» والشاهد على ذلك قوله ببسوفي ان 


سوير 


السابقة حيث جاء فيه لشفا عَلهُ َه مر كلم يعن إلى ضر 
مبّنه ا . وهذا هو المعنى الظاهرء وقيل في (ما؛ الموصولة معنى 5 
ذكرناه هو الواضح 

دقل تمن بكُفْرِكَ ليلا نك بِنْ أضحَاب الثّار»: 

أي تمتع أيّها الكافر بالنعم التي فزت بها لكنّه تمتع قليل ووراءه 
عذاب أليم مستقر كما يقول سبحانه: : نك مِنْ أُضْحَابٍ الَّرِ» التي لا تدفع 
ولا تهدأ. 


2 


الآبة التاسعة 0 0000 ب 1 


الآية التاسعة 
1 مَنْ هُوّ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيل سَاجِدًا وَ قَائْمًا يَحْذَّرُ الآخرَة وَ يَدُْجُوا 


رَحْمَة َب كل عل يستوى الدين يشلقوت والذيق لآ ينلقون إلا يتدَكر 
أولوا الألتَاب». 


اللغة 


َأمَنْ: مركب من كلمتين: «أم» و امن4 أدغمت الميمان فصار 
<أمّنْ». والهمزة همزة التسوية متضمّنة معنى الانكار, وتقدير الآية: أهذا 
الذي ذكرناه ير أمن هو قانت آناء الليل» فحذفت الجملة المعادلة لمضي 
مضمونها فيما تقدّم من الآية؛ أعني قوله: دل تمن ُِفْرِكَ قليلاً نك مِنْ 
أَصُحاب النَّا ره فصار بمنزلة قوله: «أذلك خير أمّن هو قانت آناء الليل»؛ 
قير كوه عام اذيك يدام حت الخد الي وَعِدَ الْمتّقُون074. ولفظة 
«ذلك» إشارة إلى الجحيم وأهلها الواردة فى الآيتين المتقدّمتين وهي قوله 
سبحانه: ويل كَذْبُوا بالسَاعَة وَأَعْتَدُنا كاب بالسَاعَة سَعيراً# إذا رَأ مم 
مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَخيّظاً وَرَفي رأ» «أذلك + : خَيْرْ أَمْ جَنَةُ اْخُلْدِ». 
ا 0 د يَمْشى مُكِيَاً عَلى وَجْههِ 


3 الفرقان:6١.‏ 
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اودر مو ال 77ت ودنام د لفتحن سورة الرمل 


يقول ابن مالك: 

وأم بها اعطف بعد همز التسوية 
أو همزة عن لفظ أىّ مغنية 

«القنوت» كما في المبرواات للراغب: لزوم الطاعة بعد الخضوع؛ وفسّر 
بكل واحد منهما في قوله: ووَقُومُوا شه قاتِينَ»7'» وقوله تعالى: (كُلٌ لَهُ 
قازون»20. 

«الآناء»: جمع أنى: كالأمعاء جمع معى: بمعنى الساعات والأوقات. 
تفسير الأية 

إذا عرفت معنئ بعض مفردات الآية فاعلم أنه سبحانه يصف عباده 
فيها بصفات: 

.١‏ «قانت آناء الليل»: أي يعبده ساعات الليل» وتخصيص الليل 
بالعبادة يدلّ على أمرين: 

وَل أن الليل ظرف للاستراحة والسبات فالقيام فيه للعبادة يدلٌ 
على إيمانه القوي وإخلاصه الشديد لله سبحانه حيث يبدّل النوم بالتجافى 
عن المضجع لعبادة الله سبحانه مع الرغبة إلى النوم. قال سببحانه: جتتجافن 
جُنُوبهُمْ عَنٍ الْمَضاجِعٌَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوفاً وَطَمَعَأه © 

الثانى: أن العبادة بالليل أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاصء فمهما 
كان الإنسان مرائياً لا يتمكن من الرياء أثناء ظلمات الليل. 
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3 وسَاجِدًا 4 
ِقائِمًا4. والصلاة تشتمل على السجود والقيام؛ بل معظم أجزائها 
هو السجود والقيام. 
؛. وِيَحَدَّرٌ الآخِرَة» أي عقابها. 
وِيَرْجُوا رَحْمَةَ رَّد» فهو يعبده رغباً ورهباًء نظير قوله سبحانه: 
«إنتهم كانوا يسارِعُونَ فى الخَيْراتِ وَيَدْعُوننا رَغبً وَرَهَبا4!'" ولم يقيد 
الرحمة بالآخرة خخلافاً للعقاب والعذاب؛ لأنّ رحمة ربّه تعمٌ الدنيا والآخرة. 
والمعنى كما مرّ: أهذا الكافر الذي جعل لله أنداداً وكتب عليه العقاب 
في الآخرة خير أم من هو قانت لله سبحانه في آناء الليل ساجداً في صلاته 
تارة. قائماً فيها أخرى يحذر عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربئه فهذان 
العا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل» » يقول سبحانه: قل هَل 
يَسْتَوى الذي يَعلفُوْن وَالْدَيق لا يفلمون انما يكذ كي أولوا الألبات» 
0 من العلم هو العلم الهادي إلى الله سبحانه وإلى صفاته وأفعاله 
وأوامره ونواهيه» فالعالم بها يقوم أناء الليل للعبادة راجيا رحمة ربّه 
والجاهل بها يكون مكباً على جهله ومقيماً عليه. 


مكانة العلم والعلماء فى الإسلام 


وتفسير الآية بمطلق العلم حتى العلوم المادية والطبيعية لا يلائم ظاهر 
الآية» وإن كان عدم التسوية مطلقاً أمراً واضحاً جلياً. 


94١ الأنبياء:‎ .١ 
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إن للعلم والعلماء مكانة خاصّة في الإسلام ويكفي في مكانته ورود 
مادة 0-0 لصيغ د ل مرّة. ومن راجع 
الصا عير ا 0 
الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» عن الإمام على بن محمد الهادي شيئاً يدل 
على تفضيل الإمام العالم على العلويين وعامّة بني هاشم. 

تقل أن رجلاً من فقهاء الشيعة كلّم بعض النصّابٍ فأفحمه بحجته 
حتى أبان فضيحته فدخل على علي بن محمد :يه وفي صدر مجلسه دست 
ع ا ا 1 
عليه ل 0 
وأمًا الهاشميون فقال له شيخهم: يابن رسول الله هكذا تؤثر عاميّاً على 
سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين؟ 

فقال لظه: «إياكم وأن تكونوا من الذين قال الله تبارك وتعالى: (ألم مر 
إلى الَِّ ونوا صا ِنَ اكاب يدود إِلَى كاب الله كم ينهم كم 
وى فَرِبٌ منهُمْ وَهَمْ مُعْرِضُونَ7» اد 
حكماً؟» قالوا: فلو 

قال: «أو ليس قال الله عر وجلَ:هثُلَ هَل يَسْتَوِي الّذِينَ تَعْلمُون و 
لذن لأيَعْلَمُونَ» فكيف تتكرون رفعي لهذا لما رفعه الله إن كسر هذا لفلان 


ترضون بكتاب الله عر وجل 
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الناصب بحجج الله التي علمه إياهاء لأفضل له من كل شرف في النسب». 
وفي هذا العليت حي خدفناة: وهو ملكو ر.عند'قوله تعالى: وِيَرْقَع اللهُ 
الْذِينَ آَمْنُوا مِنْكُمْ وَ الْذينَ ونوا الل دَرَجَات»0.27 

قوله تعالى: نما يكذ كد أولوا الالبّاب». 

الأنَْابِ» واحد اللجاوهو العقل) وهو يدل على أنّ العلم والعقل 
يكيان جد الخد اهن الأسون والمعارف: فمن أراد فصل العقل عن 
إدراك المعارف فقد خسر وأخسر من تبعه. وللاحتجاج بالعقل في مجال 
المعارف شروط مذكورة في محلها. 
أسلوب المقارنة في القرآن الكريم 

إن من أساليب القرآن الكريم أسلوب المقارنة: كما في المقام» فكثيراً 
ما يستخدمه القرآن لتفهيم الحقائق كما عرفت في الآيات المتقدّمة. نعم 
ليس كل من قام آناء الليل ساجداً وقائماً كنبت له النجاة بل هو مشروط 
ببقائه على نيّته الصادقة وإيمانه وعدم انحرافه عن الاصولء وإلا ربٌ تالٍ 
للقرآن والقرآن يلعنهء والميزان في النجاة كون الإنسان على الصراط 
المستقيم في نهاية حياته. 

روى المجلسي عن «إرشاد القلوب؛ للديلمي أنه خرج أمير 
المؤمنين:328 ذات ليلة من مسجد الكوفة متوبجها إلى داره وقد مضى ربع من 


.1١١ المجادلة:‎ .١ 
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ال لحي ا موا ابا ا تق له لم عارك زرخ تفي منؤرة الزهن 


الليل ومعه كميل بن زياد وكان من خخيار شيعته ومحبيه فوصل في الطريق 
إلى باب رجل يتلو القرآن فى ذلك الوقت ويقرأ قوله تعالى: دأَمّنْ هُوَ قانتٌ 
آنا انبل 111 موت فاستحسن كميل ذلك في باطنه 
وأعكه ان الرجل من غير دير ل خرن لاطت رطا لج 
وقال: وي كميل لا تعجبك طنطنة الرجل أنّه من أهل النار سأنبئك فيما بعده» 
فتحيّر كميل لمكاشفته له علئ ما في باطنه ولشهادته بدخول هذا الرجل - 
النار مع كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة. 

ومضت مذة متطاولة إلى أن آلّ حال الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير 
المؤمنين#6ة وكانو! يحفظون القرآن كما أنزل» فالتفتٌ أمير المؤمنين فى ة إلى 
كميل وهو واقف بين يديه والسيف في يده يقطر دماً ورؤوس أولتك الكفرة 
الفجرة محلقة على الأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلك 
الرؤوس وقال: «ياكميل: وَأَمّنْ هو قايِتٌ أي هو ذلك الشخص الذي كان 
يقرأ القرآن في تلك الليلة فأعجبك حاله؛ فقبّل كميل قدميهل#ة واستغفر 
اش 00 


لقنن 


.١‏ الزمر:ة. 
”. بحار الأ نوار: 9767م 


الآية العاشرة 1 


الآية العاشرة 

ول يا خياد الينَ آمنُوا ُو َك ين أَحْسَُوا فى هَدِهِ اليا 
خَنته وَأَوْض الله وابعة إننا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بميْرٍ حِسَابٍ». 

قوله تعالى: 19 يَا عِبَادِ»: الكسرة فى آخر الكلمة تدلّ على حذف 
المضاف إليه وهو الياءء ألو قا واعبافي مقر فولة سبحانه فى هذه 
السورة قل يا ماد الّذِينَأَْرَقُوا علَى َنقُسِهِمْح70', فالمضاف إليه فيه 
غير محذوف. ولم يعلم وجه الفرق في حذف الياء في هذه الاية وتثبيتها في 
الآية الأخرى؛ وقد جاء الاختلاف من جانب القرّاءء وإلّا فالقرآن واحد نزل 
من عند الله الواحد. 

قوله تعالى: «الذينَ آمَنُوا انوا ربَكم». 

يخاطب سبحانه عباده المؤمنين ويأمرهم بالتقوى» وهي جَنّة المؤمن 
التي تصدّه عن الذنوبء فالتقوى من الوقاية, ولولا هذا الدرع لما نجئ 
المؤمن من الزيغ والانحراف» فالورع من محارم الله هو الركن الركين في 
الحياة الأخروية وهو نتيجة التدّع بالتقوى. 

قوله تعالى: ِللَّذِينَ أَحْسَنُوا فى هذه الدَنْيا حَسَنة». 

قوله وفى هذه الدَّنْيا 4 متعلق بدأحْسئوا» وليس متعلق بوحَسَنة» 
حتى تختضسٌ حسنة الله سبحانه بالمؤمنين فى الدنياء بل المحسنين فى هذه 
الدنيا تعمّهم الحسنة في الدنيا والآخرة؛ وأما الكافر فهو محروم من تك 


.١‏ الزمر:67. 


ذم عق ماعطب اد حا اب ا لم د فهر سور اليد 


الحستتين. أما الآخرة فواضحة حيث إن المحسن في الجنّة والمسيء في 
الناره وما الدنيا فللمؤمن المحسن فى هذه الدنيا ا النفسء وسلامة 
الروح؛ وصون النفوس عمًا يتقلب فيه الكفار من تشوّش البال وتقسّم القلب 
وغل الصدر والخضوع للأسباب الظاهرية» وفقد من يرجى في كل نائبة 
ويُنصر عند طروق الطارقة ويطمأن إليه في كل نازلة» وفي الآخرة سعادة 
دائمة ونعيم مقيم.17) ْ 

قوله تعالى: ووَأَرْضٌ الله واسعة». 

لمّا وعد سبحانه بأن للمؤمن المحسن حسنة فى الدنيا صار ذلك سيباً 
لدعوة المسلمين اللعقميرو اقل كه لمانو عع كن اماد العدية عصريي 
في أثناء النهار وفي المسجد الحرام» فأشار سبحانه بأنّ هؤلاء أيضاً 
يتمكّنون من القيام بالحسنة بالهجرة عن مككة» ثم أتى بقوله: ووَأَرْضُ لله 
واسعّة» الذي صار مثلاً معروفاً. 

قوله تعالى: وإنّما يوفّى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بقَيِرٍ جساب». 

وصلة هذه الفقرة بما قبلها يمكن أن يكون بهذا الوجه؛ وهو أن في 
ترك الوطن والهجرة مصاعب ومتاعب وأنْ الله سبحانه يعدهم بالأجر 
والثواب ويقول:«إنّما يوفى الصَايرُونَ أَجْرحٌمْ ِغَيرٍ جساب؟. قوله: َبِغَيْرِ 
حِسّاب» حال من قوله: َأَجْرَهُمْ» وهي كناية عن كثرة الأجر وفي الوقت 
نفسه وصف للموصول المحذوفء أي إعطاء بغير حسابء أو أجراً بغير 
حسابء فالصابرون لا يحاسبون على أعمالهم. 


.١‏ تفسير الميزان:/!780/71. 


الآبات: الحادية عشرة الرابعة عشرة 


وروى الطبرسى فى «المجمع؛ عن أبى عبد الله ليه قال: قال:رسؤل 
لله يفيْة: بإذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين؛ لم ينصب لأهل البلاء 


ميزان» ولم ينشر لهم ديوان: ثم تلا هذه الآية: ؤإنّما يُوفى الصابرونَ أَجْرَهُمْ 


2 


هل إِنّي أَحَاكُ إِذْ عَصَيْتُ وبي عَذَابَ يَوْمِ عظِيمٍ». 


دقل الله َعْبدُ مُخْلِصًا لَه ديني». 

ف الكنات الأزية مدع إلى ممرةقى طاو اصورة رعو لامر 
بالإخلاص في عبادة لله سبحانه وتنزيهه عن الشرك وعبادة غيره» فقد أمر 
في هذه الآيات بأمووارية وإن كان الأمر الرابع تأكيداً للأوّل: 

.١‏ أمره ربّه بالإخلاص فى العبادة والطاعة. ثم إن متعلق ث4 في 
الآية الثانية عشرة محذوف». لدلالة قوله فى الآية المتقدّمة دِأَنْ أَعْبْرَ الله 
مُخلِصًا لَه الدّينَ 4 أي أمرت بالإخلاص فى العبادة لأكون أوَل المسلمين. 

”. أمره ربّه أن يكون أوّل المسلمين؛ وفي هذا نوع إبهام فإنٌ النبي 
الأكرء يي كان أوّل المسلمين في أمّته. فأي معنى لكونه أوّل المسلمين. وقد 


.١‏ مجمع البيان:497/8. 


ذكر في الكشاف في معنى ذلك وجوهاً أربعة أوضحها الوجه الثالث» وهو: 
أن أكون أوّل من دعا نفسه إلى ما دعاغيره لأكون مقتدىئ بي في قولي وفعلي 
جميعاً ولا تكون صفتي صفة الملوك الذي يأمرون بمالا يفعلون 00 

وذكر ابن عاشور وجهاً آخر قائلا بن لفظ أوّل هنا مستعمل فى 
مجازه» إذ ليس المقصود من الأوّلية مجرد السبق في الزمان: فإنَ ذلك حصل 
فلا جدوى للإخبار به. وإنّما المقصود أنه مأمور بأن يكون أقوى المسلمين 
إسلاماء وحيث إنّما يقوم به الرسول من أمور الإسلام أعظم مما يقوم به كل 
مل 9 

أمره أن يقول للناس: إِنّه يخاف عصيان ربّهء لأنّ فيه عذاب يوم 
عظيم. وفي هذه الفقرة دليل على ما نقل عن مقاتل أنْ كار قريش قالوا 
للنبى عَلي: ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعرّىء قأنزل الله: ِل إنَى أمرتٌ 
أذ عبد له مُخلِص اله الدرين74", فقد أمر النبي ل برد اقتراحهم وأن يقول: 
«قل إني أخاف إن عَصَيْتُ ري عَذَابَ يوم عَظيم»» بل يمكن أن تكون 
الآية المتقدّمة أيضاً ردأ لاقتراحهم. 

1 ثم إن فز رابعة بما هو أساس دينهء بل أساس عامّة الشرائع» 
أعني قوله: قل الله عبد مُْلِصاً لَهُ ويني» ففيه حصران: 


7407/7 تفسير الكشاف:‎ .١ 
.44/7 4 التحرير والتنوير:‎ -” 
. 178 / تفسير مقاتل بن سليمان:‎ ٠“ 


الآبة الخامسة عشرة 00011 اا 


.> تقديم المفعول على الفعل: «اللة أَعَبّد‎ .١ 
تقديم مخلصاً وهو حال:«مُخْلِصًا لَهُ دينى».‎ 3 
والناكرفي هد الآرات وجا تعةمها يقت طلى 6 التوسيد أل الشزيية‎ 
وأساس اغاقة الخراقم لا يمكن لأي نبي أو مصلح أن يعدل عنه إلى غيره»‎ 
ولذلك لما نزل رهط من نصارى نجران» أمر النبي بدعوتهم إلى أصل‎ 
حلي م اتام قلط اال لكاب تَعَالوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ‎ 


يننا و يَينَكُمْ ألا تَْبْدَ إلا الله وَلاَ شرك به سَيْنَا و لا بتَحدَ بَعْضَْا بَعْضًا 
1 با مِنْ دون الله فَإِنْ نَوَلَوَا قَقُولُوا اشهَدُ زاباكاكتلتوق 07 

2 
الآية الخامسة عشرة 


َمَاعْبَدُوا ما كم مِنْ دونه قل إن الْحَاسِرِينَ الِّينَ خَسرُواأنفْسَهُمْ 
َأَْليِهِمْ يَوْم الْقَامةِ أل لِك هو الْحُسْرَانٌُالْمبينٌ». 

هذه الآية بمنزلة خير ختام لما بُدئْ به من صدر السورة إلى هنا فالأمر 
للتهديد بمعنى أنّه سبحانه قد أتمٌ الحجّة على عباده على المؤمن والمشركء 
فمن شاء أن يعبد ما شاءء نظير قوله سبحانه: وِفَمَنْ شَاءَ فَليُرْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ 
َلْيَكْمُةُ7" أمّا من عبد غير الله فقد خسر نفسه وأهله الذين يتّبعونه بتبعية 
الأولاد للآباء» فالمشرك ضل وأضلء خخسر وأخسرء وليس هذا إلا الخسران 


.34 آل عمران:‎ .١ 
.79 ؟. الكهف:‎ 


110 ا 0 


المبين؛ وكونه مبيئاً لأنّ خسران الدنيا منقطع بخلاف خسران الآخرةء وهل 
قرية وراء عبادان؟! 

الخسر والخسران: انتقاص رأس المال» وينسب ذلك إلى الإنسان 
فيقال: خسر فلان. وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته. 27 وأي خسران أكبر 
من صرف العمر الذي هو رأس مال الإنسان دون أن يكتسب به شيئاً يفيده 
في الحياة الأخروية, فذهب أمو اله خرن كرشن ووليةاأغال مدان وان 
الإنسانَ لفى خُسْر» إلا الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحات»2"7» فلولا الايمان 
والعمل الصالح فكل إنسان في خسرء ولذلك وصفه الله سبحانه في المقام: 
َالْخُسْرَانُ الْمْبِينٌُ». 


د د 
الآية السادسة عسرة 


ِلهُم مِنْ قَوتِهمْ ظَُلُ ِنَ| الثار ِو مِنْ تَحْتهِمْ ظَلَلٌ ذَلِكَ يَكَوَفُ الله به 
عِبَادهُ يا عِبَادِ فَانَقُونِ». 


اللغة 
ظلل: جمع ظلّة كغرفة وغرفء وقربة وقربء والظلة كل ما غطّى وستر 
من سحاب أو جبل. 97 


١‏ . مفردات الراغب:لاغ ١‏ مادة اخسر». 
”. العصر:"3. 
41 مجمع البحرين؛ مادة «ظل». 


والظاهر أنّ المراد هنا كلل شيء مرتفع من بناء مثل الضّفّة التي 
يستظل بها الجالس تحتهاء ولعلّه استعارة للطبقة النى تعلو أهل النار 
ويشهد على ذلك قوله سبحانه فيما يأتي في وصف أهل الجنّة: «لَكِنٍ 
الِّينَ اقَْا بهم لَهُمْ غُرَفُ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مب َجرى مِنْ تَحْيهَا الأنْهَارٌ 
وَعْدَ الله لأ يُخْلِفٌ الله الْيمَاة4.٠"‏ فبالمقارنة يعلم أن لكل من أهل النار 
والجنّة ساتراً عالياً وساتراً سافلا وإطلاق الستر على الطبقة السافلة من باب 
المشاكلة, كما أن إطلاق الظلل على الطبقات السافلة فى الجحيم من هذا 
الباب. 
تفسير الآية 

إذا وقفت على معنئ مفردات الآية فهى بصدد بيان شىء من صور 
الخسؤان الا سديط باالتخرك وهو أله يعيكن يبرن طيقة مر يعات الناره 
والمتغمال الظلة هق الحقام لأ يحلن مل لحك يك إ5 الإسان نكس م 
الظلّة الراحة والبرودة» ولكن هناك الأمر على العكسء فظهر معنى قوله: 

ِلَّهُمْ من فَوقِهمْ ظَللٌ مِنَ التارٍ وَمِنْ نَحْيهِمْ ظَللٌ». 

وهذه لقت لأهل الشرك وعبدة الأصنامء وأمًا وِعُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا 
عُرَفُ»ِ فهي لأهل التوحيد والإيمان؛ فيابشرى لمن ربح في حياته ولم 


ذلك و الله به عباده». 


.,؟١:رمزلا‎ .١ 


اسم الإشارة في صدر الفقرة إشارة إلى ما مر من وصف مستقر 
المشرك. وِيُخْوّفُ لله به عباده» حتى يتعقّلوا وينسلكوا في عداد الموحٌدين» 
وهذا كقيام الحاكم بذكر العقوبات التي تلحق بمن يخالف القانون ويدوسه. 
وفي الحقيقة هذا التخويف والتهديد لطف من الله سبحانه بالنسبة إلى عباده 
اكى الا يكو السطين المكر ون سلفوم فالمقويات المتولة من انيه 
الحاكم على ناقض الحقوق والقوانين ‏ وإن كانت حسب الظاهر عقوبة ‏ 
لكنّها في الحقيقة رحمة إذا تعفّل وتفكر وانسحب عن مخالفة التشريع. 

ومن القول المبتذل عن بعضهم من أنّ ما ذكره سبحانه وتعالى من 
العواقب المؤلمة للمشركين إِنّما هو من باب التخويف دون أن تلاحقهم 
تلك العواقب يوم القيامة: نظير ما تخوّف الأمٌ به طفلها الصغير بأنّه لو فعل 
كذا لقطعت يده وقلعت عينه مع أَنّها لا تقوم بذلك لو خخالف. 

أقول: كيف يتفوّه بذلك والله سبحانه يقول: «إنّ لله لا يُخْلِفُ 
الميعاد»7"» وقوله تعالى: وَويَسْدَمْجِلُونَكَ بِالْعذاب وَلَنْ يُُخْلِفَ لله 
وَغْدَه76») وأرد يد من الوعد فى الآية الوعيد بقرينة قو 1 «بالعذاب». 

قوله تعالى: (يا عِباد فَانُون»: 

الكسرة فى آنحر العباد يدل على حذف المضاف إليه. أي يا عبادي, 
وقدَّم المنادى 1 النداء لأنّ المقام مقام التنذير والتحذير. 


لتنا 


.١‏ آل عمران:4. *. الحج:/. 


الآيتان: السايعة عشرة والثامئة عشرة اب سولب اخ اماك امخ او 0 
الآيتان: السابعة عشرة والثامنة عشرة 


ِوَالَِّنَ توا الطَّاعُوتَ أَنْ يَمْيُدُوهًا َأنبُوا إلى الللَهُمْ الى 
َبَشّرْ عِبَادِ * الّذِينَ يَْتَوِعُونَ الْقولَ فُّْونَ أَحْسَتَه أوليك الذينَ هَذَاهُمْ 
الله وَ وليك مُمْأولُوا الأنبّاب». 


اللغة 

الطاغوت: مشتق من طغى يقال: طغى طغياناً أي تجاوز الحدّ في 
العصيان: والطاغوت عبارة عن كل متعدٌ وكلّ معبود من دون اللهء ويستعمل 
في الواحد والجمع.( 

وذهب صاحب الكشّاف إلى أنّ الطاغوت على وزن فعلوت من 
الطغيان كالملكوت والرحموت ثم قدّم لام الفعل ‏ أعني: الواو - على عين 
الفعل -أي الغين ‏ فأصبحت طوغوت ثم قلب الواو ألفاً فصارت 
طاغوت.(" وليس ذلك ببعيد فإنٌ لفظة الجاه مشتقة من الوجه فيقال: الوجيه 
بين الناس فقدم عين الفعل ‏ أعني: الجيم على فاء الفعل . أعني: الواو - 
فصار جوه فقلبت الواو ألفاً. 


قوله تعالى: وِوَالّذِينَ اجْتَتبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَمْيْدُوهَاه: 


.١‏ مفردات الرأغب:6 5١‏ مأدة وطغى1. 
؟. تفسير الكشاف:/7]ابتوضيح منّا. 


مم ممم عمجا ممم فته مهمع ممم م .00-00-0000 اتفُسير سورة الزمر 


المراد بالطاغوت هنا هو الأصنام المعبودة بقرينة سياق الآيات» وقد 
اعد القراة فى هذه الأية أمسلري المقارقة نغيف إته لتنا اوعد عيدة 
الطاغوت ولحاي اتات شو ولَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ ظَلَلُ مِنَ الثَار». 
نراه يزف البشرى فى هذه الآية لمن يعبد الله سبحانه واجتنب عبادة 
الطاغوت. 


ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟ 

قوله تعالى: ووَأَنَابُوا إَِى الله ». 

والإنابة غير التوبة» فالتوبة هي الرجوع من العصيانء والإنابة بمعنى 
التوبجه إلى الله سبحانه والميل الشديد إليهء يقول سبحانه: (ِوَظَنَّ دَاوٌدُ نما 
قََناهُ فَاسْتَغَْرَ َيّهُ وَ خَنَ رَاكمًا وَأَنَاتَ»20 

والفقرة ‏ تشير إلى أن مجرّد ترك عبادة الطاغوت غير كافي في سعادة 
الإنسان في الآخرة؛ فإن قسماً من المشركين المنكرين لما وراء الطبيعة لا 
يعبدون لل اله ولا غيرواعن الأستاء برعي ذلك فهم والمشركون سواءء 
فلذلك عطف على ترك عبادة الطاغوت الإنابة إلى الله وبشّرهم بقوله: هم 
البُشرى4» أي البشارة بالثواب أو البشارة بالجئّة» يقول سبحانه: َوَلَهُمُ 
البُشْرئ في الحياة الدّنيا َف الآخرة». 20 


قوله تعالى: ١الْذِينَ‏ يَسْتَمعُونَ الْقَؤْلَ نَمو مُونَ أَحْسَئَهُه. 


1 
”. يونس:12. 


ما هو الفرق بين الإناية والقوية؟ ........ .سسب معاد م ادع م م مادج 


الآية تصف المبشرين بالتدقيق فيما يستمعون فيميّزون بين الحسن 
وغيره» والمراد من الأحسن هو الحسنء واللفظ مجرد عن معنى التفاضل. 
وفى الآية دعوة لاحياء التفكير والتعقّل ورفض الجمود والتحجّر. والمراد 
5000 تناط به سعادة الانسانء وعن بعض المفسّرين أن المراد 
استماع القرآن واتّباع أوامره من باب تطبيق الكلّى على الفرد الكامل. 

وحصيلة الكلام: أنّه إذا دار الأمر بين اتّباع الحق والباطل والرشد 
والغي» فيتبعون الحق والرشد دون غيره. 

قوله تعالى: (أُولئِكَ الذِينَ هَداهُمٌ اله»: 

لعلّ هذه الفقرة إشارة إلى أن اتّباع الأحسن ورفض الباطل هداية 
تكوينية جعلها الله في خلقته؛ فالإنسان بطبعه يميل إلى الحقٌّ ويرفض 
الباطل لولا غلبة الأهواء. 

قوله تعالى: وليك اولوا لباب 4 

أي هؤلاء الذين يتبعون أحسن القول هم ذوو العقولء فإنٌ عقولهم 
ترشد إلى الحق. 


2 


الآية التاسعة عشرة 

دَأَقَمَنْ حَوَ حَقَّ عَلَيِْ قلمةٌ القذاب أفأنْتَ تنقذ مَنْ فى الاره. 

وجه صلة هذه الآية بما سبقها هو أن الآية السابقة دلت على من استمع 
القول فاتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله» فلزم من ذلك أن من تنكّب عن 
هذه الطريقة التي هي مقتضى الفطرة ولم يستمع إلى قول الأنبياء أو استمع 
ولكن لم يتبع فهو الذي حقّت عليه كلمة العذاب التي ذكرها سبحانه في 
قوله: «لأملأنَ جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنهُم أَجْمَعينَ4”" ثم إن حتمية 
العذاب على هؤلاء لا تحمل أي طابع إجباري وإنّما هي نتيجة إعراضهم عن 
استماع الكلام الحق وتبعية الشيطان. 

ثم إن في تفسير الآية وجهان: 

الأو ل: القول بحذف الجملة المعادلة لما جاء في الآية» فكأئّه قال: 


أفمَنْ حَنَّ عليه كَلِمَةُ العذاب» كمن وجبت له الجنة ثم يختم بقوله: 


«أقَانتَ نقذ مَنْ فِي الّارِ ».0 


الثانى: أن يقال: أفمن حقّت عليه كلمة العذاب» ينجو منه فَأَفَأَنْتَ 
0 
تنْقِذْ مَنْ فى الَار». 0" 

أو يقال: أفمن حمّت عليه كلمة العذاب أفأنت تخلصه وَفَأَنْتَ تَنْقَدُ 
مَنْ فى انار 3 
١.ص:‏ 24806 


مجمع البيان:444/9. 
٠‏ تفسير الميزان:109/17. 


الآنتان: الناضعة عفد اك لمشتو ا وت ل ا ا 


وعلى جميع الوجوه «فمن» في قوله: «أفمن »موصولة لاشرطيةء وهو 
مبتدأ خبره أحد الجمل المقذرة . 

ثم إن قوله: «مّن فى الثَّاره يحكي أن النار محيطة به في هذه الدنياء 
ويشهد على ذلك قوله: «وإنَّ جهنم لمُحيطة بالكافرين274 وأمَا كيفية 
الإحاطة فهى غير معلومة لناء ويمكن أن تكون من باب أنّها محققة الوقوع» 
كما فى قوله سبحانه:ؤإذًا وَقَعَتَ الْوَاقِعَةُ0. 

وعلى كل تقدير فإذا بلغ طغيان الإنسان مرحلة سوّدت القلب بعامّة 
مساحته ولم يترك نقطة بيضاءء فهؤلاء هم الذين حقٌ عليهم كلمة العذاب» 
والذين ورد في حقهم قوله تعالى: نّم الله على قلويهم وَعَلى سَمْعِهِمْ 
وَعَلى أَبْصَارَهِمْ عِشْاوَةٌ وَلَهُم عَذابٌ عَظِيمٌ)».0© 

نا 

الآية العشرون 

«لكِن الذِينَ انوا وَبَّهُمَ لهُمْ غرف مِنْ فَوْقِهَا غْرَفْ مدي نَجْري مِنْ 
نَحبهًا الأنْهَارٌ وَعْدَّ الله ل يُخَلِف الله المِيعَادَ ». 

لما خخاطب الله النبى يفي فى الآية السابقةدََقَاَنْتَ تقد مَنْ فى الثّاره 
ناسب أن يبشّر النبى بأنّ للذين اثّقوا ربّهم غرف من فوقها غرف. وبذلك 
.١‏ التوية:ةغ. 


. ١ الواقعة:‎ . 


البقرة:/ا. 


ل و اع 0 نه بو اج ريو لاتساد مسر رح باو ا في ورم 


صار الإنذار مقروناً بالتبشيرء وقد مر أنّ الآية تعادل قوله تعالى فيما سبق: 
لم من فوِِم لل مِنَ الَارِوَمِنْ تَحتِهِمْ ظُلَلّ». 

ثم إن الآية تدل على أن من سنن الله تعالى عدم إخلاف وعده وقال: 
َوَعْدَ الله لا يُخُلِفٌ الله الْمِيعَاة». 

جد يد عبد 

الآية الواحدة والعشرون 

ألم أن اله أل بن السَمَاءِ مَء سل تاب ف الأ كم 
برج به َرْعَا مُخْمََِ اَنُه كم تيج َه مُضقرًا كم عله طم إن ي 
دَلِك لذكرى لأوبي الألبّاب». 
اللغة 
من موضع كذا إذا فار منه. 

الزرع: ما ينبت على غير ساقء؛ والشجر ماله ساق وأغصانء والنيات 
يعم الجميع. 

يتهيج: من هاج النبت» يهيج هيجاً إذا جف وبلغ نهايته فى اليبوسة. 

الحطام: فتات التبن والحشيش» والحطم: الكشر للشيء اليابس» ومنه 
سمّيت جهنم خطمة لأنها تكسر كل شيء. (0 


.١‏ مجمع البيان:446/8. 


فى وحدة التدبير والتند يد يالحياة الذتيوية........... امنب مما ممم 381968 


00 0 ام 
ا قويا. 


فى وحدة التدبير والتنديد بالحياة الدنيوية 


أمَا صلة الآية بما قبلها أوَلاً وما يراد من هذا التمثيل ثانياً فيظهر مما 
سيأتي بعد نقل الآيتين اللتين ورد فيهما مضمون الآية. ففي سورة الحديد 


لحان َاعْلَمُوا نّم الْحَيَاةٌ الدَنْالَِبٌ وَ لَهوَوَ زيئةٌ وَ تقَاحْرٌ يَنكُمْ 
َ تَكَائرٌ ى الأمْوَالٍ وَ الأوْلآدِ َمئلِ غَيِثِ أَعجَبَ الْكَمَارَ تبَائهُ ثم يَهِيجُ 


َترَاهُ مُصْفًَ! ؛ يون حطَأماوَ في الخ ذا شدي و مَْفرة بن اله 


وَ رَضْوَانٌ وَ ما الْحَيَاة الدَّنيا إلا مع العرُور» (" 

وفي سورة يونس :نما َل اليا الدَنَْا كَمَاءِ أنََْاُ مِنَ السّمَاءِ 
فَاخْتَلَطَبهِ نَبَاثُ الأرْضٍ مِمًا يأل اناس وَالأنْعَم حَنَى | ذا أَخَذَّتِ الأْض 
رُخْوُقََا وَ ارَينَتْ و ظَنَّ أَهْلهَا َه قَادِرُونَ عَلَيّهَا أنَاهَا أَمْرنا كيلا أز َهَارًا 
تَجَعَلتَاهَا حَصِيدًا أن لَمْ تَهْنَ بِالأَمٍ كَدَلِكَ نَقَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْم 
يتَفَكدونَ». 600 

والظاهر أن موقف الآيات الثلاث موقف واحد يهدف إلى أمرين: 

الأوّل: وحدة التدبير وأنٌ الخالق هو المدبّر وأنّه هو الذي ينزل المطر 
من السماء فينبت به النبات على ألوان مختلفة ثم يصير مصفرًاً متكسّراً... 


.١‏ الحديد: 7١‏ ”. يونس:18. 


#يطسب بساااع الس م امو لال وو رح بلي لالس سؤر ارم 


الخ» ولا يقوم بهذا التدبير إلا الله سبحانه لا الأصنام المزعومة. 

الثانى: التنديد بالحياة الدنيوية وأنّها ليست متاعاً باقياًء فحياة الانسان 
أشبه بحياة النبات, فيوماً يكون طفلاً ثم صبيا ثم شاباً م كهلاً ثم هرما نازلا 
أرذل العمر لا يعقل شيئاً ثم يموت فيقبر ويصير تراباً. 

ولعل الأول هو الأنسب في المقام, كما أن الثاني أنسب بما ورد في 
سورتي الحديد ويونسء وقد مر أن الهدف الأقصى في هذه السورة هو 
تثبيت وحدة المدبّر وأنٌ الخالق هو المدبّر. 

فعلى هذا فمعنى الآية وان أن الله اولوق كفا ماة 2133 
يَنَابِيعَ نِي الأْض»: أي أدخله ونظمه ينابيع في الأرض عيوناً وآباراء فالمطر 
إذا ترك :من السهاء تحسه الطيقة الأول من الأرص ويدول إل نقظة نيد 
قابلة للنفوذ ويجتمع فيهاثم يخرج من داخل الأرض بصورة البثر أو العين» 
ولو لم تكن للأرض طبقة ثانية غير قابلة للنفوذ لانعدمت العيون والآبار 
بنفوذ الماء إلى أعماق الأرض التي لا يتمكّن الانسان من استخراجه. 

قوله تعالى: ونم بخرج به زرعاً مُختلفاً ألوانه». 

لفظة َ لبيان التراخي بين نزول المطر وخمروج الزرع. والألوان 
جمع لون وهي كيفية على ظاهر الجسم تتبين عند الضوء, وبما أن لكل زرع 
لوناً فاختلاف الزرع في الألوان مع وحدة الماء والأرض يدل على أن هنال 
قدرة قاهرة تخرج من الماء والأرض المتّحدين ألواناً مختلفة» وقد أشار إليه 
بخان أيضاً في آله أخرن: ؤَوَفِىي الأرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ 


سيد قطب وتوضيح التمقيل الموجود في الآيه.......تب تن نتن د مت ا ]1 


عتَابٍ وَ زَرْعٌ و نَِيلٌ صنْوَادوَ غير صنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءِ وَاحَدِ وَنقَضْلُ 
بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ فِى الأكُلٍ إن ني ذَلِك لآيَاتِ عَم يَعْقِلُونَه20. 

قوله تعالى: م 0 هيج فَترَُ مُضْفَرًا كم يَجْعلَهُ حْطَامًا». 

والهياج هو ثورة الإنسان أو الحيوان واستعير لشدة الشيء من 
غي رالحيوان, فكأنٌ النبات إذا تمّ جفافه جاز له أن يثور عن مثابته «مُضْفَرًا ثم 
عله خُطَامًا»: أي فتاتاً. 

قوله تعالى: إن نى ذَلِكَ لَذِكْرى لأُولِى الأَلبَابِ»: أي فيه دلالة على 
أصحاب العقول 1 التديير العالي المستند إلى الله 1 
سيد قطب وتوضيح التمثيل الموجود في الآية 

وقد ذكر سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن» في توضيح التمثيل 
ما هذا لفظه: ورؤية النبتة الصغيرة وهي تشقٌّ حجاب الأرض عنها؛ وتزيح 
أثقال الركام من فوقها؛ وتنطلّع إلى الفضاء والنور والحرية؛ وهي تصعد إلى 
الفضاء رويداً رويداً... هذه الرؤية كفيلة بأن تملأ القلب المفتوح ذكرى؛ وأن 
تثير الإحساس بالله الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء 
والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة»بل في النبتة الواحدة» بل في 
الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لإبداع القدرة؛ يُشعر الإنسان بالعجز 
المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلا 7" 


.١‏ الرعد:غ. 
؟. فى ظلال القرآن: لار0؟1. 


إيضاح التمثيل بوجه آخر 

ثم إن لبعض المفسّرين بياناً آخر لهذا التمثيل وحاصله تشبيه إنزال 
القرآن باهتداء المؤمنين به بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واكتماله. وهذا 
التمثيل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة المشبه بها: فإنزال الماء من 
السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب؛ وإسلاك الماء ينابيع في الأرض 
تشبيه لتبليغ القرآن للناس؛ وإخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال 
اختلاف الناس من طَيُّب وغيره» ونافع وضارء وهياج الزرع تشبيه لتكاثر 
المؤمنين بين المشركين. وأمًا قوله تعالى: ذنُم يَجْمَلهٌ خطاما» فهو إدماج 
للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها من نافع وضار.(© 

وقريب من هذا المعنى ما جاء فى تفسير #الأمثل): أنّ القرآن والوحي 
السماوي هماكقطرات المطر التي تهطل على الأرض» وكما أن الأرض النى 
لها الاستعداد هي الني تستفيد من قطرات المطرء فكذلك القلوب التى هى 
في ظل لطف الله والمستعدة لبناء ذاتها والمضى بها نحو الكمال: هى قط 
-التي تستفيد من آيات اللهء وذلك طبقاً لقوله تعالى: أَنَمَنْ شَرَحَ 2 
للإسلام فَهُوَ عَلى تور مِنْ رَيّهه. 60 

والأساس لما ذكروه هو ما «فى ظلال القرآن» لسيد قطب يقول: إنزال 
الماء من السماء يشير إلى الكتاب البارن من السماء كذلك لتحيا به 
القلوب... .20 


.١‏ التحرير والتنوير: 14؟/08. ؟. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:03/10. 
"'. فى ظلال القرآن: /ا/ 176 


الآ الثانية والعشرون 0 0 


و ماذكروه وإن كان يستحسنه الذوق ولكن لا يناسب ذيل الآية» أعني: 
َم تهيُ فتاه مُضفرًا نم يَجعَلهُ حُطَامًا » فإ هذا الفقرات لا تناسب 
الوحي الإلهي؛ فليس له غاية حتى يصبح مصفراً فينزل للحصاد ثم يجعل 
حطاماً وقد استوفى أجله وأدى دوره. نعم لولا هذا الذيل لكان التمثيل 
واضحاً. 


2 
2 
نا 


الآية الثانية والعشرون 
َأفَمَنْ د شَرَحَ الله صَدَْهُ إلإشلآم فَهُوَ عَلَى نُورٍ من َب َيل لفاس 
قُلُوبّهُمْ مِنْ ذكْرٍ الله أوليِك فِي ضَلالٍ مُبينِ». 


اللغة 


الشرح: أصله بسط اللحم ونحوه يقال: شرحت اللحم وشرّحته ومنه 
شرح الصدر: أي بسطه بنور إلهي ل وروح منه؛ قال تعالى: 
درَبٌ اشْرَحٌ لى صَدذّرى» لم تنْرَخ لك صَدْرَكَم 00 

سي ريم يك 
الإسلام فرحاً بحاله ومسرة يرضى بها حتى أنّه يستخف المصاعب 
والكوارث. 

القاسية: القسوة غلظة القلب» وأصله من حجر قاسء فكأنٌ قلوب 
الكافرين حجر صلب لا يقبل شيثاً. 


.١‏ مفردات الراغب:08؟ مادة اشرح». 


قوله تعالى: دِأَفَمَنْ شَرَحَ لله صَدْرَه للإسلام». 

إن الله سبحانه لا يشرح صدر إنسان للإسلام إلا بعد أن تتحقّق فيه 
أرضية صالحة لقبوله بأن يكون ممّن يستمعون القول فيتّبعون أحسته؛ فعند 
ذلك يشرح صدره للإسلامء فمن طلب معرفة الحق للعمل به أخذ الله 
سبحانه بيده وأرشده إلى بغيته وجعله على بيئة من أمره. 

قوله تعالى: وَفَهُوَ عَلى نور مِنْ رَبّده. 

الضمير راجع إلى الموصول والنور كناية عن الهدى ووضوح الحق. 
وقوله «عَلئ نُورِ مِنْ رَيهِ 4 كناية على أُنّهم على نور خاص من الله سبحانه 
حيث إنّه يهدي من ينيب. 

ثم إن قوله: وأَفَمَنْ شَرَحَ لله صَدْرَهُ» مبتدأ خبره محذوفء أي كمن 
قسى قلبه, نظير ما سبق من الآيات مثل قوله: دَأَقَمَنْ حَنَّ عَلَيْهِ كَلِمة 
العَذْاب». 

ويدل على حذف الخبر قوله: «فْوّيلٌ للقاسية قُلُوبهم من ذكر الله» . 

حيث إن قلوبهم كالحجارة أو أشدّ قسوة ولاتدخل فيه الهداية الإلهية» 
ولذلك وصفهم بقوله: 

وأُولئِك في ضَلالٍ مُبين» وأي ضلالة أبين ممّن لا يتأثر بدعوة إلهية 
ولا يتبع أحسن القول. 
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الاية الثالئة والعشرون. صقات القرآن الكريم و تا الاسام ا 


الآية الثالثة والعشرون 

< الله تَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَابًا مُتَشَابِهَا مكَانى تَفْشَهرٌ مِنْهُ جُلُودُ 
ال يَحسَؤْد رُم لين لوم وَهُوُم َِى وخر اله ذلك هدَى 
الله يَهْدِى به مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُضْلِلٍ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ». 
اللغة 

الحديك: الخيرء ووضفت القرآن به أن فيه نبا عظيماء يقول صبحائه: 
َِلأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِه»”'' فهو من أحسن الحديث. 

متشابها: يشبه بعض أجزائه بعضاً. 

مثاني: جمع مثنى بمعنى المردّد والمكرّر. 

تقشعر: من اقشعرٌ بمعنى انقباض الجلود في مقابل لينها. 
صفات القرآن الكريم 

والله تَرّلَ أَعْمَق العدد يث كَتَابا مُتشَابًا مكانى تقد تَقَشَّعيٌ صِنْهُ لود 


22 ا 


الْذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ ثم م لين جلودٌهُمْ و قُلويْهُمْ إلى ذِكْرٍ اللد». 
نه سبحانه تبارك وتعالى يصف القرآن الكريم بصفات: 


.0 كتاباً. ؟. متشابهاً . مثانى. 4. تقشعر منه الجلود من حشية الله.‎ .١ 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.‎ 


#4 الطور:‎ . ١ 


عت ال ل م اد ب راق بد القع تفشير سورة الزمن 


وكونه أحسن الحديث واضح؛ لأنٌ ما فيه خالٍ عن الكذب والمين 
صدر عن خالق السماوات والأرض الذي لا يخفى عليه شيء؛ فأخخباره 
أفضل الأخبار ؛ وتشريعاته أفضل التشريعات» وألفاظه من أفصح الألفاظء 
ومعانيه في القمة من البلاغة» وإليك شرح هذه الصفات. 

كونه كتابً: أي مكتوباً مجموعاً وقد كتب في عصر الرسول قال 
سبحانه ونه لَرآنكَريم* فى كتابٍ مَعدْنُون76". وقال: (لا تُحَرّك به 
لساك لِتَعجَلٌ به* إن عَلَينا جمْعه كآنه * فإذا فَرأناٌ قاتبع قرآنه* ثم إنّ 
حَلَينا بّيانة».20) 

وكونه متشابهاً بمعنى يشبه بعض أجزائه بعضاًء فألفاظه متشابهة فى 
الفصاحة ومعانيه في البلاغة» والنظم السائد على الجميع مشابهة بعضه بعضاً 
على وجه جعل جميع الكتاب في القمة على نحو يعجز الإنسان أن يباريه. 

والمتشابه فى هذه الآية غير تقسيم الآيات إلى محكم ومتشابه فى 
قوله سيحانه: جبنه آبارك مُحَكَمَاتٌ هُنٌّ 3 الْكِتَاب وَأُحَدِ مُتَشَايهَاثٌ74, 
فالمقصود منه في الأخير ما اشتبه المقصود النهائي بغيره. 

وكونه مثاني بمعنى أنه متكرّر المضمونء وقد كرّر وعده ووعيده كما 
تكرّرت قصصه لكن في كل تكرار نكتة ليس في الآخرء على أن التكرار 
حسب ما ذكره في والخماته» يرجن وشوج امكرة فى الساتلن عبت 
يقول: النفوس أنفر شىء عن حديث الوعظ والنصيحة: فما لم يكرر عليها 


18 1١7:ةمايقلا‎ . الواقعة: /الال4/. ؟‎ .١ 
آل عمران:/.‎ .“ 


ضفات القران الكريو اا او 


عوداً عن بدثه لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله.0© 

وكونه تقشعر منه الجلود بمعنى تنقبض من سماع وعيده وتهديده» 
وبالتالي يرتعش قلبه لكن ذلك يزول بعد فترة. كما يقول:ؤثّمَ تَلِينٌ 
جُلُودّهُمْ»إذا ذكروا رحمته ومغفرته وعندئذٍ زال عنهم ما كان من ارتعاش 
القلب وانقباض الجلود. 

وَكُلُويهُمْ -مطمئئة ‏ إلى ذكْرٍ الله» . 

وقد أتى بكلمة إلى مع أنّ الأنسب هو الباءء لإفادة كونه موجباً لسكون 
قلبهم واطمئنانهم من العذاب. 

ثم إن سبحانه جمع في الليونة بين الجلود والقلوب فقال: ذنُم َلِينُ 
جُلودُهُمْ وَكُُوبّهُمْ إلى ذْكْر لله» مع أنّه اكتفى في الاقشعرار بالجلود وحدها 
وقال: ِتَفْشَوٌِ مِنْهُ جُلُودُ الّذينَ يَخْشَودٌ وَيَهُمْ»: وذلك لأ وصف 
الاقشعرار مختصّ بالجلود ولا توصف به القلوبء وأمًا اللين فتوصف به 
القلوب والجلود . 

قوله تعالى: وذْلِكَ هُدى اله يَهُدى به مَنْ يَشاء وَمَنْ يُضلل الله فَما لَهُ 
مِنّْ هاد». 0 ا 

أخبر سبحانه فى هذه الفقرة أن هدايته سبحانه تصل لمن فيه أرضية 
الاستنارة بهداية الله ينان ومن فقد تلك الأرضية يفقد هداية الله سبحانه» 
وعلى ذلك فالمشار إليه بقوله:«ذلك» أعني: ما يأخذ المؤمنين من اقشعرار 


.١‏ تفسير الكشاف:/940. 


الجلود من سماع القرآن ثم سكون قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله هو ومُدَى 
الله يَهْدِى به مَنْ يَشاء» وليست هدايته اعتباطية وإِنّما تتبع استحقاق الطرف 
لهاء فلو قال: (ِيَهُدِى به مَنْ يشاء» أي يهدي من لم يبطل استعداده 
للاهتداءء كما أن قوله: ووَّمَنْ يُضلل الله فَما لَه مِنْ هاد» ناظر إلى مَن فقد 
الاستعداد. 


لدان 

الآية الرابعة والعشرون 

من يََى وَجْهِِ سُوءَ الْمَذَاب يَوْم اليا وَقِيلَ لِلظَلِمِينَ ذُوقوا 
مَاكنْتُمُ نَكْسبُون». 

الآية نظير ما سيقها من الآيات من مقولة المقارنة» فيقارن من يتّقي 
بوجهه سوء العذاب بمن هو آمن من العذاب» فكأنّه سبحانه يقول: أفيق 
يتّقَى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو فى أمان من العذاب أو في 
نعمة وعزة. وقد تكررت هذه الصيغة في هذه السورة غير مرّة حيث يذكر 
أحد المتقابلين دون الآخر لكونه معلوماً من القرينة؛ وقد مر نظائره كما في 
قوله: دَأفمَنْ مُو قانِتٌ آناء الَيلٍ...» . ْ 


لماذا خصّص الاتقاء من العذاب بالوجه دون سائر الأعضاء؟ 
خصص من العذاب بالوجه دون سائر 


5 إن الانسان فى هذه الدنيا يتّقَى بيده وسائر أعضائه أن يصيب شىء 
وجهه؛ فهو أعز الأعضاء على الانسان وأشرفهاء فهو يفدي كل شيء لصيانة 


الآيتان: الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون» عذاب المشركين فى الحياة الدنيا لاك 


وجهه. ولكن الخسارة الفادحة في يوم القيامة على نحو صار يتقى بوجهه 
العذاب عن نفسه. فهى كناية عن شدّة العذاب وفقدان الأمانء وأنّه لا 
كلسي الطائمن جن الحتالي كد فاك ميمفافية تووقين قلطا موف ران 
كُنْتُمْ َكْسِبُونَ4» فما يصيب الإنسان ليس إلا حصاداً لما زرع ونتيجة لما فعل 
ويومَيِذِ يتَذَكَرٌ الإنسان ما سَعى» 17" 


عاد عاد وا 
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الآيتان: الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون 


وكَذَّبَ الْذِينَ من بهم اهم الْعَذَاتُ مِنْ حَيْثٍ ل ينهد ون 
اكه الله الْخَزْىَ فى الْحَيَاةٍ الدَّئْيا وَلْعَدَابُ الآخرّة أَكْيَد لَوْكَانُوا 
يَعْلْمُونَ). 
عذاب المشركين في الحياة الدنيا ومجيئه من حيث لا يشعرون 

لما ذكر في الآبة السابقة عذاب المشركين يوم القيامة على وجه يتفي 
سوء العذاب بوجهه؛ استأنف فى هذه السورة بيان عذابهم فى الحياة الدنيا 
0 بش الذي يدل علي الموصول في قولد 
َأَفْمَنْ يَتقى »» ََانَاهُمْ العَذَابُ مِنْ حَيْتُ لآ يشْعُرُونَ» فعذبهم الله سبحانه 
بألوان العذاب فجأة قال سبحانه: «قكلاً أَخَذّنا بدَْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا 


.١‏ النازعات:ة 


1 لما ول كا امس ار ا سا بو ب تفسير موز الزمر 


عَلَيهِ حاصباً وَمِنّْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصنِحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا به الأرض وَمِنْهُمْ 
مَنْ أَعْرَفْنا وَما كان له لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفسَهُم يَظْلِمُونَم(© 

قوله تعالى: (فأْذاقَهُمٌ الله الْخّىَ فى الحياةٍ الدّنيا وَلَمَذَابٌ الآَخِرَةٍ 
أَكْيْرٌ لَوْ كانوا يَعْلَّمُون». 00 

تَأذائَهُمُ لله» سبحانه الإهانة ودَالْخِزىَ فى الحياة الدّنيا» غير أن 
تعذيبهم في الدنيا أهون من تعذيبهم يوم القيامة ووَلَعَذَابٌ الآخرَة أكْيَرُ لو 
كانُوا يَْلَمُون» فالتعذيب الدنيوي مؤقت لا يستغرق إلا بضع دقائق» ولكنٌ 
العذاب الاخروي مستمر لا نفاد له. 

وفي الآيتين إنذار لمشركي عصر الرسالة بأنّهم في مظنّة أن يصيبهم 
العذات بن خيظ لاامتجرون كنا مائو بر ينان تقر بعلن اف ريق 
ورؤساءهم وأسز سبعون منهم؛ ورجع الباقون بالخزي والهوان. 


نفك 


.١‏ العنكبوت:0غ. 


الآبتان: السابعة والعشرون والثامئة والعشرونء الأمثال في القرآن الكريم 01000010011110 
الآيتان: السابعة والعشرون والثامنة والعشرون 


دو لد َرنا نا في هدَا نِم كل مكل لعَلُّمْ يترون« 
آنا ريا غير ذي عِوَج لَعَلَهُمْ يَتقُونَ» 
الأمثال في القرآن الكريم 

دلت غير واحدة من الآيات القرآنية على أن القرآن مشتمل على 
الأمثال» وأنّه سبحانه ضربها للناس للتفكير والعبرة» قال سبحانه: دَلَوْ أَنَْْنا 
هذا القْرآنَ عَلى جَبلٍ لَرَأيتَهُ خاشعاً مُتُصدّعاً مِنْ حَشْيّة لله وَتَلَكَ الأمثالُ 
تَضْريُها لئاس لَعَلّهُمْ يتفكّرون»! إلى غير ذلك من الآيات الني تدلّ على 
وجود الأمثال في القرآن» وأنّ الروح الأمين نزل بها. 

هذا هو المستفاد من الآيات. 

ومن جانب آخر أن المثل عبارة عن كلام ألقي في واقعة لمناسبة 
اقتضت إلقاء ذلك الكلام؛ ثم تداولت عبر الزمان في الوقائع التي هي على 
غرارهاء كما هو الحال فى عامّة الأمثال العالمية. 

وعلى هذا فالمثل بهذا المعنى غير موجود في القرآن الكريم؛ لما 
ذكرنا من أنّ قوام الأمثال هو تداولها على الألسن وسريانها بين الشعوب» 
وهذه الميزة غير متوفرة فى الآيات القرآنية. 

كيف وقد سمّاه سبحانه مثلاً عند النزول قبل أن يعيها النبى يِل 
ويقرأها للناس وتدور على الألسن؛ فلا مناص من تفسير المثل في القرآن 


1 الجر 


الل روا رقم لج الى تر ا الما كاك ادا تفتجيز ستؤزة الزفن 


بمعنى أخعرء وهو التمثيل القياسي الذي تعرّض إليه علماء البلاغة في علم 
البيان» وهو قائم بالتشبيه والاستعارة والكناية والمجال فعامّة ما ورد فى 
القرآن الكريم من الأمثال فهو من قبيل التمثيل لا المثل المصطلح. 

قوله تعالى: وولَمَدْ صَرَيْنا لئاس فى هذا القُرآنِ من كُلَ مَثَلِ». 

لما وصف الله سبحانه القرآن بكونه أحسن الحديث أشار إلى قسم 
منه وهو التمثيل الذي يتكقل ناحية عظيمة من بلاغته» وقد تكرر مضمون 
الكاتوابلت أخرزى” تلد قولةة َوَلْقَدُ صَجَفنا لِلنَّاسِ فى هذا القرآن مِنْ 
كل مت فأبئ أكر النّاسٍ إلا كُقُو »7 وقوله: «وَلَقَدُ صَرَبْنا لِلنّاسٍ فى 
هذا القرآن مِنْ كل مل 0" 

ثم إن الغاية من التمثيل ما أشار إليه بقوله: وَعَلّهُمْ يَتذَّكّرون): أي 
يتُعظون بتذكر ما ضربنا لهم من أنواع التمثيل. 

قوله سبحانه: جقرآناً عَربياً»: «قرآنه حال مؤكّد من القرآن من الآية 
السابقة. 

ودعربيَ حال بعد حال أو صفة للحال المتقدّم مِغَيرَ ذِي عِوّج» صفة 
ثالثة أي ليس فيه انحراف عن الصراط المستقيم» وتعاليمه وإرشاداته منطبقة 
مع الفطرة دِلَعَلّهُْ يَتّقُون» عن الشرك وألوان العصيان. 

وحصيلة الكلام: أنه سبحانه أتى في القرآن الكريم بتمثيلات مختلفة 
تشتمل على معاني سامية لو تدبّر فيها المشركون بصورة مجرّدة عن 


.١‏ الإسراء:49. الروم:08. 


الآبة التاسعة والعشرون, تمثيل حالة الكافر والمؤمن في الآبة ع ا ا 
عقيدتهم السابقة لتركوا الشرك ولجأوا إلى التوحيدء ثم إِنّه سبحانه أتى في 
الآية التالية بمثل من هذه التمثيلات . 
قنا 

الآية التاسعة والعشرون 

١َضَرَبَ‏ الله مَتَلارَجْلاً فيه شرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ وَ رَجَلاً سَلَماً لجل 
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مكلا الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرْهُمْ لأ يَعلْمُونَ » 
اللغة 


الشكس: السيّ الخلق» يقال: شركاء متشاكسونء أي متشاجرون 
لشكاسة خلقهم. 

سَلَم: أي خالصاً لا يملكه إِلّا شخص واحد ولا يخدم إلا إيّاه. 
تمثيل حالة الكافر والمؤمن في الآية 

هذه الآية تمثل حالة الكافر والمؤمن» فهناك مشْبّه ومسْبّه به. 

قوله تعالى: (صَربَ الله منَلاَ رَجُلاً فيه شُرَكَاءً متَشَاكِسُونَ وَ رَجُلاً 
سَلَما لرَجُلِ» أي: ضرب الله مثلاً لتبيين حال المشرك والموحدء فمثّل 
للأوؤل 1-0 شُرّكاء متشاكسون»» أي يملكه شركاء يخاصم بعضهم 
بعضاً فيهء وهو بينهم مورّع» ولكلّ منهم فيه توجيه. ولكل منهم عليه تكليفء 
وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج؛ ولا يستقيم على طريقء ولا يملك أن 


الال ليجو ا لبا فون امال قرع مكو ورج بر شيل وه الزن 


يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة؛ ومثّل للثاني» بعبد يملكه سيد واحده 
وهو يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به وهو مستريح مستقر على منهج واحد 
صريحء فهو وسلماً لرجل). مَل يَسْتَويان (هذان) مثلأه: كلا ولاء فهكذا 
أيضاً حال المؤمن والمشرككء فالمؤمن لا يعرف إلا مصدراً واحداً للحياة 
والرزق والنفع والضرر فيستمد منه حاجاته؛ وبالتالي يخدم سيداً واحداً؛ 
وهذا بخلاف المشرك فله أسياد حسب تعدّد الأصنام المنصوبة على جدار 
الكعبة. 

ولعلى هذه الآبة تشير إلى قوله سبحانه: وِوَلَوْ كانّ فيهما آلهَدٌ إلا الله 
لَقَسَدَتا فَسبحانٌ الله رب العَرْشٍ عمَا يَصِفُونَ274 وقوله سبحانه: وأزيابٌ 
مُتَقَرقُونَ خَيرٌ أم الله الْواحدٌ القَهَار © 

ينانا 

الآيتان: الثلاثون والحادية والثلاثون 


نك مَيْتَ وَإِنْهُمْ مَيْكُونَ * كُمإِنَكَمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ 
المشركون وأمنية موت الإسلام بموت الرسول بلقت 
إن محور الآيات من صدر السورة إلى هنا هو التنديد بالشرك والدعوة 


إلى التوحيد بألوان البيانات إلى حد عجز المشركين في مقابل هذه الكلمات 


77 الأتبياء:‎ ١ 


". يرسف:58 


المشركون وأمنية موت الإسلام بموت الرسول يف8 1000 


الباهرات؛ ويبدو أنهم لجأوا إلى أمر آخر وهو قولهم: إِنّ الدعوة المحمدية 
تموت بموتهء ونحن نترئّص به حوادث الدهر والهلاك» كما يحكي عنهم 
سبحانه: وأمْ يَقُولُونَ شاعرٌ تتَرئّصُ يه رَيْبَ المُون74©. وكأن هذا التمئي 
آخر ما لجأوا إليه. ولعل سبحانه ردّهم بقوله: «إنك ميت وَإِنْهُمْ مَينُونْ» إذ لم 
يكتب البقاء لأحد فى هذه الدنيا إلا لله سبحانه. ولكن بموتهية وموت 
المشركين لا تختم حلقة الدعوة بل يتبعه الاختصام يوم القيامة» كما يقول 
سبحانه: ِنَم إِنَكُمْ يوم القيامَةِ عِنْدَ َبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ». 

والاختصام هو النزاع والجدال: وهل الاخمتصام يقع بين النبي 
والمشركين أو بين الموحّدين والمشركين؟ 

ولعل الثاني أفضل؛ بل يمكن أن يقال: إن التخاصم بين كلّ محقٌ 
ومبطل وظالم ومظلوم وإن كانا مسلميّن. 

وفي «المجمع» كان أبو العالية يقول: الاختصام يكون بين أهل القبلة. 
قال ابن عمر: كنا نرى أنّ هذه الآية فينا وفى أهل الكتابين» وقلنا: كيف 
نختصم نحن ونبينا واحد وديتنا واحد عا هذه الخصومة؟ فلمًا كان يوم 
صفين وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا. 

وقال ابن عباس: الاختصام: يكون بين المهتدين والضالين» 
والصادقين والكاذبين.20) 


د 


.؟٠:روطلا‎ .١ 
مجمع البيان:8/لا].‎ 1 


الآيات: الثانية والثلاثون ‏ الخامسة والثلاثون 
تَمَنْ أَظْلَم من كذَبَ عَلَى اللو كَذّبَ بالصّدْقٍ إِذْجَاءَ أْيْسَ فى 
جهنم وى ِنْكَافِينَ * و الذي جاء بالصدْقٍ وِصَدقَ به أولّيك هُمْ 


امون لَهُمْمَا يَشَاوُونَ سند وَبْهِمْ ذلك جَرَءُالْمحسِِينَ + ليث الله 
عَنْهُمْ أَسْوَأً الّى عمِلُوا و يَجِْيهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن الذى كَانُوا يَعْمَلُونَ». 
في اختصام المشركين المكذّبين والمؤمنين الصااقين 

لما تقدّم في الآية السابقة أنّ المحنٌّ والمبطل يختصمان عند الله 
خض بالذكر طائفتين تختصم كلّ مع الأخرى. 

أمَا الطائفة الأولى فهم الذين كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه 
والبنات» وكذبوا نبيّه المبعوث بالبيّنات» فهؤلاء أظلم الناس. لأنّهُم ظلموا 
خالق السماوات والأرض ورسولهه كما يقول: وِقَمَنْ أظَلَّمُ مِمّن كَذّب على 
اللو» بنسبة الشركاء» وفي الوقت نفسه كذبوا نبيّه ١وَكَدَب‏ بِالصَّدْقٍ إِذْجاءة» 
ووصف النبي َي بالصدق من باب: زيد عدلء فالنبي أو القرآن يجسّمان 
الصدق. 

قوله تعالى: دَليْسَ في جَهَنّمَ مكوى للكارين». 

فلاشك أن من ظلم الله وكذّبِ رسوله وقرآنه فلا مثوى له إلا الجحيم؛ 
كما قال: دَألَيْسَ فى جَهَنّمَ متو للكافرين». 

هذه الطائفة الأولى وتقابلها الطائفة الثانية وهم الذين جاءوا بالصدق» 
أعني: النبي الأكرم ومن صدّق بهء كما قال سبحانه: وِوَالْذى جاءً بالصَّدقٍ 


في اختصام المشركين المكذَّبين والمؤمنين الصادقين ا ا 1 


وَصدَّقٌ بده وإفراد الفعل باعتبار الفريق إن المصدّق ليس واحداً بل عامّة 
المؤمنين» ويدلٌ على ذلك ذيل الآية: وليك هم الْمتّقُونَ > 

قوله تعالى: هم ما يَشاءُونَ عِنْدَ رَْهِمْ ذلك جَرْاءٌ الْمُحْسِنين» هذه 
الآية تقابل ما تقدّم في مورد المشركين هَألَيْسَ فى جَهَنمَ متتوئ لِلْكافِرينَ» 
فإذا كان جزاء الكافرين هو ما ذكرء فجزاء الموحٌدين ما ذكره بقوله: ولَهُمْ ما 
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبهِمْ»م» وهو تعبير جامع يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة 
من رغائبء فكأنٌ هذا حنٌّ لهم بشهادة قوله: دِلّهُمْ ما يَشْاءُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ 
ذلك جَرَاءٌ المُحسنين؟4. 

ثمَّإِنّه سبحانه يخبر أنّه لا يعاملهم بالعدل؛ إذ مقتضى العدل حساب 
الحسنات والسيئات ثم إيفاء الجزاء بل يعاملهم بالفضل الذي يتجلّى بقوله: 
ِليكَمَرَ الله عَنّْهُمْ أَسْوَاً الذى عَمِلُوا4. فإذا كر ء: عنهم أسوأ الذي عملواء وكر 
عنهم ما دونه من سيئّات أعمالهم؛ فتكون النتيجة: أنّه سبحانه يكفّر عنهم 
جميع ماعملوا من سيئات» ولذلك يقول:(ويّجزيهم أجِرَهُمْ بأحسن الذى 
كانُوا يَعْمَلُونَّ» فتريد حسناتهم وتربجح في الميزان. 


عد جد عبد 


الآيتان: السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون 
َس الله يكَافٍ عَبدهُوَ بُحوُوَك بالّذِينَ من دونه وَمَنْ يُضْللٍ 
الله فَمَالَهُ مِنْ هَادِ * و مَنْ يَهْدٍ الله فَمَالهُمِنْ مُضِلَ أَلس الله بعزيز ذى 
شقمه ٍِ ع 
يظهر من الآيتين أن مشركي مكة كانوا يخوّفون النبي الأكرم يليئة 
بأصنامهم ومعبوداتهم ولم يكن ذلك أمراً بدعاء بل أن عبدة الأصنام ‏ في 
الشرائع السابقة ‏ كانوا أيضاً يهدّدون الأنبياء بآلهتهم» فهؤلاء قوم هود قد 
خوفوا نبيّهم بقولهم: إن تَقُولَ إِلَا اعْمَرَاكَ بَْضٌ آلِهَينَا يسوم 00 
فردٌ سبحانه زعمهم بأنّه كافب في صيانة رسوله عن شر الآلهة ومن 
يعبدونهاء فقال: 
ليس الله بكاف عَبْدَهُ وَيَوفُوَك بالذِينَ مِنْ دُوتِهِ» والضمير في 
قوله: ومِنْ دُويَه» يرجع إلى الله سبحانه. فقدّم قوله:«ََكيِسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ» 
مع أن سياق الكلام يقتضي تأخيره لتعجيل مسرّة الرسول بأنّ الله يقيه من 
ل شرٌ كما يقول في آبة أخرى: (َفَسَيَكْفِيكَهُمْ الله04", ومعنى الآبة: 
ويخوّفونك بالذين مِنْ دون الله والله كافب لك. 
ومن عجيب القول ما ورد في تفسير البيضاوي أن سبب نزول هذه 
الآية هو خبر توجيه النبي يَلَةِ خالد بن الوليد إلى هدم العُرّى وأنّ سادن 


.١‏ هود:]0. 
؟ . البقرة:/1737. 


الله ومسألة الهداية والضلالة 1 ااا 


العرّى قال لخالد: أحذركها يا خالد فإنٌ لها شدّة لا يقوم لها شيء؛ فعمد 
خالد إلى العرى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأسء فأنزل الله هذه الآية.27 
ونقله الطبرسي بصورة (قيل) مشعراً بضعفه.('' وهو باطل لأنّ السورة مكيّة 
وكالي ين لزيد ألم عد الهجرة ‏ حوالي السئة السابعة - فكيف تكون 
الآية نازلة في حقّه؟! 
الله ومسألة الهداية والضلالة 

ثم إنّه سبحانه عطف على ما ذكره بيان حال المشركين والموحّدين 
وقال: وَوَّمَنْ يُضلل الله فَما لَهُ من هاد* ومن يّهد الله قما لَهُ مِنْ مُضِلُ» 
فالآيتان ضابطتان متعاكستان لا تتخلّفان» وحاصل الفقرتين: أن الفسلالة 
والهداية هما من الله سبحانه من أضلَّه فلن يهتد أبدأًء ومن هداه فلن يضله 
أجل 

وظاهر الآية مع قطع النظر عن سائر الآيات يوهم الجبر وكأنٌ العبد 
مكتوف الأيدي في اختيار الهداية والضلالة؛ والله سبحانه هو الذي يليسه 
ثوب الهداية والضلالة ولكن الرأي القاطع في موضوع الهداية والضلالة 
رهن جمع كل ما ورد في القرآن الكريم في هذا الصدد حتى يفسّر بعضه 
بعضاًء ولذلك نأتي هنا بمختصر القولء والدفصيل موكول إلى التفسير 
الموضوعي. 

ويمكن تقسيم الهداية إلى ما يلي: 


.١‏ تفسير البيضاوي: 0 /58. ؟. مجمع البيان:499/8. 


ا دن ا و 0 .0 تقسمير سورة الزمر 


الأولى: الهداية التكوينية الأولئ 

الهداية التكوينية عبارة عن الفطرة التي لق الله الناس عليهاء بل فطر 
كل فى حاة عليه وتخسٌن هناوانة و قط لبر حي التي أودشيا للد تييهاة 
في كل إنسان مالم تمسخها اتربية في البيئات المشركة يقول سبحانه: دق 
وَجْهَكَ لِلدّينِ حَزِيقًافِطْرَ الله التى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبدِيلَ للق الله 
ذَلِكَ الدينٌ المي وَ لَكِنَ أكْثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَم (© 

روى البخاري أن رسول التي قال: «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة ثم أبواه يهؤدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه» ثم قال8يك: <فِطْرَة الله 
التى قَطَرَ النّاسَ عَلَتْهَام © 

١‏ ولذلك كشف علماء التربية عن البعد الرابع للإنسان وهو البعد (أو 

الشعور) الديني الذي يعيّر عنه بالتوجه إلى ما وراء الطبيعة مقابل سائر 
الابعاد الاخرى» كغريزة حب الاستطلاع؛ وغريزة حب الخير» وغريزة حب 
الجمال المتجلّى في الفنون المستظرفة وغيرها. 

وهذا النوع من الهداية نعمة كبيرة منحها الله سبحانه لجميع عباده على 
السواء رغم اختلافهم في الزمان والمكان والمكانة الاجتماعية وحتى 
الطواغيت والفراعنة والنماردة. 

إن الهداية التكوينية لا تختص بالإنسان فقط بل أنّ كل ذي حياة 
يعرف مسير حياته من دون أن يتعلم شيئاً من غيره» ولذلك نرى أن كل 
.١‏ الروم: 0 
٠ 0‏ التاج الجامع للأصول: غ2, تفسير البرهان:151/7, الحديث 0. 


الهداية التكوينية والهداية التشريعية مك ال جصادووو باحو ما ا لو ا نلا 


حيوان يولد يعرف كيفية تغذيته وتنظيف بدنه من الأوساخ. وقد أشار 
سبحانه إلى هذا النوع من الهداية في غير الإنسان إذ ذكر عن النحل قائلاٌ (وّ 
أن وك إلى انل أي من الال يون ومن لبيك 

* كم كل مِنْ كل الات فَاسْلْحِِي سُبلَ وَبَكَ دللا يَخْرُجٌ مِنْ 
وها رات متيف اوه فيه فا انا إذ بى ذيقك لبه كو 
تَمَكَرُون». ١١‏ فكل ها يقوم به التمل والتخل وغَير هما من الدوات والطيورٌ 
والحشرات كلها وحي تكويني وهداية إلهية وضعها سبحانه في خخلقتها 
تكويا يي تبر أعور سيا سايها على اطول سزاته امن دوق أن يقل أو 
ينقطع» فالنحل يخرج من الخليّة ويبتعد عشرات الكيلومترات ثم يرجع إلى 
خليته من دون خخطأ ولا تحيّر. وقد أشبع علماء الحيوان الببحث في هذا 
الموضوع وألفوا كتباً في هدايته وأعماله العجيبة. وللإمام على :9 بيان حول 
حياة النحلة وأفعالها في إحدى خطبه. 


الثانية: الهداية التشريعية 


وهي تختصٌ بذوي العقول وتتحقق بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
السماوية ودعوات المصلحين والوعاظ والمبلغين» وهذه أيضاً تعم عامّة 
المكلفين من غير فرق بين المؤمن والكافر, ولذلك نرى أن الأنبياء 
يواجهون الثنويين ويستميتون في هدايتهم وإرشادهم؛ فهذا هو القرآن 
الكريم يتحدّث عن إرسال موسى إلى فرعون ودعوته إلى التزكية والخشية: 


4 التحل:هت‎ .١ 


َاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَمَى * قَمُلْ هَلْ لَك إِلَى أن تَرَكّى + وَأَمْدِيَك إِلَى 
رَبك فَتَخْشَى 200 وهذا هو الرسول الأعظم يخاطب المجتمع الإنساني 
ويقول: ؤي أَيّها لنَّسٌ إِنّى رَسُولٌ الله إليَكُمْ جَمِيمًا4!"© إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عالمية رسالة النبي الأكرم فلة. 

فكل من بلغ وكانت فيه أرضية الخطاب والتكليف فقد شملته هذه 
الهداية التشريعية إذا أراد الانتفاع بهاء مضافاً إلى تعزيز دعوة الأنبياء بالعقول 
الصافية التي تعزز رسالة السماء؛ وتتماشئ مع الوحي جنباً إلى جنب. 
الثالثة: الهداية الخاضة 


ثم إن الناس أمام هذه الهداية على صنفين: 

الصنف الأوّل: وهم من سمع القول فاتبع أحسنه ولبّى دعوة الأنبياء. 

والصنف الثاني: وهم من أعرض عن ذكر الله ولم يستمع أحسن 
القول الذي جاء به النبي بل وقف بوجهه وقام بإيذائه واتهامهتلية. 

فالصنف الأوّل تشملهم هداية تكوينية ثالثةء وهي أنه سبحانه يزيدهم 
من نفسه هدىّ وتوفيقا للطاعة والاعراض عن المعصية بل صعودا إلى 
الدرجات العالية؛ ولذلك يقيّد فى بعض الآيات هذا النوع من الهداية بالإنابة 
والرجوع إلى الرب طالباً ألطافه الخفية» كما يقول: (َوّيَهْدي إلبه مَنْ 
أناب74": ويصف أهل الكهف بقوله: «نَحْنٌ تقض عَلَيِكَ تَأهُمْبالْحَنإِنَّهَمْ 
.١‏ التازعات: /ا١‏ - .1١8‏ 


* . الأعراف:104. 
*. الرعد:37. 


الهداية الخاصّة لو اس ا 


َه آمُوا بهم وَدناهُمْ هُدَى7.4" انظر إلى قوله سبحانه: «َآمنُوا يريّهِم» 
أي استناروا بالهداية التشريعية» وقوله: وَزِدْنَاهُمْ هُّدَّى >إشارة إلى هداية 
تكوينية توفقهم لنيل الدرجات العليا. 

ونقرأ في سورة محمد قوله: وو الذينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَ آَنَاهُمْ 
َقوَامُة».( 

وقوله: (وَ الذِينَ امْعَدَوْاه أي تظللوا بظلال الهداية التشريعية فوافتهم 
هداية ثانية, كما في قوله: وزَادَهُمْ هُدٌّى و آنَاهُمْ تَقَوَامُمْ ». 

وأما الصنف الثاني من الناس وهم الذين لم يتتفعوا من نداء الأنبياء 
وأعرضوا عن دعوات المصلحين بل قاموا بتكذيبهم: فهؤلاء هم الذين 
حُرموا من الهداية التكوينية الثانية» وحرمانهم منها يرجع إلى الأرضية 
الموجودة في وجودهم وحياتهم التي تستنبع إضلال الله إيّاهم بمعنى قطع 
الهداية الثانية عنهم. 

ويشير إلى ما ذكرنا -وهو أن حرمانهم رهن عملهم في حياتهم -عدّة 
من الآيات: 

.١‏ قال سبحانه: «قَلمًا زَاعُوا أَرَاعَ الله ادن 

والزيغ بمعنى الميل عن الحق» فانحرافهم عن الحق صار سبباً لإزاغة 
الله سبحانه قلوبهم بمعنى حرمانهم من الهداية الثانية التى يعبّر عنها 
.١‏ الكهفف:17 


7 محمد:17. 


". الصف:ة. 


بالتوفيق» أي رفق الأمور لكي تصعد إلى الدرجات العلا 

؟. قال سبحانه: : ونم انْصَرَ صَرَكُوا صَرَقَ الله ويه 920 

قال سبحانه: ذلك بعل اله مخ حو + مُسْرِ شرف مُرْنَابٌُ».(0 

فليس إضلال الله ولا هدايته أمراً اعتباطياً غير مرهونين بشيء؛ بل 
الهداية مرهونة بإنابة الانسان» والضلالة مرهونة بإسرافه وارتيابه. ْ 

إذا علمت ذلك فسوف يتجلى لك معنى الآية: وم مَنْ يُضْلِلٍ اللهُ فَمَا 
لَهُ مِنْ هَادِ # وَمَنْ يَهَدِ اللهُ قَمَا لَه مِنْ مُضِلَ4”" فالمراد من الهداية 
والضلالة في هاتين الفقركين هو الهناية:والضلالة الثالثة التكوينية التي قد 
عرفت أنْ كلا منهما تابع لوجود أرضية في نفس المهديّ أو الضال» 
فالإنسان المنتفع بهداية الأنبياء والأولياء تشمله هداية كبرئ» والمعرض عن 
ذكر ربّه والمولي عن انبيائه تخبط به ضلالة أخرى وليست الضلالة أمرا 
وجودياًء بل هي عبارة عن انقطاع الفيض والتوفيق الإلهي. 

هذا بعض ما يمكن ذكره في المقام. 

قوله تعالى: ١‏ أَلَيْسَ اله يعي ذِي الْتعام» فالظاهر أن الفقرة تعليل 
لقوله: ليس الله ِكَافٍ عَبْدَُ» ويمكن أن تكون تعليلاً للفقرتين أعني: 
دَوّمَنْ يَضْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ * وَمَنْ يَهْدٍ الله فَمَا لَه مِنْ مضل » 
حكن اكوم سيا سيد ١‏ 


قينا 
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الآيات: الثامنة والثلاثون الأربعون 


5 
م 0 


و ل سَأتَهُمْ مَْ حَلَقَ السَّعْوَات وَالأَضَ لقُن الله ل رُم 
ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله إن أَرَادَني الله ِصُرِ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضَره أ و 
أزاني برخم هل عن متكاث رخو فل تختبي الله مله : يَتَوَكَلُ 
المتَوَكلُونَ * * قل يا قَْمٍ اْمَلُوا َلَى مكَايِكُمْ ني عَالٌفَسَوْفَ تعلمُونَه 


ع اعمس ا 


مَنْ يبي عَذَابٌ بُخْزِيهوَ يَجلٌَ عََيِْعَذَابُ ب مقيم». 


اللغة 

الضُرّ: سوء الحالء إمّا في نفسه لقلّة العلم والفضل والعفّة» وإِمّا في 
بدنه لعدم جارحة ونقصء وإمّا في حالة ظاهره من قلة مال وجاه. 

الكشف: الإزالة» وقد ورد فى «المفردات»: كشف الثوب عن الوجه 
وال م 3 1 

ممسكات: قال الراغب: يقال: أمسكت عنه كذا أي منعته (©) 

المكانة: مأخوذة من الكون وهى بمعنى المكان المعروف ولكن 
تستعار على المنزلة وعلى هذا فالميم ليست أصلية» وفي دلسان العرب؟ أنْها 
مأخوذة من تمكنء أعني: المكنة التي هي بمعنى القدرة والاستطاعة. 

فعلى المعنى الأول فقد أريد بالمكانة الطريقة والحالة التي عليهاء 
وعلى المعنى الثاني أريد بها الطاقة والجهد. 


.١‏ مفردات الراغب:617, مادة «كشف:. و مجمع البيان:444/8. 
. المفردات :159-138 مادة «(مسك». 


٠‏ ا م م م اا ا لفسيرسيورة الدمر 


تفسير الآيات 


قوله تعالى: وو لين سَتَهُمْمَْ خَلَوَ السّمْوَاتِ وَ الأَوْضَ لَيَقولُنَ الله 
قل أكرَأُْ ما تَدْعونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِي اللهُ ِضرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ 
ضر أو أرَادَنَي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُنْسِكَاتُ رَحْمَيِد». 

عاد سبحانه إلى التركيز على الغرض الذي سيقت لأجله الآيات وهو 
التنديد بالمشركين لشركهم في التدبير مع كونهم موحٌدين في الخالقية» 
فخاطبهم بأنُكم إذا اعترفتم بأنّ الله هو خالق السماوات والأرض فيجب أن 
تعترفوا بأنّه المدبرء ولا تدبير فى الكون ولا فى حياة الانسان إلا منهه 
للملازمة بين الخلقة والتدبيرء إذ التدبير لا ينك عن الخلق والإيجاد فكل 
يوم هو في شأنء واستشهد على التوحيد في التدبير بأنّه سبحانه إن أرادني 
بضرٌء فهل أنّ الأصنام يستطعن كشف ضرّهء وبالعكس فلو أرادني سبحانه 
برحمة فهل يستطعن منع رحمته؟ 

فإذا كانت هذه مكانة الأصنام فكيف تعبدونها بزعم أن لها تدبير حياة 
الانسان وبيدها مصيره؟! 

وبعد أن أتمّ عليهم الحبّة أمره سبحانه أن يقول: «حَسبى الله عَليهِ 
يَتَوكّل المتوكّلون». والحسب بمعنى الكاف. وحذف المتعلق لغاية إفادة 
العموم؛ وهذا هو شعار النبي يي وشعار الموحّدين كما في قوله تعالى: 
ووّقالوا حَسْبنا الله وَِهُمَ الوؤكيل» 00 


.١‏ آل عمران:15. 
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والمراد من التوكل إيكال الأمر إليه مع التمسّك بالأسباب التي جعلها 
الله سبحانه سببأ للوصول إلى الغرض. 

ولكن الأسباب أسباباً إعدادية وليست سبباً تام إذ ربما تتوسّط 
الموانع وتحول بين الإنسان وأمنيتهء قفي ذلك يوكل الأمر على الله حتى 
يزيل كل ما يكون عائقاً في طريق غرضه. 

قوله تعالى: :قل يا قؤْو»: لمًا أتمّ النبى يَف الحجّة عليهم صار بصدد 
تحدّيهم فقال: و اعْمَلُوا َلَى كنك أي على الطريقة التي كنتم عليهاء أو 
بالقدرة التي تتمتعون بها (إني عَامِلّهبما هداني لله إليه؛ فأمًا النتيجة 
وَسَؤؤْفَ تَمْلَمُونَ مَنْ يِه عَذَّابٌ يُْزِيهِ وَيَجٌَِ عَلَيِِ عَذَّاتٌ ميم 07, 
ومن هو في بحبوحة الرحمة وراحة ودعة وجلّة ة خالدة» ونظيره قوله 
سبحانه: حل 1 مُتريْصٌ فَتَرَبصُوا فَسَتَعْلَمُونَمَنْ أَصْحَابُ الصّرَاطالسّوِىٌ 
وَ من اهْتَدَى).0) 

ْ يننا 

الآية الحادية والأربعون 

سوم 
ضََ َإنمَا يَضْل عَلَيِهَا وَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ يوَك 

ب 
طريقته وسوف يصل إلى جزائه في الحياة الأخروية فعاد يركّر على تلك 


١.هود:‏ /79. ". طهنة؟1, 


الفكرة بقوله: «إنا ْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابٌ لِلنَّاْسٍ بِالْحَنٌّ» فقوله: «لِلئّاس» 
متعلق بالانزال؛ وأمًا قوله:ؤبالْحَقٌ» فيمكن أن يكون متعلقاً به أو يكون 
متعلقاً بالكتاب؛ والباء للملابسة أي الكتاب الملابس بالحق في أصوله 
ومعارفه» في تشريعاته وأحكامه. في قصصه ومواعظه. ولكن الكلمة 
القاطعة هي التي مرّت في الآية السابقة وتكررت هنا في قوله: قَمَنِ اهْتَدَى 
قَلِنفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ َإِنّمَا تل عَليهَا 4 فكاناعده الآية متصريح بنضلال 
المشركين على خلاف الآية السابقة التي خلت عن التصريح. 

ثم أشار سبحانه بأنه يس للنبي إلا التبليغ والدعوة, وهو ليس مأمورا 
بإلزامهم على الاهتداءء وإنّما هو مأمور بالتبليغ كما قال: ٍوَ ما أَنْتَ عَلَْهِمْ 

م 


الآية الثانية والأربعون 


«اللهُ وى الأنفُسَ حِينَمَوْتَا د التي لم تَمْثْ فِي مََامِهَا قَيَمْسِك 
التي قَضَى عَلَيَا المَوْتَ و يُرْسِلٌ الأخرى إِلَى أجل مُسَمّى إن ني ذَلِكَ 
لآَيَاتَِ لمم يتَفَكرونَ». 
اللغة 


فلان سكم 0 


.١‏ مجمع البيان:5:0/4. 
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وقال الراغب: الوافي: الذي بلغ التمام» قال تعالى: ِو أَوْقُوا الْكَثِلَ إذَا 
لتخي والتوفي ليس بمعنى الموت بشهادة أنّه سبحانه جمع بين التوفي 
واتى لوحت تر يمنابها: زيكون الغراد هوالأخذٍ رقش الذويى ومنه شيلم 
عقي بي كوا تمان دقَلمًا د وى كُنْتَ أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَِهِمْ وَ أَنْتَ 
عَلَى كل شَىءِ شَهِيدٌ74" وبين حياة المسيح وعدم موته؛ لما عرفت من أن 
ارق يمح دهن القوييوا علق ركد لد الله سبحانه حين أرادوا قتله 
000 وأا أنّهِ أماته فلا يدل عليه. 
في التوفي والإماتة والفرق بينهما 

إنّ الآية بصدد التركيز على وحدة التدبير والمدبّر وأنّه سبحانه هو 
الذي خلق الإنسان ومدّ حياته إلى أجل معلوم ثم هو الذي يميته بأخذ نفسه 
فالخالق والمدبّر واحدء قال سبحانه: «الله يَتَوَفَى الأنْفْسَ حينّ نَّ مَوْتِهَا » فإنٌ 
الآية تدلّ على أن للإنسان نفساً وجسداً فهو الذي يأخذ الأنفس ويترك 
الأبدان, فقال: الله يَتَوَقَى الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتَهَا » والفقرة إشارة إلى الاماتة 
التي تحصل حين اليقظة. ثم أشار إلى قسمين ممّن يأخذ أنفسهم وأرواحهم 
فى المنام غير أن قسماً منهم لا يرد أرواحهم إلى أجسادهم وقسماً يردهاء 
قال؛ دو التى لَمْ تَمْثْ فى مَنَامِهَاهِ أي التي أخذها لا أخذاً تامًاً منقطعاً عن 
الإدة كماهى التعال في النوم فهو سيخانه تارة وقَيْمْسِك التى قَضَى عَلَيَْا 


١‏ الأسراء: إثكلة 
* . المائدة: 97إ11, 


الْمَوْتَ» قضاءً باتاً وتكون نتيجة النوم هي الموت» وأخرى لا يمسك ما 
أخذ بل يرسله إلى أجل مسمّى كما يقول: (وَ يُرْسِلُ الأخرى ال أَجَلٍ 
مُسَمّى 4. 

فالفرق بين قبض النوم وقبض الموت أنّ قبض النوم يضاد اليقظةء 
وقبض الموت يضاد الحياة» وقبض النوم تكون الروح مع البدن» وقبض 
الموت يخرج الروح من البدن.( 

وبعبارة أخرى: الموت سلب الحياة عن البدن ويقائه كالجماد. وحالة 
النوم سلب بعض الحياة عن البدن حتى يكون كالميّت وما هو بميّت» ثم 
منح الحياة أن تعود إليه إلى أن يأتي إبان سلبها. 

والله سبحانه هو المتوفّي فى جميع الحالات» أي هو القابض من غير 
فرق بين من قبض روحه في غير حالة النوم فلا يرجع إلى البدن أصادٌ ومن 
قبض روحه في حالة النوم قبضاً تامأ لا ترجع إليه الحياة: أو قبضاً لكن لفترة 
خاضة ثم إرسالها إلى إبان قبضها قبضاً تاماً. 

وكونه سبحانه هو المتوفي لا ينافي نسبة التوفي إلى الملائكة في غير 
واحدة من الآيات: قال سبحانه: :حَنَّى | إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمٌ مؤت تَوَقَنَهُ وُسَلَنَا 
وَهُمْ لاد فرَطُونَ4 7" وقال: ِالْذينَ وام الْمَلديِكَدٌ ظَالِيِي نفُسِهِمْ)7", 
وقالء:هالَذِينَ > تَوََاهُم المَلابَْهُ طَيبينَ يَُولُونَ سَلام م عَلَيكُ. 4 
.١‏ مجمع البيان:05:01/8. ”. الأنعام: 3ت 


8 التحل:78. 
. النحل:37. 
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وهذا النوع من النسبة كثير في القرآن الكريم؛ فهناك فعل واحد وهو 
أخذ الروح بالمباشرة وهو فعل الملائكة وبما أنّها من جنود الله لا يعصون 
ربّهم ويفعلون ما يؤمرون فهو فعله سبحانه بالتسبيب. 

روى الشيخ المفيد في الإرشاد, قال: لما عرض على عبيد الله بن زياد 
لعنه الله على بن الحسين نيه قال له: من أنت؟ فقال: أنا على بن الحسين» 
فقال: ا قتل الله على بن الحسين؟ فقال له على ة: قد كان لي أخ 
يسمّى عليأ قتله الناس؛ فقال ابن زياد: بل الله قتله. فقال على بن الحسين 390: 
ذالله يَتوَفَى الْأنقّسَ حِيِنَ مَْهَاء فغضب ابن زياد لعنه الله 010 

وروى على بن إبراهيم بسنده عن أبي جعف ريه قال: إذا قمت بالليل 
من منامك فقل: الحمد لله الذي رد على روحى لأحمده وأعبده».7) 


د 


.١‏ الإرشاد: 1117/57 مسير السبايا إلى الكوفة ؛ نور الثقلين:1//ل44. 
؟. اصول الكافي: ؟ / 078 ح 3175 باب الدعاء عند النوم والانتباه ؛ نورالثقلين:18/6. 


الآيات: الثالثة والأربعون ‏ الخامسة والأربعون 


وأم احَذُوا ِنْ دُونٍ اله شَمَاء كل ولو كَانُوا ل َمكُونَ ميا وَل 
يَعْقَلُونَ * قل لله الشّمَاعةٌ ة جَمِيعًا هملك السُّوَاتٍ و لض كم َه 


ُرْجَعُونَ * وَِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَاَرْت قُلُوبٌ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة 
وَإِذَآ ذْكِرَ الْذِينَ مِنْ دونه إذا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ». 
في الشفاعة وسروطها 

رككزت الآيات المتقدّمة على التنديد بعقائد المشركين؛ وهذه الآيات 
تركز على إبطال معاذيرهم ودلائلهم: وذلك لأنّهم كانوا يحتجون على 
عبادتهم الأصنام بأنّها شفعاؤهم عند الله سبحانه؛ فقالوا نعبدها حتى تشفع 
لنا في حواشجنا. 

قال: (أم انَخَذوا مِنْ دُونِ الله شفعاء» فردٌ عليهم سبحانه بأنّ الشفاعة 
مشروطة بأمرين: 

الأوّل: أن يملك الشفيع شيئاً من الشفاعة. ويسمح له بهاء والحال أنّ 
هذه الأصنام لا تملك شيئاًء قال: (قّل أوَلّو كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئأهِ أي من 
الشفاعة» بل يمكن أن يقال: لا يملكون شيئاً من الأشياء. 

الثاني: أن يكون الشفيع عاقلاً يعرف المشفوع له ويعرف المشفوع 
لديهء وهذه الأصنام أجسام جامدة ليس لها شىيء من التعمّل فقال: «ولا 
يَعْقَلُون». 

وقد مر في تفسير قوله سبحانه: دما تدهم إلا ليُقربونا إلى الث وُلَى» 


فى الشفاعة وشروطها 0 


تكذيب دليلهم وأنّهم لا يعبدون الأصنام بمجرد أنّها شفعاءء بل يعبدونها 
بما أن بأيديها العرّ والانتصار وإنزال المطر ومصير الإنسان. 

ثم إنّه سبحانه يستدلٌ على بطلان أن يكون لها شيء من الشفاعة قائلاً 
بن الشفاعة بمعنى الاذن لها لله سبحانه: فقال: ذِقُلْ لله الشّفَاعَةٌ جميعاه» 
ومن المعلوم أنه سبحانه ليس شفيعاًء فالمراد أن بيده حقٌّ الشفاعة الذي هو 
حقٌّ مطلق لله سبحانه. 

ثم يذكّر بأنّه سبحانه لا يملك مقام الشفاعة وحده؛ بل أن له كل ما في 
الكون فقال: وِلَهُ مُلْكَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْض تُمَّإلَْه تُرجَعُون وأنّ شفاعة 
الشفعاء تنفع يوم القيامة فقال: وعبدة الأصنام لا يعتقدون بالبعث فلا 
يتتفعون بالشفاعة أصلا. 

لكن المشركين يناقض فعلهم مع ما اعتذروا به فقد اعتذروا عن 
عبادتهم للأصنام لأجل كونها شفعاء عند الله» ومعنى ذلك أنهم يجلون الله 
ويعظمونه وأن له مكانة كبرى في قلوبهم حتى أن الأصنام عندهم شفعاء 
عند الله» ولكن عندما يستمعون كلمة الله وبحذها تراهم يشمتزون ويظهروت 
العداوة والتفور بأجلئ مظاهرهماء فقال: «وإذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشَمَأرَّتْ 
ُُوبُ الذين لأمُؤيُودَبالآخزة» قال أيضا. ِوَإِذًا ذَكَرْتَ رَبك فِى المَرآن 
وَحَدَه ل ارم نُفُورَاه ( '' وهذا هوعين التناقض بين القول 
والفعل» فإذاكانت كلّ الأمور منتهية إليه فما معنى هذه النفرة عند سماع «الله» 
مجرّداً عن آلهتهم. ولكن إذا ذكرت أصنامهم يظهر الفرح والانبساط في 


.١‏ الاسراءةة]. 


أ42ه2هة“--2----:-2- 200022 


وجوههمء » قال: (وإذا ذكر الذين مِنْ دونه إذا َم يَسْتَبْشْرٌون» والاستبشار 
هو إظهار الفرح: كما قال: ووَّ جَاءَ أَهْلُ الْمَدِيئّة يَسْتَبْشِرُونَ. 27 


في علامة الموحّد والمشرك 

ويستفاد من هذه الآية أمران: 

الأول: إن علامة الموحّد هو أَنّهِ إذا سمع كلمة «الله؛ يستبشرء وأمًا 
المشرك فعلامته هو أنه إذا سمع كلمة «الله؛ مجردةٌ عن آلهته يشمئز فإذاكان 
هذا هو القياس فما هو سبب تكفير الوهابيين عامّة المسلمين بمجرد أَنّهم 
يزورون قبور الأنيياء والأولياءء أو يحترمون أضرحتهم ومشاهدهم مع | 
من الذين إذا ذكر الله يستبشرون ولا يشمئزون؟! 

إن تكفير المسلمين بحجّة هذه الأعمال الدارجة من عهد الرسالة إلى 
يومنا هذاء تخطيط من أعداء الإسلام لإيجاد التفرقة بين المسلمينء فإنٌ هذه 
المسائل التي اخختلفت فيها الآراء لا يكون سبباً للتكفير. 

الثانى: أن مفاد الآية ربما يتجسّد فى حياتنا الحاضرة: إذ نرى أن 
بعض المتجدّدين إذا دُعوا إلى المناهج الدينية والقوانين الإسلامية وما دعا 
ليه الإسلام من نظم أخلاقية: تراهم يولون وجوههم عنه. 

وأما إذا ذكرت المناهج الغربية والقوانين الوضعية التي وضعتها 
العقول الكافرة» أو ذكرت الآداب والمراسم السائدة في الغربء فإذا هم 
يستبشرون بهاء فعند ذلك يظهر أثر الإيمان بالوحي 0 في المؤمن 


١‏ الحجر:/37 


اللاو لاد وال ريطو 1 بو امس ا طولب مما و اخ لاا 


وخلو القلب عن الايمان به: بل التوغل فى المسالك الغربية عند المنافق. 


دنا 
الآية السادسة والأربعون 


دقل الهم فَاطِرَ السّمْوَاتِ وَ الأَرْضٍ عَالِمَ الْميْبٍ وَ الشَّهَادَةٍ أَنْتَ 
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى ما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ. 
اللغة 

القاطره الخناات. وأقاط الشتاوات 3 الأزفين» الى خنالقهما ونا 
تحتويان عليه. 
تفسير الآية 

لما دلّت الآيات السابقة على أنّ المشركين بقوا على ما كانوا عليه من 
الشركء ولم يرجعوا إلى حظيرة التوحيد وبقي الاختلاف بينهم وبين 
النبي يَِْة على قدم وساق. فأراد سبحانه تسلية النبي يأ بأل ريّه سوف 
يحاكمهم يوم القيامة, فقال: دل اللَهُمٌ قَاطِرَ السَّمَوَاتَ وّ الأْض» إشارة 
إلى قدرته دَعَالِمَ العَيْبِ وَ الشَّهَادَة» وما يفعله عباده من حسنات وسيئات 
وماعليه الموحّدون من عبادة الله وما يعمله المشركون من عبادة 
الأصناموأَنْتَ نَحَكُمُ بين نَّ بادك في ما كَانُوا فيه ه يَخْتَلفُونَ» أي لاغيرك؛ لأن 
القضاء العدذل فرع القدرة التامّة وفرع العلم بما اكتسبه الفاعلء وهذان 
الشرطان لايتوفران إلا قيه سبحانه. 


ينانا 


الآيتان: السابعة والأربعون والثامنة والأربعون 

َل أن لَِِّينَ َلَمُوا ما فى الْأَْضٍ جَمِيمًاوَ ْله م ادا به 
ِنْ سُوءِ الْمَذَابٍ يَْمَالْقيامَِ وَبَدَالّهُمْ مِنَ الله مالم يَكُوُوا يََْسبُونَ * و 
بَدَا لهم سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهزِكُونَ». 
اللغة 

الفدى والفداء: حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه يقال: فديته 
الى 


بمالٍ وفديته بنفسى 
الاحتساب: مبالغة في الحساب؛ ومعنى يحتسبون أي كانوا يظنون. 
تقدّم فى الآية السابقة أن الله يحكم بين النبى تَفيْكَةِ والمشركينء أو بين 
الموحٌدين والمشركينء ولم يذكر نتيجة حكمه وإلى م يصير مصير 
ا ل و لعامة 


ال ل َم القيامقه. ‏ 


.١‏ مفردات الراغب:33/1 مادة افدي». 


في تجسيم الأعمال ونتائجها م ل ا ع ا 
في تجسيم الأعمال ونتائجها 

ثم إن يظهر للمشركين ومن هو على شاكلتهم ما خفي من سوء 
أعمالهم على نحو لا يظنونه في الحياة الانيا وو ذا لَهُمْ مِنَ الله مَالَمْ 
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ » فالآية تدل على وجود نتائج الأعمال قبل يوم القيامة 
لاعس ع اه 
َبَصَركَ الوم 0 


وريما تكون الآية شاهداً لتجسّم الأعمال» فالذي يصدر عن المجرم 
من الأعسال الاجراضة له وجوه عاد ووجعوة أخروئ»هالاسنان يشاهعد» 
بالوجود الدنيوي فإذا قامت القيامة يشاهد نفس العمل بالوجود المناسب 
ولكله لم يكن يحتسبهء ويشهد على ذلك قوله: وو اين يَكِْرُونَ الَّهَ و 
الْفِضَّةَ و لا ينِْقُوتّهَا فى سَبِيلٍ الله فَبَشّرْ قبَشّرْهُمْ ِعَذَابٍ ألِيم * يَوْمَ يُحْمَى 
َه فى ا َنم كَكْوَى يها جبامهَْ و ويم و ظَهُورْهُمْمَذَامَا 
نتم لأنفْسِكُمْ قَذُوقُوا ما كنم تَكَيْرُون».00 

فقوله: وهَذَاهِ يشير إلى ما تكوى به الأعضاء الثلائة وليس هو إِلَا النار 
وأنّها نفس ما كنزوه لأنفسهم. ٠غير‏ أنه يتجلّئ في الدنيا بصورة وصَفْرَاءٌ قَاقِعٌ 
ْنَا سر الناظرِينَ»”" وفي يوم الجزاء بصورة نار تكوى بها الأعضاء 
الثلاثة. 


ليق . التوبة: 11 0ل "'. البقرة: 54 


والذي ب يشير إلى ما ذكرنا في الآية الكريمة لفظ «بداء أي ظهر لهم من 
الله ما لم يكونوا يظنون. 

وربما يكون مصيرهم السيّئ أكثر من ذلك وهو أن العذاب يحيط 
بهم: (َوَحَاقٌ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسَْهْرِئُونَ ». 
الآيات: التاسعة والأربعون الثانية والخمسون 

اذا صر لخاد ضُرٌّ دَعَانَا تم إذَا حَوٌَلَْاهُ يَعْمَةٌ نا قَلَ إنّمَا أوتينه 
عَلَى عِلَمٍ َل هِيَ ِْهَ وَ لكِنَّ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ * كَدْ قَالَهَا الَذِينَ مِنْ 
توم قن أ حتت كائوا يرث« صم سات تا سبوا 
لين ظَلَّمُوا نهولا سَيْصيهَْ سات ما سبوا ناخ بتترين » 
ادلم تتلثوا ان الله شط الوق يمن يَشَاءُ وَ يَقْدِرٌ إن ني ذَلِكَ لآَيَاتِ 
ِقَوْمٍ يوْمِنون». 
كفران النعمة والامتحان بها 

وصف سبحانه المشرك بأنّه المشمئز حين يُذكر «الله» وحدهء 
ويستبشر حين تُذكر آلهته. ولكنّهم حينما واجهوا الضرٌ نسوا أصنامهم 
وتوجهوا إلى الله سبحانه. وكأنٌ الضِرٌ يرفع الستر عن التوحيد الفطري الذي 
فطر عليه كلّ إنسانء قال: وَقَدَا مَسّ الانْسَانَ ضر دَعَانَا. 1 

ولكن الإنسان كفور وغير شاكر فإذا أنعم عليه وحباه نعمة كبيرة نسي 
الله سبحانه وعاد إلى أصنامه. كما يقول: (ثّم ذا حَوّلهيِشْمَة نا 4 نسي مبداً 


كفران الئعمة والامتحان بها ... 


النعمة ومعطيها وزعم أنه ملكها بعلمه وقدرته وهو في تلك الحالة كقارون 
الذي كان يزعم أنه نما أوتي من الكنوز فقد أوتيها بعلمه وأنّهالمبدأ لذلك» 
قال سبحانه حاكياً عنه دقَالَ نما أ وتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِى».(0 

فهو قد كفر بالله العظيم الذي وهبه هذه الكنوز فكأنٌ هذه النعم 
أصبحت يمتحن بها العبد فهل يكون شاكراً لها أم يكون كافراً كما قال 
سبحانه: وبَلْ هئ فِْةٌ 4 بلية واخختبار يبتليه الله بهاو لَكِنَّ أَكَْرَهُمْ ل 
يَعْلَّمُونَ» أن النعم من الله أو أنّ النعم الدنيوية ممًا يمتحن به العبد. 

ثم إنّه سبحانه يستنكر تلك الفكرة الخاطئة بوجهين: 

دهده الفكرة ة ليست ظاهرة جديدة بل كانت - أيضاً -في الأمم 
السابقةء فقال: وِقَدٌ قَالَهَا الذِينَ مِنْ فَيْلِهمْ قَمَا أَغْنئ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يبون أي لم ينفعهم ما كانوا يجمعونه من الأموال بل صارت وبالاً 


عو 


عليهم َِاصَابَُمْ سَيْنَاتَ ما كَسَبُو ولعلّه إشارة إلى ما وقع لقارون وكنوزه 
حيث قال: «مَحَسَفَْا ِب و يدَارِء الأ فَمَا كان لَه مِنْ فَِةِ يَنصْرُوتَهُ مِنْ 
ذُونٍ الله وما كان مَِ اْمنقصِرِينَ7”, ثم إن سبحانه يتوعد مشركي مكة 
بأنُ مصيرهم سيكون كمصير من سبقهم» قال: ذو الذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاَء 
سَيْصِيْهُمْ سَيْنَاتْ مَا كَسَيُوا وَ مَا هّمْ ِمُعْجِزِينَ 4 

أي: أن هؤلاء الذين ظلموا من المشركين سبيلهم سبيل من قبلهم 
سيصيبهم سيئات كسبهم وما هم بمعجزين لله. وبما أنّا لم نعثر في كتب 
.١‏ القصص:/لا 
؟. القصص:1م 


الدهوواقائيج على إسابة المشركين بعدل ما امن بغارو فيكف اراد 
بالإصابة: عقابهم في الآخرة. ولذلك فسّر الطبرسي قوله مِقَأصَابَهُمْ سَيْنَاتُ 
مَا كَسَبُوا #بقوله: أي أصابهم عقاب سيئاتهم؛ فحذف المضاف لدلالة الكلام 
عليه 09 

'. قوله: ( أَوَ لم يَعلَمُوا أنَّ لله يَنسّطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقدِرُ»كان 
الجواب الأول جواباً نقضياً بن فكرتهم مسبوقة من غيرهم؛ وأصاب 
صاحب الفكرة ما أصابه. وسيصيب هؤلاء فى الآخرة, وأمًا هذا الجواب فهو 
جواب من طريق المعارضة وهو أنه 5208 الذي يبسط رزق الناس أو 
يضيّق عليهم الرزق» مشيراً إلى أن سعي الإنسان وإن بلغ من العلم ما بلغ 
ومن السعي نهايته؛ ليس سبباً تام للرزق» فكم من طالب يرجع خائباً وكم 
من ساع لا ييحصل على شي 

ون توفر الرزق رهن ظروف خاضة تؤثر في سعة الرزق وضيقه» 
فقول الإنسان :نما ويه علَى عِلَ» ناشٍ عن ضيق الفكر وخفة الرأي. 


يمنا 


.١‏ مجمع البيان:007/8. 


الآيات: الثالثة والخمسون ‏ الخامسة والخمسون ......... لججعانا اس لا 
الآيات: الثالثة والخمسون ‏ الخامسة والخمسون 

َل يا عِبَادِي لس ار 
إِنَّ الله َغِْرٌالذُّوبَ هيا إن هو العقدة الرَّحِيمٌ د * وَأنِيبُوا إلى د 
أَسْلِمُوا لَه ب قبل أذ ام عاب فم لا تنصزوف م ايو خسن نا 
ترك اك ون كا رن نْ قبل أن قبل أذ بايك العذاك بكة و أتع لا مَسْمرُود > 
اللغة 

السرف: تجاوز الحدّ في كل فعل يفعله الإنسان» وإن كان ذلك في 
الإنفاق أشهرء قال تعالى:ؤوَ الَذينَ ذا انمَقُوا ل يُسْرفُوا وَ ل يَقْدّدواه00, 
وقال: دو لا تَأْكُُوهَا إِسْرَانا وَبِدَا 04 9 

القنوط: اليأس من الخير قال تعالى: قلا نَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ0©) أي 
من اليائسين 

الإنابة: النوب: رجوع الشىء مرّة بعد أخرى: والإنابة إلى الله الرجوع 
إلى الله بالتوبة وإخلاص العملء قال ؤوّ حر رَاكِما وَأنَابَ » وقال: ِو إِلَيِكَ 


اك 
بغتة: البغت: مفاجأة الشيء ء من حيث لا يحتسبء قال تعالى: ل 
انك إلا بَْتَةَ تَو20. 
.١‏ الفرقان: 31 . ؟ . النساء: 5 
'. مفردات الراغب: 277١‏ مادة (سرف». . الحجر: 00 . 


0. الممتحنة: غ. 1. الأعراف: 1417 


في ذكر التوبة وشسروطها 

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السابقة ما يرجع إلى الوعيد والعذاب 
الشديد نظر في هذه الآيات إلى ذكر مغفرته لمعاصى العباد, وإيوائهم فى 
حظيرة الغفران: فالآيات السابقة كانت تمثّل مشهد العذاب والزجر 
والعقاب» وهنا مشهد الرجاء والغفرانء فالله تبارك وتعالى يتجلئ د كارة.ة 
ياسم العزيز المنتقم فيوعد عباده ويأخذهم نسييئات أعمالهم» وشو 
يتجلئ باسم الغفور الرحيم فيخاطب عباده من المشركين وغيرهم 
بقوله :قل يا عِبَادِى الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْسِهمْ لا نقتا مِنْ رَحْمَة اللو». 

وتعدية الاسراف بلفظ «على» بدل «فى» إشارة إلى أن الإسراف فى 
الأعمال وإكثارها تتحمله النفس وتثقل به. كما يقال في مَن كلّم شخصاً مرّة 
بعد أخرى يقال له: أكثرت على فلان» والمعنى أكثروا من الذنوب 
والمعاصي فتحملوها فهؤلاء مع وصفهم هذا ليس لهم القنوط من رحمة 

2007 اة 2 52 فو ع ره 

اللهء وذلك «إن الله يَغْفِرٌ الذنوبٍ جَمِيعًا إِنّهُ هو العَقُورٌ الرّحيم». 

إن سبب المغفرة أمران: 

١.التوبة‏ *.الشفاعة. 

فالأرلى تعمل عامة الانون تش اشر لك 

والثانية لا تشمل الشرك لقوله سبحانه: إن الله لا يَغفِرُ أن 


يَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِّك).00 


.١‏ النساء:همغ. 


في ذكر التوبة وشروطها ا ا ا 


ولفظ «جميعاً» في الآية دليل على أنّ المراد به هو السبب الأولء فالآية 
تدعو إلى الرجاء وعدم القنوط؛ وأمًا ما هي وسيلة غفران الذنوب فهذا هو 
الذي تكفلت ببيانه الآية الثانية» قال: وَنِيبُوا إلى وا خلذوا لهم حي 
أمر بشيئين: 

.١‏ الرجوع إلى الله. 

”. التسليم بما جاء به نيه تلففة. 

ويحتمل أن يكون المراد إخلاص الطاعة لله دون غيره. 

وقد أمرظع سبيانه بالإناية والٍسليع سنخافة أن يأتن بيوم للا ينفعهم فيه 
الندمء قال: ومِنْ قَبلٍ أن أتِيكُمُ الْعَذَابُ نم لا تنْصَوُونَ». 

ثم إِنّهِ سبحانه أوضح كيفية الإنابة والتسليم إلى اللهء وذلك باتباع 
القرآن الذي وصفه بقوله: «أحْسَنَ ما ِل وصيغة «أفعل» مجردّة عن معنى 
التفاضل» أي: المنزل الحسن. 

ويعني أنه يجب عليهم اتباع القرآن والعمل بما ورد فيه من الأوامر 
والنواهي قبل أن يأتيهم العذاب» قال: وِوَائَّيْعُوا أَحْسَنَ ما أنْزلَ إِليِكُمْ مِنْ 
َبُكُم من قَبْلٍ أن نكم العَذّابُ بَفْته وتم لا تَشْمُرُودَ». 

فقد ظهر أنّ الدعوة الإلهية دعوة مزيجة من الرهبة والرغبة؛ فإنٌ الرهبة 
المجردة عن الرغبة تورث اليأسء والرغبة المجردة عن الرهبة تثير الطغيان» 
فإذا ما انضمت الرهبة إلى الرغبة تكون الدعوة دعوة متكاملة مؤثرة» 
منسجمة مع فطرة الإنسان. 


شببهة المخالف لتشريع التوبة والإجابة عنها 


بقي هنا شيء وهو أنه ربما يتصوّر بعض من ليس له قدم راسخ في 
المعارف القرآنية» أن تشريع التوبة وقبولها من قبل الله تعالى» يدفع الإنسان 
إلى العصيان أكثر فأككر ؛ لأنّه يرى الله سبحانه قد وعد عباده بقبول التوبة» 
فقال: دقل يا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى نهم لاّتَفَْطُوا مِْ رَحْمَةِ اللو». 
فهو في أيام شبابه يعصي الله سبحانه إلى أواخر عمره؛ وفي أيامه الأخيرة 
يتوب توبة نصوحاً فيقبل الله منه ويعفو عته. 

وبذلك تكون التوبة كالضوء الأخضر من الله سبحانه يسمح للإنسان 
بالمعصية. 

وأنت خبير أن الشبهة ضعيفة جدًاً. 

أمَا أوّلاً: إذ لو لم تشرّع التوبة لزاد العصيان بل لا تجد على أديم 
الأرض إنساناً مطيعاً إلى آخر عمره إلا الأمثل فالأمثل من الناس» وذلك لأنٌ 
من ارتكب جريمة يجد فى نفسه ألما روحياً بعد اقترافه لهاء وما هذا إلا لأنّ 
المجرم معتقد بالله واليوم الآخر ويأنٌ الله سيحاسب الناس جميعاً وسيحكم 
بينهم بالعدل» فلو لم تشرّع التوبة لاشتدت العقدة في نفس المذنب على مرٌ 
الزمان لأن الإنسان ليس معصوماً عن الخطأء قتكون العقدة الروحية النابعة 
من الإحساس بالذنب وما يتبعها من العذاب أشدّء فتكون حياة المؤمن حياةً 
مؤلمة غير طيّبة» فتشريع التوبة يزيل العقدة من أصلها ويصير الجو الروحي 
للمؤمن جوًّا طيبا ثقة من الإنسان بربه. 


رحمة الله أعظم م نكل ذنب 0 ك0 


وأمًا ثاناً: فلو لم تشرّع التوبة لكثر العصيان واشَدٌ فالشاب إذا أذعن 
بأنٌ ربّه لا يقبل توبته وسوف يعذبه في النار نتيجة عصيانه» وسوف يفكر في 
نفسه بأنّي إذا كنت إنساناً جهنمياً والحعن بانتظاري فلماذا أترك المعاصي 
في بقية عمريء فإِنّ ترك المعاصي وعدمه سيّان فى مصيريء إذ أن مصيره 
58 كلنا الحالنين:(ترك المخاصئ فى يقية العد و وخدمه) بان وهذا بخلاف 
مالو قُرىْ عليه قوله تعالى:( لا تَقَنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله» ووقف على أنه غفر 
ذنوبه ومحاها عن صحيفة أعماله وصارت الصحيفة نقيّة من كل شىء يؤذيه 
في الآخرة» فعندئلٍ يتخذ قرارا بعدم المعصية وترك الذنوب في آخر عمره. 

وبهذا تكون التوبة وسيلة ناجحة لتقليل ارتكاب الذنب. 

ُمْإنْ بعض الناس ذهب إلى أن أرجئ آبة في القرآن الكريم هي قوله 


سبحانه:ؤقل يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى نهم لا تَقَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ 
الله». 


رحمة الله أعظم من كل ذنب 

روى الصدوق في أماليه قصة شاب دخل على النبي الأكرم تلق باكياً 
فسأله النبي يَقتة: ما يبكيك يا شاب؟ قال: كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوباً إن 
أخذني الله عرّ وجل ببعضها أدخلني نار جهنم, ولا أراني إلا سيأخذني بها 
ولا يغفر لي أبداً... إلى أن قال النبي يافظة: ادن مام 
ريّك؟ فخرٌ الشاب لوجهه وهو يقول: سبحان ربّي ما شيء أعظم من ربي» 
بي أعظم يا نبي الله من كل عظيم» فقال النبى يلة: فهل يغفر الذنب العظيم 


إلا الرب العظيم؟ قال الشاب: لا والله يا رسول الله. 

ثم سكت الشاب فقال له النبي ##فة: وبحك يا شاب ألا تخبرني 
تيجو اسدمق <تويلج فالويلق لحررك إتى كات اتن القبور ليع منين 
أخرج الأموات وأنزع الأكفان. فماتت جارية من بعض بنات الأنصار فلما 
حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها أهلهاء وجنّ عليهم الليل أتيت 
قبرها فنبشتُّها ثم استخرجتّها ونزعت ما عليها من أكفانها فأتاني الشيطان 
ولم أملك نفسي حتى جامعتها. وتركتها مكانها. فماترى يا رسول الله؟ فقال 
النبى يَإيطة: تنحئ عنى يا فاسق إِنّى أخاف أن احترق بنارك. 

ْ لكان العاب اقة واكام مالل ادن ري جال المي وعد 

فيها ولبس مسحا وغل يديه جميعاً إلى عنقه. 

ذتزل مارك وما على نياو الذيع إذا قرا عاط 

يعنى الزنا «أؤ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» يعني بارتكاب ذنب أعظم 0 
الله فَاسْتَفْقدوا لذُنُويهة»2, فلمًا نزلت هذه الآية حرج وهو يتلوها 
ويتبسّم» فقال لأصحابه: من يدلني على ذلك الشاب التائب؟ فدلوه فإذا هو 
قائم بين صخرتين مغلولة يداه إلى عنقه؛ فدنا رسول الله فاطلق يديه من 
عنقه ونفض التراب عن رأسه. وقال: يا بهلول أبشر فِإِنّك عتيق الله ثم 
قاليَليَة لأصحابه: هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلولء ثم تلا عليه ما 
أنزل الله عرّ وجل فيه وبشرّه بالجنة.(© 

وهذه الرواية التي يلوح عليها آثار الصدق تشتمل على مقاطع لا تلاثئم 


.١‏ آل عمران:170. ؟. أمالى الصدوق:71. 


الآبات: السادسة والخمسون التاسعة والحمسوت ............ 0 0000 000 لاس 


خلق النبي ولا نفس الحديث. 

أمّا الأول: فإنّا نرأب بالنبي الأكرء ياية من أن يواجه الشاب بالكلام 
المذكور في الرواية» وأمًا الثاني: فلأنٌ النبي َفظةٍ أد عل الرجاء والأمل على 
نفس الشابء فقال له: ذنوبك أكبر أم ربّك. ومعنى ذلك أنّه قد أدخل الأمل 
في قلبه» بل حمله على أنّ الرب قادر على أن يغفر له ذنبه لعظمته سبحانه 
وصغر الذي غازل خطية اله 

وبعد ذلك فهل يصحٌ أن يخاطب النبى يأ الشاب بما عرفتء فلريما 
أن هذا المقطع من الرواية قد نقل على وجه غير صحيح. 


الآيات: السادسة والخمسون ‏ التاسعة والخمسون 

أن َعُولَ َس با حَشْرََئ عَلَى ما فرطت فِي جنب الله و إلا كن 
لَمِنَ السّاخْرِينَ * أ تَعُولَ لو أن اله مدان لَكنْتُ من الَْتّقِينَ # أَوْ تَقُولَ 
حِينَ ترى الْعَذَابَ لَوْ أن ى كر فَاكُونَ مِنَ المحْسِنِينَ * بَلَى قَدْ جَاءَنْكَ 
آيَانَي فَكَذَبْتَ بهاو اسْتَكبَرتَ و كُنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ». 
اللغة 

فرّط: الإفراط أن يسرف فى التقدّمء والتفريط أن يقصّر فى الفرط» 
يقال: ما فرطت فى كذاء أي: ما قصّرت (2 


. مفردات الراغب: 77 مادة «فرط)‎ .١ 


سوسس تت سد ماسب و سن وبح فصر سؤر ار 


الجئب: الجارحة وجمعه جنوبء ويستعمل فى الناحية» والمراد هنا 
أمره وزجره سبحانه وحدّه الذي حدّه. ْ 

كرّة: الكرٌ: العطف على الشىء»؛ والمراد بها هنا: العودة. 
حسرة المشركين يوم القيامة على تفريطهم في جنب الله 

أمر الله سبحانه في الآيات السابقة ‏ المشركين بالإنابة إلى ريهم 
اللي له حدر عي لامر ر الثلاثة التي يتمئّاها العصاة فقوله: دأَنْ تَقُولَ» 
بمعنى: لثلا تقول: حذفت الهدلا» النافية بعد «أن» وذلك شائع في القرآن 
الكريم؛ قال سبحانه: وَإنّى أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ اجاهلين»0© 

وأما الأمور الثلاثة التي يتقّل بها المشرك يوم القيامة فهي: 

.١‏ أنه يصف نفسه بالتقصير في إطاعة أمر الله سبحانهء وأنّه كان من 
أهل السخرية بالنسبة إلى نبيه وكتابهء كما قال: أن تَقُولَ تَفْسْن ها حَسْرئئ 
عَلَى مَا فَرَطْتُ فى جَنْبٍ الله وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاجْرِينَ». 

والحسرة هي الندامة الشديدة» والألف في آخرها بدل ياء المتكلّم» 
أي: يا يا حسرتي» فكأنّه ينادي ندامته الشديدة. 

3 يعلّل سوء مصيره بعدم إرادته سبحانه هدايتهء ولو أراد هدايته لكان 

من المتقين» قال: أو تَقَولَ لون الله هَدَاني لَكُنْتُ من الْمْتَقِينَ» وهذه هى 


فكرة لسر الى كانس نقةدهق المشركن عا ما نظو من يعقن 
الآيات» قال سبحانه: (وَ قَالوا لَوْ شَّاءَ الرَحْمْنٌ ما عَبَدْنَاهُةم 0 


253١ هرد ؟. الرخرف:‎ .١ 


حسرة المشركين يوم القيامة على تفريطهم في جنب لله . ال ا ع وو 1 


* أنه لما رأى سيئات أعماله المتجسّدة ة في نار جهنم يتمئى الفرار من 
العدا تر الرتجوة إن الدنيا حتى يكون من المحسنين» قال: وأو تَقُولَ حِينَ 
ترى الْعَذَابَ 4 أي لتلا تقول حين رؤية العذاب دِلَوْ أن ى كََهَ فَأَكُونَ مِنَ 
المخمرة. ١‏ 

ذكر بعض المفسّرين أن الأقوال الثلاثة المنقولة عن المجرمين مرتبة 
على ترتيب صدورها عن المجرم يوم القيامة» فإذا قامت القيامة ورأى 
ا ل 
تحسّروا على ما فرّطوا ونادوا بالحسرة ة على تفريطهوؤيًا حَسْرَ تَئ عَلَى ما 
رَطْتٌ حاتي اصرق ركه لال زر على 0 
َرَطْنًا فِهَا4 7 ثم حوسبوا واس المتعون يذخو الجئة وقيل؛ «مَارُا ليم 
يا اْمخرمود»!" تعلو بقولهم: ولأ لله داني كن م مِنَّ المبَّقِينَ 4. 

ثم إذا أمروا بدخول النار فأوقفوا عليها ثم أدحلوا فيها تمئُوا الرجوع 
إلى الدنيا ليحسنوا فيها فيسعدواوأؤ تَقُولَ حينَ تَرى الْمَذَابَ لو أن لى كر 
4 قال تعالى:ؤوَ لو تّرى إذ وُقِهُوا عَلَى النَارِ الوا يا لتنا تر و لا نُكَذْبَ 
بآيَات وَبْنَا و نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»50, فل جا عنهم: وَرَينًا أَخْرِجْنا مِنْهَا 
فإِنْ عَدْنا َإِنَّ ظَالمُونَم ©) 


3 الانعام: لحو 


؟.يس: 68 
و الأنعام:/0. 


.٠١7:نونمؤملا‎ .4 


ثم إن سبحانه أجاب عن قولهم الثاني: وِلَوْ أن الله هَدَانى » قائلاٌ 
جِلَى قَدْ جَاءَنْكَ آبَاتِى تكَذَْتَ بها وَاسْتَكْبَرتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ» 
وأمسك عن الإجابة عن قولهم الأول لأ فيه حكاية استهزائهم بالحق وأهله 
أعنى قولهم: دَأنْ َقَولَ نَفْس يا حَسْرَتَئ عَلَى مَا فَرَطْتٌ فى جَنْبٍ الله وَإِنّْ 
كُنْت لَمِنَ السَّاخْرِينَ» فهذا لا يحتاج إلى جواب. 

وكذلك قد أمسك سبحانه عن الجواب عن القول الشالث لوضوح 
عدم إمكان الرجوع إلى الدنيا بعد يوم القيامة» ويظهر من بعض الآيات أن 
المجرمين بعد أن تفوّهوا بالقول الأول والثالث من معاذيرهم يخاطبون 
بقوله تعالى: قَالَ الْْسَؤٌُوا فِها وَ لا تكَلُمُونَ». قال سبحانه: مقَالُوا رَبّنَا 
عَلَبَتْ عَلَِنا سَفُوَتًا و كُنا قَوْمَا ائينه" (العذر الأؤل) مَربّنا حرجنا ًا 
فَإِنْ عَدنًا َإِن ظَالِمُونَ» (العذر الثاني) قال الحسنُوا فيا و لا تكَلَمُونٍ ‏ نه 
كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ ينا آمنا َاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيرٌ 
الرَاحِمِينَ # فَاتَحَذة وحم سخرما حتى أنْسَْكُمْ ذكُرى وَ كُُمْ مِنْهُمْ 
تَضْحَكُونَ * إِنّى جَرَيُْهُمْ الْيَوْمَ يِمَا ص صَبَرُوا َنَّهُمْ هُمْ الْمَاد دون 00 


اننا 


.1١"7 المؤمنون:‎ . ١ 
.5414-981/19 ولاحظ: تفسير الميزان:‎ ١١١ 7١8 المؤمئون:‎ . 


الآيتان: الستون والحادية والسقوت ......... ...ساس 
الآيتان: الستون والحادية والستون 

ديم الام تَرى الَّينَكَذبُواعَلَى الل وجُوهُهمْ مُسْوَدَة أبس في 
ا وَيتَجّى الله الَذِينَ الَقَْا بِمَقَارَتهِمْ لا يَمَسُّهُمُ 
اللغة 

مثوى: : الثواء: الإقامة 6 الاستقرار. يقال: : ثوىء» يثوي, ثواء قال 
عرّوجل: وِوَّ ما كُنْتَ َاوِيَا ني أَهْلٍ مَذيّنَّ4(!' أي مقيماء والمثوى: المقام. 

مفازة: الفوز: النجاة» والظفر بالخيرء من قولهم: فاز يفوز فوزاً :اذا ظفر 
ونجى» » والمفازة: المنجاة. وربما تستعمل المفازة ف فى المهلكء تفؤلاً 
بالسلامة. والجمع: المفاوزء كما يقال لمن عظّنه الحيّة: السليم 9) 


تفسير الآيتين 

هاتان الآيتان هما نهاية المطاف في الكلام حول الكاذبين على الله 
والمتقين. 

ما الطائفة الأولى فيحشرون ووجوههم مسودة: إمَا من الغم والحزن» 
أو بسبب لفح الجحيم: ويمكن أن يكون السواد علامة للكاذبين على الله 
الذين نسبوا إلى الله جواز عبادة الأصنام؛ ومن المعلوم أن منوى هؤلاء الذين 


.10 القصص:‎ . ١ 
مجمع البحرينء مادة «فوز».‎ .” 


او جتنتسي سامحب انق فا ب د ستو موز ازمر 


تكبّروا في الدنيا على الأنبياء. هو الجحيم: قال: (َوَيَومَ الْقِيامَة تَرى الّذِينَ 
كَذَبُوا عَلَى الله» بنسبة جواز عبادة الأصنام (وٌجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ َس فى 

هذا مشهد الكاذبين على الله المفظع والمروّع. 

وأمّا الطائفة الثانية - أعني: المتقين ا ا ا 
الأعمال الصالحة ينجون من عذاب الله ولا يمسّهم السوء قال: ووَيتَجى الله 
الّْذِينَ الوا ِمَقَارَتِهمْ > والباء للملابسة أو السيبية » فالذي يكون سبياً لانجاء 
يكيان عو قوزهع وطتوهم بالأعمال المنالحة فج زتها سبهاة ور 
نجاتهم بقوله:ولاًيَمَسهُمٌ الوم وَ لاَهُمْ بَحْرَنُونَ». وبهذا المضمون جاء 
قوله سبحانه وَإنْى جَرَيْتُهُمُ اليومْ يما صَبَروا انهم عَم الفاوروق 00 
حكم الكذب على الأنبياء والأئمة حكم الكذب على الله 

إن الظاهر من بعض الروايات أنّ الكذب على الأنبياء والأثمة 
المعصومين ني حكمه حكم الكذب على الله. روى العياشي ياسناده عن 
خيثئمة قال: سمعت أبا عبد اللهة يقول: «من حدّث عنا ببحديث فنحن 
سائلوه عنه يوماًء فإن صدق علينا فإنّما يصدق على الله وعلى رسوله؛ وإن 
كذب علينا فإنّما يكذب على الله وعلى رسوله لأنّا إذا حدثنا لا نقول: قال 
فلان وقال فلان إِنّما نقول: قال الله وقال رسوله» ثم تلاهذه الآية: دوَيَومْ 
القيامّة ة تَرَى الذين دتو على اللو الآية, ثم أشار خيثمة إلى أذنية فقال: 
صمّتا إن لم أكن سمعته.7) 


١ .1١١:نونمؤملا .١‏ . مجمع البيان:008/8. 


الآيات: الثانية والستون_السابعة والستون لوو ا ل 


وروى الطبرسي عن سودة بن كليب قال: سألت أباجعفر/ة عن هذه 
الآية [يعني قوله تعالى: ووم الْقِيامَةِتَرَى الْذينَ كَذَُّوا عَلَى الوه] فقال: 
دكل إمام انتحل إمامة امالك يراه قلت: وإن كان علوياً؟ قالهد: 
«وإن كان علوياً». قلت: وإن كانت فاطمياً؟ قال.هة: «وإن كان فاطميا» 00 
لقنا 
الآيات: الثانية والستون ‏ السابعة والستون 
«اللهُ خَالِقُ كل شَيءِ و هُوَ عَلَى كُلَّ شَيءِ وَكِيلٌ * لَه مَقَِيد 
السّموَاتِ َ الرْضٍ وَالذِينَ كَفَوُوا بآيَاتِ الله وليك هم الْكَاسِرُونَ * قل 
َفَمَيْرَ الله روني عبد أَيّهَا الْجَاهِلونَ * وَ لَقَدُ أوجى إِلَيِك و إلى الْذِينَ 
من فيك نرت لطن عمَلَك وَلدَعُوئنِنَ الخَاِرِينَ ه يل الله 
فَاعْبْدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ * وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرهِ وَالأَرْضُ جَمِيمًا 
يه يوم العامة و الكنو اش عطر يات يجيد شيغانة و جما نا 


يُشْركُونَ4. 
اللغة 


المقاليد: جمع مقلاد: الخزانة» أو جمع إقليد وهو: المفتاح (في 
اليونانية). 


وقيل: إِنّْ إقليد معدب «كليد» في الفارسية بمعنى المفتاح. 


.١‏ نفس المصدر. 


الحبط: هو البطلان» يقال: أحبط الله أعمالهم أي أبطلها ولم يؤجر 
عليهاء لأنّ استحقاق الثواب مشروط بالموافاة. 

مطويات: من طوئ؛ قال الراغب: طويت الشيء طيّاً وذلك كطئ 
الدرجء وعلى ذلك قوله تعالى:ؤِيَومَ نَطُوى السّماء كَطَى البسجل» ومنه: 
طويت الفلاة» يقال: طوى الله عمره. وقوله: (وَالسّمْوَاتٌ مَطْويّاتٌ يبوينه» 
يصمٌ أن يكون من الأوّل وأن يكون من الثاني بمعنى: المهلكات:(١)‏ 

القبضة: القبض: تناول الشيء بجميع الكفء يقال: القبضة من الشيء: 
ملء الكف منهء والقبضة: ما قبضت عليه قال تعالى: دفَقبضْتُ قيْضَةٌ من أثْر 
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انحصار التدبير فى الله سبحانه 


رجع سبحانه في هذه الآيات إلى ما هو الهدف الأقصى في هذه 
السورةء وهو التوحيد في الربوبية وأنّه لا مدبّر إلا هو سبحانه. وقال: لله 
خالقٌ كل شَىْءِ» وهذا ممّالا ينكره المشركون على ما مرٌ» وإنّما ذكره ليرئّب 
عليه قوله: (وَهُوَ عَلى كُلَ شَيْءِ وّكيل» فإنْ الوكيل هو المتصرّف» فليس في 
الكون متصرف على وجه الاستقلال إلا هوء ولو كان على وجه البسيطة أو 
في مجموع الكون مدبرات للأمر كما قال: قَلْمُدَبرَاتِ أَمْرَ74" فهي بأمره 


.١‏ مفردات الراغب: 2١7‏ ماده «طوى). 
؟. طدنكة 
“. النازعات:0. 


فى وجوه الكفر بآيات الله ماب اطول لاطا الوا ا و ام 


سبحانهء وكجنود لسلطان الكون يفعلون ما يؤمرونء ولا ينافى هذا التوحيد 
في الربوبية. 

ثم أكّد ذلك بقوله: وله مَقَاليدٌ السَّمُوَات وَالأرض» أي خخزائن 
السماوات» كما يدل عليه قوله سببحانه: وَِنْ مِنْ شَئْءِ إلا عِنْدَنا خَائة وما 
َل إلا عدر مَلُوم)! '", وقوله: «ولله حَرْائْنُ ع السمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلكنّ 
المنافِقِينَ لا يَفْمَهُو ُون4.! "أو مفاتيح ما في الكون بيده فيكون كناية عن كونه 
المدبّر ولا موجود في عرضه. 

يقال: مفتاح هذا الأمر بيدي أي حلّه وعقده قائم بي. 

فعلى هذا: ووالذينَ كَفّروا بآيات الله هّمُ الخابرون». 
في وجوه الكفر بآيات الله 


والكفر بآيات الله يكون على وجهين: 

.١‏ إنكار دلالة الصور البديعة للأنواع والبناء العظيم لهاء على مصوّرها 
وبانيهاء وعلى هذا تكون الآية ناظرة للملاحدة الذين يتكرون وجود الصانع» 
والظاهر أنّ الآية سيقت لغير هذا الغرض: لأنّ الخطاب من أوّل السورة إلى 
هنا موسّجه إلى المشركين الذين لا ينكرون وجود الصانع ‏ أعني: خالق 
الصور ومكوّن الأكوان ‏ فتعيّن المعنى التالي. 

؟. الذين يكفرون بتوحيده سبحانه فى مقام الربوبية مع مشاهدة هذه 


.,3١:رجحلا‎ .١ 
؟. المنافقون:/.‎ 


الآيات الداللة على عظمة المدبّر ووضوح كون الأصنام غير قادرة على أي 
جزء ضثيل من هذا التدبيرء فهؤلاء هم الذين كفروا بآيات الله ولم يذعنوا 
لهاء فتتيجة كفرهم «أولئك هُمٌ الخايرون»: وأي خسران أكبر من صرف 
العمر في هذه الدنيا دون أن يحصل الإنسان على ما يتتفع به في الحياة 
الأخروية. 
الله مييق حتى يتنازل عمّا يدعو إليه» فقد وفدوا عليه وقالوا له: لقد شتمت 
الآباءء وعيّبت الدين؛ وسببت الآلهة» وسفّهت الأحلام؛ وفرّقت الجماعة... 
إلى قولهم: فإن كنت إِنّما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت إِنّما تطلب الشرف فينا فنحن 
نسودك ونشرفك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك تابعاً من الجن قد غلب 
عليك بذلنا أموالناافى طبّك . 

فقال النبى يَلفِةٍ لعمّه أبي طالب ليكلمهم بأنّهِ يريد من قريش كلمة 
واحدة؛ فعندئذٍ فرح القرشيون لكلمته وقوله. فقالوا له: نعم وأبيك عشرأء 
فقال لهم: قُولُوا لا إله إلا لله. 

ففزعوا ينفضون ثيابهم ويقولون: «أجعلّ الآلهدَ إلهاً واحداً إِنّ هذا 
لشىءٌ عُجَاتٌ»20 (2 

ولأجل هذه المفاوضات بين النبى تيفك وقريش الذين كانوا يدعونه 
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التوحيد فى العبادة ترس اند سو بام ا سسسسسب ا 


03 هه عر 6 0000 3 0 
لعبادة أصنامهم قال سبحانه:«قل افْغيّرَ الله تَامُرُونى اعبّد أيْهَا الجَاهِلونَ» 
والآية تبيّن أنْ مبدأ الوثنية هو الجهل بواقع الكون وأنّ الخالق هو المدبر. 

ومن عجيب الأمر أنّ الجاهل يصرّ على العالم أن يتبع موقفه... 


التوحيد في العبادة 


إن من لوازم التوحيد في الخالقية والربوبية هو التوحيد في العبادة وأن 
لا يعبد إلا إِيّاه. ولذلك صار التوحيد فى العبادة هو الأصل المشترك بين عامّة 
الشرائع من غير فرق بين شريعة النبي الأكرم#ئة وسائر الشرائع؛ فقد أمر 
سبحانه نبيّهيقيَْةٍ بالتوحيد فى العبادة كما أمر به سائر الأنبياء» قال سبحائه: 
ووَلقَدْ أوحي إليك وَإلى الّذِينَ مِنْ فلك فالموحى هو التوحيد في 
العاذة قالع عن التوحيد قن القااقية والزيوية» ونم يقتصر مسبيعانه ينس 
الأمر بالتوحيد بل ذكر نتائج الشرك وقال: هلين أَهْرَكْتَ» أي يترئب على 
شركك أمران: 

ليطن عَمَلَكَ» بمعنى عدم قبول الأعمال وعدم ترتب الثواب ؛ 
وذلك لأنّ قلب المشرك كالأراض السبخة لا ينبت فيها شىء. 

«وَلَكُوئَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ» وأي خسران أدهش من صرف العمر 
في الدنيا دون أن يتجر به شيئا ينتفع به فى الآخرة. 

نعم النبي الأكرم يلاف لا يشرك عبر حياته وكذلك سائر الأنبياء ولكن 
هذا التوع من الخطاب فيه تهديد للآخرين» فإذا كان هذ! حال الأنبياء على 
فرض المحال فكيف حال الآخرين. 


ويظهر من تفسير على بن إبراهيم يم أن خطاب النبي تلفقة 8 بقوله دِلَْنْ 
الراقك تيز متاك العام لدي 4 كاواقة سوبو الى أده 
جارة» والدليل على ذلك فنولة عو وج لطبل الله قاف ومن بن 
الشَاكِرِينَ» وقد علم الله أن نيه ئاة #يعبده ويشكرهء ولكن استعبد نبيه 
بالدعاء إليه تأديباً لوه 01١‏ 

ومع ذلك يمكن أن يقال: إن الآية من باب فرض المحالء ومن 
المعلوم أن فرض المحال ليس بمحالء إذا ترنّبِ عليه شيء من المعارف, 
كقوله تعالى: وَلَوْ كان فيهما آلهَةٌ إِلّا لله لَقَسَدّتاه. © 

وعلى هذا فالمراد: لو أشرك النبى تيف على فرض المحالء أو من جاء 
بعده لا يخلو من العاقبتين: بطلان العمل والخسران في الآخرة. 

ثم إنْه سبحانه يؤكد على التوحيد بعد التهديد بقوله: وَيَلِ الله فَاعْيدٌ وَ 
كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» وتقديم لفظ الجلالة لإفادة الحصرء فعلى كلّ مؤمن 
تجب عبادة الله ثم إقامة الشكر لله حيث وققّه لصرف النعمة فى محلّها؛ فعبد 
الله دون الأصنام. ْ 


مبدأ الشرك 
إن هؤلاء الذين يشركون بالله غيره ويعبدون الأصنام ويسجدون لها 
ويطلبون منها حواب نجهم. لا يحملهم إلى هذا العمل إلا الجهل بمتزلة الله 
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سبحانهء فلو عرفوا مكانته وماله من القدرة والعزة والجمال والكمالء وأنٌ 
جمال الغير فرع جماله؛ لما عدلوا عن عبادته إلى عبادة غيره كما يقول: (وّما 
قَدَرُوا الله حَنَّ قَذَرِه» أي ما عرفوه حنّ معرفته. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو أن المشرك وحده ليس ممّن لم يعرف 
لله حق معرفته؛ بل منطق عباد الله الصالحين ‏ أيضاً ‏ ذلك , قال رسول 
الله وَلة:«ما عرفناك حق معرفتك». 

والجواب عن ذلك واضح ؛ لأنٌ للمعرفة درجات مختلفة: فالتي ينفي 
الأولياء بلوغهم لها هى الدرجة العليا من العبادة اللائقة بحال المعبود, وأمًا 
الدرجة النازلة فهي حاصلة لعباد الله على اختلاف درجات علمهم 
ومعرفتهم يالله. 

وأمّا المشركون فقد عموا وصمّوا حتى لم يعرفوا أقل درجة من 
درجات المعرفة ولذلك: وِوَِدًا 5 الله وَجدة مارت لوث الذيق ل 
يُوْمِتُونَ بالآخرّو» 011 

ولمًا ذكرت الآية حرمان المشركين عن معرفة الله ومنزلته وقدرته. 
فقال: ووَالأَرْضُ جَمِيمًا قَبضَنهُ يوم الْقَِامَة» أي أنّ الأرض كلها مع عظمها 
كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفّه. وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب 
فيما بيننا لأنا تقول: هذا فى قبضة فلان أو فى يد فلانء إذا هان عليه التصرئف 
فيه وإن لم يقبض عليه - 1 


١‏ . الزمر: 6غ. 


ب مسا مو ار م وال مو ا المي دده و اا ومو كدو لم تقس سورة ارهن 


فكما أن الأرض مع عظمها في قبضته أي كالشيء المقبوض» 
فالسماوات أيضاً ومَطُويّاتٌ بِيمِين» أي يطويها بقدرته كما يطوي أحدنا 


ره 


الشيء المقدور له طيّه بيمينه. فتحدّث سبحانه عن قدرته بأمرين: 

.١‏ الأرض كالشىء المقبوض. 

؟. السماوات مطويات بيمينه. 

وقوله «بيمينه» بمعنى اليد اليمنى» وهى كناية عن القدرة» والجملتان 
تحكيان عن بطلان الأسباب الأرضية السمارة: وفشل العلل الطبيعية 
والمادية ولا يكون في الكون مؤثر إلا الله سبحانه. 

فإن قلت: إن كون الأرض في قبضته سبحانه لا يختصٌ بيوم الآخرة» 
بل يعم الدنيا أيضاً فالله سبحانه في عامّة الأحوال حاكم أي قابض على ما 

قلت: إن ظهور هذه القدرة فى يوم القيامة أجلئ وأوضح. ولذلك 
خصه بالذكرء وعلى هذا يجب على الإنسان تنزيهه سبحانه عن الشرك كما 
قال: وسُبْحَائَهُ و تَعالَى عَمًا يُْرِكُونَ © 


د 


الآيات: الثامئة والستون -السبعون 0000 0 0 ادن 


الآيات: الثامنة والستون ‏ السبعون 


وو نج في الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السّمُوَات و مَنْ في الأْض إلا 
منخاء الله لع نوع ويد أخر كإدااخ] ويام تطروت #واطرقت قت ت الأزْض 


بور اوضع اتاب وجي بال وَالهَداء وَقْضِي يهم باحق 
هُمْ لا يُظْلَمُونَ © وفيت كل تنما عملت وَهْوَ أَعْلَم يما يَفُعَلُون»: 
اللغة 

الضُور: قال الراغب: الصُور: مثل قرن ينفخ فيه؛ فيجعل الله سبحانه 
ذلك سبباً لعود الصور والأرواح إلى أجسامها. 

صعق: قال في الصحاح: صعق الرجل صعقاً وتصاعقاً أي عشي عليه؛ 
وأصعقه غيره. 
تفسير الآيات 

لما ذكر سبحانه في الآيات المتقدّمة عظمة قدرته يوم القيامة» انتقل 
في هذه الآيات إلى تفصيلها بما فيه من تهويل فقال: َوَنْفِحَ فى فى الصّور». 
وقد استعمل صيغة الماضي لأنّه متحقّق الوقوع, <َقَصَعقٌ مَنْ ف ف السنوات 
وَّمَنْ فى الأَْضٍ» أي فزع من في السماوات ومن في الأرض وغشي» 
فانتهى إلى موته . 


في موت الملائكة ومن استثناه 

والمراد من قوله: ومَنْ فى السمَوّات» هم الملائكة؛ ولعلّ موتهم هو 
انفصال أرواحهم عن أبدانهم البرزنحية. إلا من شاء الله عدم صعقه وموته. 

وعلى هذا فأهل السماء وأهل الأرض يموتون (إلَّا مَنْ شَاءَ الله» أي 
من استثناه من الموت. ْ 

وهل المستثنئ هو عامّة الملائكة» وهذا لا يناسب قوله: «مَّن فى 
السمُوّات»>الذي يتبادر منه ملائكة الله ولذلك قيل:إنٌ المستثنى هما جبر ل 
وإسرافيل. وقبل: عدا بع جلة الترتن: وله أعلم يما اراد. 

ثم تفخ فيه و أخرئ فإذا هُمْ قيام يَنْظرون» والصمير كي قولهنوثية» 
يرجع إلى الصّورء و«أخرئ» صفة لموصوف محذوف أي نفخة أخرى» 
و«قيام» جمع قائم وؤَيَنْظرون4 إِمّا بمعنى الابصار وهذا كناية عن الحياة: أو 
بمعلى ينتظرون. 

هذا ما يرجع إلى تحليل الآبة حسب فقراتها ومفرداتهاء وأا ما هو 
حاصل الآية ففيها دلالة على 17 


الأوّل: الصُور لغةٌ واصطلاحاً 

إن الصور فى اللغة كما ذكرنا بوق ينادى به البعيد المتفرّق مثل 
الجيشء. ولكنّ العبارة كناية عن واقعية مستورة علينا وهى انطلاق صيحة 
تعمٌ السماوات والأرض على وجه تدخل الهول والخوف في القلوب 
والأرواح على نحو ينتهى إلى موت الجميع؛ وهذا ليس أمراً بعيداء فإِنٌ 


الصُور لغةٌ واصطلاحاً. عدد النفخات 


الأمواج الصوتية إذا اخترقت حاجز الصوت تولد صوتا مرعبا وأمواجا 
مدمرة تنتهى إلى تحطم زجاج النوافذ وهر البيوت والعمارات» وهذا ما 
نشاهده حينما تمرٌ الطائرات التى تخترق حاجز الصوت. 

فما بالك بالصّور الذي يتفخ عند نهاية العالم لإماتة من في السماء 
والأرض فلا يمكن لنا تصوّر قوة هذا الصوت ومقدار ذبذبات أمواجه. 

الألفاظ التي ابتكرها الإنسان فهي تتعلّق ببيان غرضه من الأمور 
الدنيوية جواهرها وأعراضهاولكتها قاصرة عن بيان حقيقة ما يتعلق بالآخرة 
من النفخ والصُور بل كل ما يحكيه القرآن الكريم مما يتحمّق في يوم القيامة 
وما بعدها. فالقرآن الكريم يعبّر عن تلك الحقائق العليا بما يقرب فهمه 
لأذهان الناس» فإذا كانت الأدوات قاصرة عن بيان الحقيقة فالسبب يرجع 
إلى قصور ألفاظنا وفهمناء فالله وحده هو الذي يعلم واقع الصور والنفخ 
وكيفية الاماتة. 


الثانى: عدد النفخات فى الصور 


يظهر من الآية أن هناك نفختينء نفخة للصعق والإماتة» ونفخة لأجل 
الاحياء» فإلى الأولى أشار بقوله:وتَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِى 
الَرْضٍ 4 وإلى الثانية أشار بقول:ثُم ُفخ فيو أخرى». 

وربما يقال: بأنّ النفخ يتكرر ثلاث مرّات: 


.١‏ نفخة الفزع الواردة في قوله: (ِوَيومَ يُنْفَح فى الصّورٍ فَمَرِعَ مَنْ في 
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السمْوَّاتٍ وَمَنْ فى الأرض إلا مَنْ شاء لله وك أتو داخرين».(©) 

؟. نفخة الصعق والإماتة؛ وهي ما أشار إليها بقوله: ووَنْفِحَ نى الصور 
فُصَعِقٌ مَن...). 

نفخخة البعثء وإليها أشار تعالى بقوله:ثُمٌ تُفحّ فيه أخرئ قإذا هُمْ 
قِيامٌ ينظرون4.() 

والظاهر وحدة النفختين الأولتين» أي أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق 
والإماتة» فالمعروف من الصعق هو الغشية» قال في الصحاح: صعق الرجل 
صعقاً وتصاعقاً أي عُشي عليه إن الغشية نتيجة الفزع» والجميع مقدّمة 


للموت. 
الثالث: في علة استثناء بعض الملائكة من الموت 


قد مر أنهم اختلفوا في المستئنئ بين تفسيره بالملكين جبريل 
وإسرافيل» أو تفسيره أ نيا وو دقل الدوطي سنالك لبان أخخير 
وهو أنٌ الاستثناء ء لبيان قدرة الله تبارك وتعالى وأنٌ الأمر بيده وأنّ نفخ الصور 
لا يسبب خروج الأمور عن يده وبإمكانه أن يحفظ حياة من أراد بقاء حياته» 
وهذا المعنى هو العتبادر من قوله سييحانه عند كلامه عن خلوة الكافرين في 
النار. قال سبحانه: ِقَامًا الذِينَ شَقُو شَّقوا فَفِى النَارِ لَهُمْ يها وَفِيرٌ و شَهِيقٌ * 
خَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السَّمْوَاتٌ وَ الأْض إِلَامَا شَاءَ رَبك © ونظيرها 


أي التمل: لال ف . تغسير الكاشف:777/7. 
3 هود3 1١‏ لا30,. 


في انتظار حكم الله بعد النفخة الثانية 0 0 


قوله في «الذِينَ سَعِدُوا» فقد جاء في حمّهم:دَفِى الجن خَالِدِينَ فيا ما 
دَامّتِ السَّمَاوَاتٌ وَ الأرْض إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءً غَْرَ مَجْذُووه270. 

فليس المراد من الاستثناء حروج الأشقياء من النار أو خروجهم من 
الجنة؛ لأن ذلك ينافى قوله: «عَطَاءً غَيْرَ مَجُدَُوذْ > بل الاستئناء لبيان 
حكمهم بالخلود لا يعني سلب القدرة عن الله بحيث يعجز عن إنخراج 
الشقى والسعيد عن مقامهما. 


إن المراد من قوله ِقِيَامٌ يَنْظَرُونَ» هو أُنّهُم ينتظرون حكم الله فيهم: 
قال علي #ة: «وَيْنَْخُ في الصُورِء فترْهقُ كلْ مُفجَة وَتَبِكَمْ كل لَهجَة وَكَذِلُ 
ال الشّوَامِحٌ وَالضّمٌ الووَاسِحُ» فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَفرََاء وَمَعْهَدُهَا قَاعا 

ويؤيد ما ذكرنا الآية التالية التي تشرح أوضاع القيامة بأمور ستة: كما 
سيوافيك. 


الخامس: ما هي المدّة الزمنية بين النفختين ؟ 


إن الفصتل بين النفختين من حيث الزمان غير معلوم؛ والذي تدلّ عليه 
الآية وجود فاصل زماني بين التفختين بحكم كلمة ؤثمّ»» والله يعلم ما هو 
مقدار الفاصل. 


.١‏ هوديم١1.‏ 3 تهج البلاغة. الخطبة نط3 


ام ا ا ا بي لوت 1 تفستر ملورة الزمل 
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وقد ورد فى بعض الروايات تعيين مقداره أربعين عاماً "١7‏ ولكنّه غير 
معلوم هل أريد منه السنين الدنيوية أو الأعوام الربوبية؟ 
في استعراض ما يقع بعد إحياء مَن في السماوات والأرض 

قوله تعالى: َوَأَشْرَقَتَ الأرض يلور ريها» يستعرض ما يقع بعد 
إحياء من في السماوات والأرض وهي أمور ستة: 

الأؤل: (ِوَأَضْرَقَتَ الأَوْضُ نور رَبُهَا 4 بمعنى أضاءت الأرض يوم 
القيامة بنور الله سبحانه؛ قال الزمخشري: المراد وَوَأَضْرَقَتِ الأَرْضُ) بما 
يقيمه فيه من الحق والعدلء ويبسطه من القسط فى الحساب ووزن 
الحسنات والسيئات. ْ 

وإضافة النور إلى اسمه استعارة لأنّه هو الحق والعدلء وإضافة اسمه 
إلى الأرض لأنّه يزينها حيث ينشر فيها عدله وينصب موازين قسطه ويحكم 
بالحقٌ بين أهلهاء ولا ترى أزين للبقاع من العدلء ولا أعمر لها منه.9" ولا 
يخفى أنّه تفسير ذوقي. 

ويمكن أن يقال: إِنّ السماوات إذا أصبحت مطويات بيمينه؛ فيطوى 
القمر والشمس وغيرهما فلا يبقئ ما ينوّر أرض المحشرء والله سبحانه 
يضيئها بالنور الخاصء ولاجل شرافته نسب إلى الرب. 

وللسيد الطباطبائي تفسير آخر للآية» يقول: لا يبعد أن يراد و الله 


1١١9 نور الثقلين:507/4: الحديث‎ . ١ 
تفسير الكشاف:7//ا30‎ . " 


في استعراض ما بقع بعد إحياء مَن في السماوات والأرض 00 ردان 


أعلم من إشراق الأرض بنور ربها ما هو خاصة يوم القيامة من انكشاف 
الغطاء وظهور الأشياء بحقائقهاء وبدو الأعمال من خير أو شر أو طاعة أو 
معصية أو حق أو باطل للناظرين» وإشراق الشيء هو ظهوره بالنور ولاريب 
أن مظهرها يومئذٍ هو الله سبحانه. إذ الأسباب ساقطة دونه فالأشياء مشرقة 
بنور مكتسب منه تعالى. 

وهذا الإشراق وإن كان عامّاً لكل شىء يسعه النورء لكن لما كان 
الغرض بيان ما للأرض وأهلها يومئذٍ من الشأن خصّها بالبيان» فقال: 
ووَأَشْرَقَتِ الأرض بتُور رَبّهاه وذكره تعالى بعنوان ربوبية الأرض تعريضاً 
للمشركين المنكرين لربوبيته تعالى للأرض وما فيها.7© 

الثاني: (وَوْضِع الْكِتَابُ» والمراد منه: صحائف الأعمال التي لا تغادر 
(صَغِيرَة و لأكَبيرة ! إلا أَخْصَامَاء © 

الثالث: (وَجيء بالنِينَ 4 لغاية السؤال عن أدائهم لمهمة الرسالة» قال 
فبحائله: سآن الْمُرْسَلِينَ». ف 

الرابع: َوَالشّهَدَاء » فهل المراد منه شهداء الأعمال الذين يشهدون 
على أعمال الناس الذين كانوا يعاصرونهم؛ كما يدل عليه قوله: (وَقَلٍ 
اعْمَنُوا قَسَيرى الله عَمَلَكُمْ وَوسُولَه وَالمُؤْمنونَ وستردّونَ إلى عالم العَئْبِ 
والشهادة فيكم بما كنم تَعْمَلُون» 0) 


.١‏ تفسير الميزان: 5947740/19. ؟. الكهف:4. 
الأعراف:. 


1١١ التوية:8‎ . 


ويحتمل أن يكون المراد من الشهداء هم النواب عن الأنبياء في تبليغ 
رسالتهم وسننهم إلى الناس. 

نشي الأفاد عن توابي الهم بلقو الأنة وعلوها علي كمال رن 
كما يشهد النواب على تبليغ ما أمر بتبليغه. وبذلك تتم الحبجّة على الناس. 

الخاسس: ورَقْضِى يَيَِهُمْ الْحَقَ وَ هُمْ ل يُظلَمُونَ > بشهادة الأنبياء 
على حسن فعالهم أو قبحها. 

السادس: وَوَوُفْيَثْ كُلٌَ نَفْسٍ مَا عَمِلَثْ» أي تجزى كل نفس حسب 
مكلواء نعي مصيووان درا مجن يع افلم ماله بيط اميه 
الإنسان خيره وشرّه من دون حاجة إلى طئّ هذه المراحل؛ وإِنّما هو لأجل 
إتمام الحببّة على الإنسانء والحال: ووَهُوَ َْلَم ما يَفُعَلُونَ»» إذ يعلم دقائق 
الأعمال وبواطتها. 

وحاصل ما ورد فى الآية هو: أن الله تعالى يمثّل لنا محكمة أشبه ما 
كر السام الجترزة و الأت المسكترة 3 محكية بين الأعد 
عن أركان ثلاثة: 

.١‏ الإضبارة التي تشتمل على نتيجة تحقيق المحقّق وإقرار المتهم 
وغيرها من الأدلة التي لا يمكن القضاء إلا بالاستناد إليها. 

؟. الشهود الذين يشهدون على ارتكاب المتهم للجريمة أو ينفونها 


". القاضي الذي يصدر الحكم ثم يقرأه على المتهم. 


الآبتان: الحادية والسبعون والثانية والسبعون ل 1 


فمحكمة العدل الالهى ‏ كما تصوّره الآية -لا تخلو عن هذه الأركان 
ففيها: 

.١‏ الكتاب وهو ما يكتب فيه من أعمال الانسان. 

؟.الشهود وهم الأنبياء ومن بعدهم. 

*: القاضى والظاهر أنّه هو سبحانه حيث يقول:«َوَقُضِى يَبنَّهُمْ ِالحَقّ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ». 

نعم ما ذكرنا تمثيل وتنزيل لما يأتي يوم القيامة: والله أعلم بحقيقة هذه 
المحكمة والكتاب والشهود وصدور الحكم. إذ أنّا لا نفهم ما موجود هناك 
إلا بتشبيهه بما عندنا الآن. 

2 1 

الآيتان: الحادية والسبعون والثانية والسبعون 

و سبق لين فوا 0 0 
وَ قال لْهُمْ رد ها ألم يأيكُمْ وْسْلُ مِنْكُمْ يَعْلُونَ ء لَيِكُمْ آيَاتَ 
وَيُنُِْوتكُمْ ِقَاءَ 0 هَذَا قَالُوا بَلَى َ كن حَقَتْ كَلِمَةٌ مدب َلَى 
الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْحُلُوا أَبْوَاتَ جَهَنّمحَالِدِينَ فِيهًا فَبِنْسَ مَغْوَى 
المتَكبرِينَّ». 
اللغة 


السوق: الحتٌ على السير. ويستعمل غالباً فيما إذا لم يكن للمسوق 
رغبة في السير. 


الزمر: جمع زمرة» وهى الجماعة التى لها صوت كصوت المزمار لأنّ 
اجتماعهم ومحادثتهم تبععث صوتاًكصوت المزمار. 

وجواب «إذاء في قوله: َإذَا جَاءُوهَا > قوله: فحت أَبوَابُهَا». 

الثوى: الإقامة مع الاستقرارء فيكون المثوى بمعنى المأوى. 
في كيفية سوق الكافرين إلى جهنم 

لعا ند قي الأيه |التهدية كول َوَقُضِى بَيْتَهُمْ بِالْحَقٌّ 4و قوله: 
وف كل ف ما عل بدأ في هذه لآب بين ما قضي عليهم فابتدأ 
ببيان مصير الكافرين وقال:ووَسِيقٌ الذينَ كَقدُوا إلى جنم زرأ والظاهر 
أن الملائكة هم الذين يسوقونهم إلى جهنم وَزُمَراً 4 أي بشكل زرافات 
وجماعات. 

وظاهر الآية أن المجرمين يساقون إلى جهنم فوجاً فوجأ ولعلّ كلل 
فوج يتميّز عن الفوج الآخر من حيث نوع الجريمة التي ارتكبوهاء فلكل 
فوج باب خاص كما يظهر من كونها ذات أبواب كما في قوله:حَنَئ إِذ 
جاءُوهًا فْتِحَتْ أَبُوابُها»» والفقرة تشير إلى أن أبواب الجحيم كانت مغلقة 
إلى حين وصول الكافرين إلى أبوابهاء وهذا هو نظير أبواب السجون في 
الدنيا فإثها مغلقة في وجوه الناس؛ ولا تفتح إلا بمجيء ء المجرم برفقة 
السجان. ولذلك جعل جواب مجيئهم إليها قوله: (نتِحَثْ أبُواها 4» وعند 
دخول الكافرين من أبواب جهنم بتلقّاهم خزنة جهنم بالتقريع والعتاب بدل 
الترحيب والتكريمء كما قال:«وّقالَ لَهُمْ خَرَنتها أَلَمْ اوم تسل كه 


في كيفية سوق الكافرين إلى جهنم .... مومسم ا سواط تسوس و 


َْلُونَ عَليِكُمْ آيات رَيكُمْ وَيُنِْرُوَكُمْ ِقاء يَْمكمْ هذاه أي يسألونهم عن 
مجيء الرسل الذين قاموا بأمرين: 
.١‏ تلاوة آيات الله التي فيها تكاليفهم وواجباتهم. 
0 *؟.إنذارهم بلقاء يومهم هذا وأنٌ الحياة الدنيوية كمقدمة للحياة 
الاخروية. 

وعند ذلك لم يجد الكقار محيصاً إلا الاقرار بالتقصير والاعتراف 
بذنبهموقالوا يَلى وَلكِنْ حَفّتْ كَلِمَةُ العَذاب عَلَى الكافِرينَ»» ولعل المراد 
من كلمة العذاب هي الوعيد به على ألسنة الرسل» نظير قوله: وَفَحَقٌ عَلَينَا 
َولَ رَبْنا إن لَذَائقُونَ 07 

ومعنى الآية: وجب العذاب على من كفر بالله تعالى» لأنّه أخبر بذلك 
وأنذر بمصيره؛ فلمًا كفروا به فيكونون مستحقّين للعذابء فإنّ الناس 
مجزيون با عمالو إن خيراً فخيره وإن شرا فشر 

فلمًا وصلوا إلى أبواب جهنم واستقبلوا بالتفريع والملامة أمروا 

بدخول جهنم من أبوابها المختلفة حسب اختلاف جرائمهم» » فالظاهر أنّ كل 
باب من أبواب جهنم يختصٌ بجماعة خاصّة من المجرمينء كما يقول:«قِيل 
ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَتَمَ خالِدينَ فيها فَبنْس مَعْوَى الْمُتَكبرِينَ». فالكافرون 
يخاطبون على وجه التهجين لهم والتوبيخ تارة قبل الدخول وأخرى حين 
الدخول» وفي لفظ المتكبرين دلالة على أنّه صار مصيرهم كذلك لأجل 
كبرهم على الله سبحانه. 


فنا 


.7١:تافاصلا‎ ١ 


الآبات: الثالئة والسبعون ‏ الخامسة والسبعون 
جوَ سيق الَذِينَ انه تَّقوْا رَبَّهُمْ إلى الَنّة رم مرا حنّى ذا اوها وَفْحَتْ 


بايا وَل مم حَرَهَاسلمْعَلكُم يم وها حَلِوِينَ . + وَ نو 
الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعدَهُ وَأَوْرَََا الَْصٌ كرا ين الجن <: حَيْثُ نَشَاءُ 
بم أَجْْاْعامِلِينَ * و تّرى الْملاكة حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْمَْشٍ يُسَبُحُونَ 
ِحَمْدٍ رَبْهِمْ و قُضى بَِتّهُمْ بالحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ». 


اللغة 

نتبوأً: تبأ من باء بمعنى رجع؛ وسّمّي المنزل مباءة لكون صاحبه 
يرجع إليه إذا خرج منهء قوله تعالى: «لبَوْكتَهَمْ 
لنبوآهم نا حسنة؛ وعلى هذا فالتبوأ أخذ المنرله وقوله ِبوَ ؤي 
مَمَاعِدَ لِلْقِتَالٍ 74" أي تسوي وتهيء لهم» وقوله: وكيوا مِنّ الجن حَيِتُ 
نَشَاءُ» أي ننزل منازل الجنّة حيث نهوى. 

حاقين: جاء في المفردات: قوله تعالى: وِوَئَرَى الْمَلائِكَة حافِينَ مِنْ 
حَوّل الْعَرْش» افون عاض أن جانية 7 والحفّ هو الاستدارة. 
في علّة الاستفادة من كلمة «سيق» للكفار والمتقين 

دلت الآيات السابقة على أنّ المبعوثين يوم القيامة بين كافر ومؤمن» 
فقد سبق ذكر مصير الكافرين في الآية السابقة, وبقى الكلام فى مصير 


فى الدَّنْيَا حَسَبَةٌع(0 أي 


.4١ التحل:‎ ١ 


. مفردات الراغب : 177 مادة وحفف»‎ .” 17١ آل عمران:‎ . ١ 


فى كيفية سوق المتقين إلى الجنّة ا 22 


المّقين فهم يُساقون إلى الجئة زمر كما قال: «وسيقَ الَذينَ انّقوا رُم إلى 
الج زمره وقد مر أن السوق يستعمل فيما إذا لم تكن للمسوق فيه رغبة 
لسوء المسوق إليه» وعلى ذلك فما وجه استعمال اللفظ نفسه فى سوق 
المتقين إلى الجنة زمرا؟ والظاهر أن الوجه هو المشاكلة الني هي من 
المحسّنات البديعية» ومنها قوله تعالى: وِوَمَكَرٌوا وَ مَكَرَ الله وَاللهٌ خَيد 
المَاكرية »00 


في كيفية سوق المتقين إلى الجئّة 

ثم إن كيفية سوقهم إلى الجنة تختلف مع كيفية سوق المجرمين إلى 
الجحيم. بالأمرين التاليين: 

.١‏ كانت أبواب جهنم مغلقة إلى زمان مجيء المجرمينء فإذا وصلوها 
فتحت فى وجوههم؛ بخلاف أبواب الجنة إنها كانت مفتويخة من ذي قبل 
تكريماً وتجليلاً للداخلين: حيث قال: ١حَنَّى‏ ! د اموه وفيت المايهاة: 
وامتراا رحد مسري صو ره يكار لولج در 
زمان مجيئهم إليها والحال أن الأبواب مفتوحة. 

لحر حك شور | لور ا 
فخزنة الجنة يستقبلون المتقين بالترحيب والتكريم (رَقالَ لَهُمْ خَرََنا سَلامْ 
عَلَيَكُمْ» أي أنتم في سلام مطلق لا يلقاكم إلا ما ترضون (َطِبكُمْ فا دْخُلُوها 
خَالِدِينَ» فقوله:(طبتم4إنشاء لا إخبار, وهو إنشاء تكريم ودعاء. 


.١‏ آل عمران:04. 


فأين التقريع الذي يستقبل به الكافرونء من هذا الترحيب الذي 
يستقبل به أهل الجنة؟! 
نكتة أدبية: في واو الثمانية و«واو الحالية» 

ذهب غير واحد من أهل الأدب إلى أنّ «الواو» فى قوله: ووفتحت>» 
هي واو الثمانية»:وذلك أن من عافةقريش انهم يعذوق من الواليد قيقر ن 
خمسة ستة سبعة وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية. قاله أبو بكر بن 
عياش» قال الله تعالى:وسخّرها عليهم سَبْعَ لَيالٍ وَنّمانية أيام» وقال: 
«التائبُونَ العايدون» ثم قال فى الثامن: «والناهونَ عن المنكر» وقال: 
«ويقولون سبعة وثامنهم» وقال: «ثيبات وأبكارا» (0 

ثم إن لابن هشام بحثاً وافياً حول دواو الثمانية في «مغني اللبيب» 
فمن أراد فليرجع إليهء ولكن الذي نريد أن نركز عليه أن «الواو» في قوله: 
ِوَفْيِحَتْ بَْابّهَاهِ ليست من تلك المقولة» وإنّما هي واو حال» على وججه 
لولاه لما أفادت الغرض المطلوب. فإنٌّ الغرض من هذه الجملة هو إفادة أن 
أبواب الجنة كانت مفتوحة من ذي قبل قبل أن يصل المتقون إلى أبوابهاء 
ولو قيل: (قْتِحَتْ أَبْوَايْهَاهِ مع حذف الواو لما أفادت المعنى المقصود. 
في فضل الجهاد والمجاهدين 


روى الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن على الباقر!# قال: قال 


786/١6: تفسير القرطبى‎ .١ 


في فضل اللجهاد والمجاهدين 8 ا ببب001070 ااا 00 


رسول اللْهياية: «للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليهء فإذا هو 
مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف. والملائكة تزجر» فمن 
ترك الجهاد ألبسه الله ذلاً وفقراً فى معيشته ومحقاً فى دينه إن الله أعرٌ أُمُتى 
بستابك خميلها ومراكز رماحهاء, © ا 1 

وممًا يؤيد هذه الرواية ما ورد فى «نهج البلاغة» وهو قول الإمام 
على نظة» قال: دألا إن الجهاد باب من براي الجنة: فتحه الله لخاصّة أوليائه» 
وهو لباس التقوىء؛ ودرع الله الحصينة: وجنته الوثيقة» فمن تركه رغية عنه» 
ألبسه الله ثوب الذلء وشمله البلاء ودّيث بالصغار والقماءة». 0 

ولمّا كان أداء الشكر للنعمة أمراً مطلوياً يحكم به العقل نرى أنٌ أهل 
الجئة عندما دخلوها أظهروا الشكر أداءً لحقه وقالوا: والْحَمْدُ لله الذى 
صَدَقَنَا وَعْدَهُ»ه: والمراد بالوعد ما تكرر فى آيات القرآن من وعد ايفين 
بالجنئة قال: وِللّذَينَ اتقوا عند ريّهم جنات 80 وقال: إن للمتقينَ عِنْدَ 
َه جنات اللنيو ا 

ويحتمل أن يكون المراد من الوعد ما وعد الله سبحانه عباده الخاضين 
بالجنة حيث قال: وليك هم الوَارِئُونَ * الِْينَ يَِنُونَ الِْْدَوْسَ هُمْ فِيها 
خَالِدُون». 0 


.١‏ تهذيب الأحكاء: 5/ 17 ح لى باب فضل الجهاد وفروضه ؛ نورالثقلين:05:7/5. 
8 حَ ٍ وفرر نور 

نهج البلاغة» الخطبة /ل. ”.آل عمران:18. 

. القلم:ع7. 


.1١-1١ المؤمنون:‎ .4 


وعلى هذا يكون قوله: وَوََوْرَئَنَا الأزْضٌ > أي أرض الجنة؛ تفسيراً 
لقوله: وصَدَقَنًا وَعْدَهُ». 

وأمًا كيفية وراثتهم فليس على نحو المشاع حتى يتوقّف تصرّف أحد 
الورثة على إذن الآخرء بل على وجه الممّسعء كما قال: تكبو مِنَ الْجَنَّة حَيِتُ 
تقا42ف 

لكن هذه النعمة رُزقوا بها في مقابل كونهم عاملين بأحكام الله في 
الحياة الدنياء كما قال: (نعم أجرٌ العاملين». 

إلى هنا تمّ بيان مصير الكافرين والمتقين وكيفية القضاء عليهم 

وكون الناس على صنفين: مسوقاً إلى جهنم ومسوقاً إلى الجنة: فالله 
سبحانه يشير في الآية التالية إلى عظمته بعد فناء الدنياه وبعد الفراغ عن 

9 5 ع و حا ما ا ذه ل - 

حساب الناس» ومصيرهم؛ يقول:«وّترى المَلائكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ العَرْش 
يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ» فعرشه سبحانه هو المقر الذي تصدر منه الأوامر 
الإلهية التي يدبر بها الوجودء فالملائكة يحفون العرش مطيفين به 
مستديرين حوله مستعدّين لسماع أوامره ونواهيه فيما يرجع إلى التدبير 
وهم ينزهون الله سبحانه ويحمدونه. 

قوله: وَوَقْضِى يَبنَّهُمْ بالْحَقٌّ» ما هو المراد من القضاء هنا وإلى مَن 
يرجع الضمير فى «َِيِنَهُمْ»؟ 

فهل المقصود منه القضاء بين الناس الكافر والمتقى: فقد سبق ذكره 


في فضل الجهاد والمجاهدين امب م ا طني سا بل م 2 


في الآية الخامسة والستون من هذه السورة حيث قال: ووّجِيءَ بِالنييينَ 
وَالشّهَداء ء وَقْضِىَ بَِنهُمْ بالْحَقُ رَحُهَ لأ يُظلْمُونَ» فهل الضمير يرجع إلى 
الملائكة؟ هو بعيد لأنّ القضاء يستعمل فى مورد الاختلاف ولا اختلاف بين 
الملائكة حتى يقضئ بينهم. 1 

ولعلّ المراد من القضاء بينهم هو القضاء بين الناس من أوّل ما بدأ 
سبحانه بذكر الكافر والمتقي» فكأئه يؤكّد بالنتيجة على أن مجموع ما سبق 
قضاء بالحق لا يشوبه الظلم. 

فعلى هذا فالفرق بين الجملتين أن القضاء الأول راجع إلى بعض 
القضايا وهذا يرجع إلى الجميع. 

«َوَقِيلَ الْحَمْدٌ لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ 4» والظاهر أن القائل هم المتقون» 
لقوله تعالى في صفة أهل الجنة:ووآخر دعواهُّم أن الحَمدٌ لَه رَبٌ 


العالمين».(2 
تم تحرير تفسير سورة الزمر 
في اليوم العشرين من شهر 
رمضان المبارك عام 577 اه 


.1١:سنوي‎ .١ 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


الفصل الأول 
تفسير سورة «المنافقون» 


النفاق لغة واصطلاحاً 
نشأة النفاق فى المدينة 
.١‏ عبد الله بن أب 


”. أبو عامر الراهب 

يخرع الح من الميت 

تغلغل المنافقين في صحابة النبى مَل 
المثلث المشؤوم ْ ْ 
الفرق بين النفاق والتقية 

اسم السورة وعدد آياتها وشأن نزولها 
أغراض السورة 


لدن النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


6 


الآبة الأولى: 
التفسير 
الآيات: الثانية والثالثة والرابعة 


الآيتان: الخامسة والسادسة 

اللغة 

سبب النزول 

التفسير 

التوسّل والوسيلة في القرآن الكريم 

هل تختص الآية بحياة النبي الأكرم يأف ؟ 

الأدلّة الدالّة على وجود الصلة بين الأحياء والأموات 
الآيتان: السابعة والثامئة 

التفسير 

في شأن نزو ول الآيتين 

اعتذار ابن 9 للرسول 

الرسول وأسيد ومقالة ابن أبي 

سير الرسول يلت بالناس ليشغلهم عن الفتنة 

الآبات التاسعة ‏ الحادية عشرة 


موقف الإسلام من حب الأولاد والأموال 


أمر الله المؤمنين بالإنفاق لإبطال كيد المنافقين 
ماهو المراد من الإثفاق ؟ 
ماهو المقصود من الأجل في الآية؟ 
الفصل الثاني 
في دور المنافقين في عصر الرسول وخططهم 
وصفاتهم في القرآن الكريم 
.١‏ دور المنافقين في غزوة بدر 
.١‏ تضعيف معنويات المجاهدين 
؟. نشر الإشاعات المغرضة 
* التحبّب إلى المسلمين ببعض الأعمال الجزئية 
”. دور المناققين عند إجلاء بني قينقاع 
السخرية في ثوب التظاهر بالإيمان 
#اخور المنا فقن فى عرو عد 
المنافقون وتكبة غزوة أحد 
نشر الأكاذيب لإضعاف معنويات المقاتلين 
وقاحة المنافقين وصلفهم 
؛. دور المنافقين في إجلاء بني النضير 
5. دور المنافقين في معركة الأحزاب (الخندق) 


مو النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


ال د 


.١‏ تباطؤ المنافقين فى حفر الخندق 
7 استهزاء المنافقين بوعود رسول الل جنك 
* أعذار المنافقين في انسحابهم من القتال 
١‏ دور المنافقين في غزوة بني المصطلق 
المنافقون وقضية الافك 
8 المنافقون في الحديبية وبيعة الرضوان 
امتناع المنافقين من بيعة الرضوان 
3 دور المنافقين في غزوة خيبر 
التجسّس لصالح يهود خيبر 


.٠‏ غزوة تبوك ومؤامرات المنافقين 


ماذا ظهر من المنافقين فى هذا النفر؟ 
.١‏ التخلّف عن الذهاب خوفاً من الفتنة 
”. التعلّل بحرارة الجو 


؟. اجتماع سرّي للمنافقين في بيت يهودي 

؛. تفضيل الأعراب على المنافقين 

5. التاريخ يعيد نفسه 

.١‏ نشر الإشاعات في المدينة 

/. نزول المطر بدعاء الرسول تَيتةٍ ونظر المنافقين فيه 
8. التكذيب بنبوة النبي ملف 


4. تخطيط المنافقين لاغتيال النبى مَليفق 
.٠‏ الاعتذار عن نشر الأراجيف ١‏ 
.١‏ المنافقون وحديث مسجد الضرار 
.١‏ صفات المنافقين في القرآن الكريم 
.١‏ التحيّر والقلق المستمرٌ 
". التذيذب والانتهازية 
الحياة في خضِمٌ الخوف 
”'. المنافقون وكيفية أداء الفرائض الدينية 
1. تنضّلهم من أقضية النبي إفة 
4. ندرة الحضور في ميادين الجهاد 
8. سلاح المنافقين في حياتهم بين المسلمين 
.١‏ الأيمان الكاذبة 
؟. الخدعة والحيلة 
*. الاجتماعات السرّية 
غ. إيجاد التفرقة والخلاف بين المسلمين 
0. التشكيك في التشريع الإسلامي 
أ. تحويل القبلة إلى الكعبة 
ب. تزويج زينب بعد طلاق زيد 
. الاستهزاء بالمقدّسات الاسلامية 


ن تيب يد 000 


. الإعلام المغرض 
8 الشماتة بالمسلمين 
. أسئلة حول النفاق والمنافقين 
الأوّل: التحذير من المناقق أكثر من التحذير من الكافر 
الثاني: هل كان المنافقون معروفين فى عصر الرسالة؟ 
الثالث: ماهى علامات التفاق؟ ْ 
الرابع: ما هو المراد من سلامة القلب ومرضه؟ 
الفصل الثالث 


التوشل 
في الكتاب العزيز والسنة النبوية 


تمهيد 
أنواع الوسائل 
الأوّل: التوسّل بأسماء الله وصفاته 
الثاني: التوسّل بالقرآن الكريم 
الثالث: التوسّل بالأعمال الصالحة 
الرابع: التوسّل بدعاء الأخ المؤمن 
الخامس: التوسّل بدعاء النبي يَلنق في حياته 
السادس: التوسّل بدعاء النبي يلد بعد رحيله 
تكلم النبي مَأيْكَك مع الهالكين من قريش 


سيرة المسلمين بعد رحيل النبي تليق 
شبهات المخالفين 

الأولى: البرزخ مانع من الاتصال 

الشبهة الثانية: امتناع إسماع الموتى 

الشبهة الثالثة: انقطاع عمل الإنسان 

الشبهة الرابعة: التوسّل بدعاء الأنبياء شرك 

الشبهة الخامسة: أن دعاء النبي يل بعد رحيله بدعة 
السابع: التوسّل بذات النبئ يَإيْكةٌ حال حياته 

توسّل الضرير بشخص النبي مَلدّة 
١‏ اللّهمَ إِنّي أسألك وأتوبجه إليك بنبييك 


".يا محمد إِنّي أتوبجه بك إلى بي 
اوس ون 
الثامن: التوسّل بذات النبي يليك بعد رحيله 
التاسع: التوسّل بحق الصالحين وحرمتهم ومنزلتهم 
العاشر: التوسّل بحق السائلين 
توسّل الأنبياء: بالنبي الأكرم ملفظة 
خاتمة المطاف:سيرة الموحّدين في توسّلهم بالطيبين والطاهرين 
.١‏ استسقاء عبدالمطلب بالنبي يَبْرْقةِ وهو صغير 


لض النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


#ااتوسل ا 
سورة الزمر 


أغراض السورة 
الآية الأولى 
الآية الثانية 
الآية الغالشة 
تمسّك الوهابيين بالآية على بطلان التوسّل 
الرد على شبه الوهابية في التوسّل 
الآية الرايعة ْ 
تركيز الآية على فرضيّة اتخاذ الولد ويطلانها 
بيان أمير المؤمنين لل فى كونه تعالى واحداً 
الآية الخامسة ١‏ 
اللغة: 
تفسير الآية 
في معنى التكوير 
الآية السادسة 
الآية السابعة 


شبهة خروج أفعال العباد عن دائرة إرادته تعالى 


مسلك الأشاعرة والمعتزلة فى حل الإشكال 
الآية الثامنة ْ 

اللغة 

التوحيد الفطري 
الآية التاسعة 

اللغة 

تفسير الآية 

مكانة العلم والعلماء في الإسلام 


أسلوب المقارنة في القرآن الكريم 
الآية العاشرة 


الآيات: الحادية عشرة _الرابعة عشرة 
الآية الخامسة عشرة 
الآية السادسة عشرة 
اللغة 
تفسير الآية 
الآيتان: السابعة عشرة والثامنة عشرة 
اللغة 
تفسير الآبتين 
ما هو الفرق بين الانابة والتوية؟ 


تلض النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


الآية التاسعة عشرة 

الاية العشرون 

الآية الواحدة والعشرون 
اللغة 


فى وحدة التذبير والتنديد بالحياة الذنيوية 


سيد قطب وتوضيح التمثيل الموجود في الآية 
إيضاح التمثيل بوجه آخر 
الآية الثانية والعشرون 
اللغة 
تفسير الآية 
الآية الثالثة والعشرون 
اللغة 
صفات القرآن الكريم 
الآية الرابعة والعشرون 
لماذا خصّص الاتقاء من العذاب بالوجه دون ساثر الأعضاء؟ 
الآيتان: الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون 
عذاب المشركين فى الحياة الدنيا ومجيئه من حيث لا 
يشعرون 
الآيتان: السابعة والعشرون والثامنة والعشرون 
الأمثال في القرآن الكريم 


الآية التاسعة والعشرون 

اللغة 

تمثيل حالة الكافر والمؤمن فى الآية 
الآيتان: الثلاثون والحادية والثلاثون 

المشركون وأمنية موت الإسلام بموت الرسول يق 
الآيات: الثانية والثلاثون الخامسة والثلاثون 

في اخعتصام المشركين المكذّيين والمؤمنين الصادقين 
الآيتان: السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون 

الله ومسألة الهداية والضلالة 

الأولى: الهداية التكوينية الأولئى 

الثانية: الهداية التشريعية 

الثالثة: الهداية الخاصّة 


الآيات: الثامنة والثلائون _الأربعون 
اللغة 


تفسير الآيات 
الآية الحادية والأربعون 
الآية الثانية والأربعون 
اللغة 
في التوي والإماتة والفرق بينهما 


لس النفاق والمنافقون في القرآن الكريم 


اك ا - 


الآيات: الثالثة والأربعون الخامسة والأربعون 
في الشفاعة وشروطها 
فى علامة الموحّد والمشرك 

الآية السادسة والأريعون 
اللغة 


تفسير الآية 
الآيتان: السابعة والأربعون والثامنة والأربعون 
اللغة 


تفسير الآيتين 
في تجسيم الأعمال ونتائجها 


الآيات: التاسعة والأريعون الثانية والخمسون 
كفران النعمة والامتحان بها 

الآيات: الثالثة والخمسون_الخامسة والخمسون 
اللغة 
في ذكر التوبة وشروطها 
شبهة المخالف لتشريع التوبة والإجابة عنها 
رحمة الله أعظم من كلل ذنب 

الآيات: السادسة والخمسون_التاسعة والخمسون 
اللغة 


حسرة المشركين يوم القيامة على تفريطهم في جنب الله 
الآيتان: الستون والحادية والستون 

اللغة 

تفسير الآيتين 

حكم الكذب على الأنبياء والأئمة حكم الكذب على الله 
الايات: الثانية والستون _السابعة والستون 

اللغة 


انحصار التدبير فى الله سبحانه 


في وجوه الكفر بآيات الله 
التوحيد فى العبادة 
مبدأ الشرك 
الآيات: الثامنة والستون _السبعون 
اللغة 
تفسير الآيات 
فى موت الملائكة ومّن استثناه 
الأوّل: الصّور لغد واصطلاحاً 
الثاني: عدد النفخخات فى الصور 
الثالث: في علّة استثناء 5 الملائكة من المورت 
الرابع: في انتظار حكم الله بعد النفخة الثانية 


م النفاق والمنافقون في الفرآن الكريم 


الخامس: ما هي المدّة الزمنية بين النفختين ؟ 


في استعراض ما يقع بعد إحياء مّن في السماوات والأرض 
الايتان: الحادية والسبعون والثانية والسبعون 

اللغة 

في كيفية سوق الكافرين إلى جهنم 
الآيات: الثالثة والسبعون _الخامسة والسبعون 

اللغة 


فى علَّة الاستفادة من كلمة «سيق» للكفار والمتقين 
فى كيفية سوق المتقين إلى الجنّة 
نكتة أدبية: فى واو الثمانية ودواو الحالية» 


فى فضل الجهاد والمجاهدين 
فهرس المحتويات 


